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جمعه وحققه الباحث والمفكر الأستاذ 


عبد المادر يحبى الشهر بالديراني 
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ےا راس سرا 
®@مقدمة@ 
ما آفة الأحبار إلا رواتها 
#مطبات تاريخية©» 

® خالف ليعرف فأهلك © 

©#(عرض واستعراض) خريق البحث القويم © 


#تناقضات (ابن عربشاه) الدواة التى شربت ماء البحر©» 


ومن الغريب 
يعترف بلسانه 


#أين المنطق والواقع عند بعض المؤرخين العرب؟!.@ 
#تيمور المؤمن® 


ولعلك تسأل 


#(رؤيا ) السيف الذي أضاء العالم© 
#تيمور الفاتح العظيم» أعظم القادة العسكريين © 
© العبقرية العسكرية والبصيرة القتاليةة 
®(من مذكرات تيمور) ليلة القدر© 
© الطريق إلى القيادة © 
إلى سمرفندة 


(كورغان) بين يدي ملك اللوكة 
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#ندية طبق الأصل©» 
#النظرة الجديدة©» 
#الحملة الأولى©» 
#الأمير تيمور بك 


إصلاح الداحل 


:إلى متى وقطاع الطرق يأتون من بلاد فارس الإسلامية؟!.8 
#الأمير الشاب وسيدا آسيات 
#مثتل الملك كورغانة 
الوضع السياسي والتنازع من أجل السيطرةة 
#الأمير تيمور بيك وإجلاؤه المغول دون فتالة 
(ذكرى) بنو النضير ومحاولة قتل رسول الله ب (محاولة اغتيال تيمور الأمير) 8 
:© الزحف المغولي ثاني مرة 
#ثورة الأمير تيمورة 
على نواياهم يرزقون 
#واجه ألفأ بستين جندياً©» 


تفصيل الصدام 


#الأسير الكبير® 


#سفاهة الأمير حسين ونتائجها السيئة©» 
® حماقة الأمير حسين©» 
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| م : ا 7 08 4 دو 
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© خدعة بالنار©» 


#وخديعة أخرى بالغبار فالنصر الصاعق 8 


#عادت حليمة لعادتها القديمة © 
#عودة الخاقان إلياس خواجه © 
© العشب المميتة 


#خلاف من نوع جديد©* 


© ((المعجزة)) بمائتي رجل انتزع حصن كارشي الحصين بألوفه المؤلفة!:8 


١لا‏ للنزاعات بشكل جديد©* 


# خداع المغول مرة ثالثة (والحرب خدعة) © 


ةي بادقشان خطة لقاهر العالمة 
#الابدَ مما ليس منه بذ 
# معركة بالخ ونهاية حسينة 
المحرر من الشرائع الجنكيز خانيةة 


من هسك القرآن بيد والسيف بيد 


السلطان تيمور بيك 


© حكم من نوع جديد© 
كيف صنع رجاله:© 


#دستور... لا کالدساتیر @ 
أما الروح المعنوية 
#عدل وإنصاف © 


#تحرير خوارزم* 
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نقيقة تبي ر لن السحطيو وة ری شغر 
الحملة التأديبية الأولى سنة (١۷١٠)م@‏ 
#ولاية هرات 
© جوهرة الشرق© 
© خراسان أيضاً©: 
© معركة لم يسبق لمسلم تتري القيام بها © 
#زواج سياسي* 
© مغول الهوردة الذهبية © 
((اتق شر من أحسنت إليه)) توكتاميش * 
حتیى أجلسه على العرش © 
#ولو بشيء قليل من الخجل!!© 
#اإساءة جزاء إحسان!!1© 
#عودة توكتاميش © 
© المعركة الفاصلة© 
#ابعد انسحاب توكتاميش © 
#أصعب مطاردة خطها التاريخة 
#علی من يا توكتاميش ©* 
#تراجع الهوردة أشد خطراً 
© المفاحأة المذهلة © 
#فجأة وضعت الحرب أوزارها» 
#لبالغ الأسى تحالف المسلمون مع أهل الشرك الكفرة ضد المسلمين © 
# نهر الترك المعركة النهائيةة 


#ثمار تخريب المدن الحصنةة 
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إا ل" 1 أ ا 
احشيقة تبجو لت افم عزوم قمر ر سر 
#بلاد فارس وعراق العجم © 
© جبذة من أثر أولئتك©» 


قسوة القلوب شر العيوب لاب من التأديب والإصلاح 


#بداية وإصلاح©» 
© بعد وفاة الشاه شجاع (17/5م)© 
#غوغاء أم خطة © 
#أعمال الشاه منصور ونهايته©» 
#نهاية المظفريين الذين هم لمحسنهم مسيؤون © 
8ق استراباذ (القضاء على الحشاشين) © 
© قبل العراق©» 
#فضائح ابن أويس صاحب بغداد المشينة© 
#مماكرة فاشلة ©» 
®الحركة إلى بغداد©» 


السلطان تيمور وأهل بغداد /91/اه - '1197م/ © 


#هولاكو يُرسل وتيمور بيك يُتهم ا 
بطل العرب والمسلمين أحمد بن أويس!©» 
#مشجر في تيمور لنك وأولاده© 
#سنرى في الجزء الثاني 


® جدول زمنى لأهم الأحداث©» 
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ما تقول في رجحل هيمن على صحبه بكلامه فتملكهم وسلبهم عقوهم وأفكارهم؟. 

عرض عليهم أفعالاً وأقوالاًء ورتب عليهم ضرائب ورسوماء وحرم الرحال ملاذهم من الحياة حى 
منعهم لفترة من الزمن من الطعام» وفرض عليهم سلوك الأموات ونسيان أحسامهم. 

حجز حرية النساء» وحبسهن في البيوت» وضرب عليهن الحجب» فلا تراهن في غير بيوتمن قابعات. 

فرّق الابن عن أبيه» والأخ عن أخيه؛ وكلاً عن الآخرء حي فرق المرء عن عشيرته الي تؤويه» بل 
وصل به الأمر لسفك دماء من لا ينضوي تحت لوائه» فجعل من القوم قوميّن» ففرّق شلهم وشتتهم» 
ورفع كل منهم السيف في وجه أقاربه دون نكوص ولا رجعة» وغريب أمر أصحابه من بعده» ساروا 
على قيعه لا مقو عند جور يقتلون ويذبحون دون هوادة» مائة ألف ثم مائة ألف ثم مائة ألف ثم مائة 
القن الوه و راضحا 

فما تقول في هذا الرحل؟!. 

بالطبع ستقول: أنه بحرم ظلوم غشوم سفاك» كاهن ساحر... 

إذن: ليكن رائدنا الأناة والصبر» مع التأمل» وتقصّي وجه الحقيقة من بحور الدس والكذب والإضلال؛ 
بحق أهل الإصلاح والخير والفضيلة المزدانة بالكمال. وعليه فمن يصدّق الروايات من الأعداء» فقد تحمّل 
قول الزور وتبنّاه: 

2 ار‎ TT 

ف . .إن السَمم وَالبْصّرٌ وَالفْوّادَ كل اولك كان عَنْهُ مسولا 4 فمن ينقل الأقوال دون فحص ولا 
مقارنة ولا تمحيص منطقي» فقد باء بالغضب لإشاعته الباطل» وتبعيته لأهل الباطل» لخدم الحقائق 
وتزويرهاء مع أن ناقل الكفر ليس بكافر. 


('» سورة الإسراء: الآية .)۳١(‏ 
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حفيقة بمو زر لنك العطيم العزامة ثمر رین سکرو 


إذن ماذا فعل؟!. 

إنه كمن قل من فريش الطعاةة ووضف: ميد آهل الكمال وصفوة خلق الله سيدا نمدا آ2 يكل ذه 
ودح وإحرام» كتاناً وزوراء فباء بغضب من الله حي يهجر الضلال» ويعود للحق وأهله. 

حقاً لقد كان واحداً في زمرة الطابور الخامس دون شعور ولا وعي» بل بلا قصد ولا نية سوى 
الثرثرة» دون تفكير ولا تأمل ولا إمعان» فالرحوع للتفكيرء حير من الإضلال بلا علم. 

قل أقوال قري إ5 كارا قرسا .الاما يعيدون: الأضفاءه .وياكلوق" الت باون الفراحين؛ 
ويئدون البنات» ويأكل القوي منهم الضعيف» حن بعث الله لهم رسوله وك: 

. رفون كنا رفون أاعمْ. . 4 يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» دعاهم إلى عبادة الله 
و حده» ولع ما كان يعبد آباؤهم من دونه تعالى من الحجارة والأوثان» وأمرهم بصدق الحديث» وأداء 
الأمانة وحسن الجحوار والكف عن الحارم والدماء» ونماهم عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» 
وأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام. 

وأمر النساء بالحجاب والمكوث في بيوتمن» للقيام بواجباتمن المتزلية» تجاه أطفالهن وأسّرهنء وما إلى 
الل من تحشية و افا 

فآمنت طائفة به رضي لله عنهم» فعدا عليهم قومهم فأخرجوهم من ديارهم بغير الحق» ليردوهم إلى 
غيادة الأوثان يدلا من عبادة الل أو أن ا کا مف م او كلها لما أذن الله 
لهم أن يقاتلوا المعتدين من قومهم: آباءهم وأبناءهم ليردُوهم عن طغيافهم وكفرهم» فكانت غزوة بدر ثم 
أله و#بالت الصراعات واه ستمر الجهاد حي فتحت مكة وأسلمت قريش» ومن ثم نمض الصحب الكرام 
بعد انتقاله # هداية أمم الأرض 

وقد كانت الروم والفرس تتهيآن لخوض حرب عالية ثالثة» للسيطرة على النصف الثاني من الكرة 
الأرضية» وقد زجوا كافة قواهم الحربية الفارسية بالعراق وقوات دول روما الاثنى عشرة بالمواجحهة 


المباشرة بسوريا وكلتا العراق وسوريا العربيتان مستعمرتان هما آنذاك» ولكن حرج الصحب الكرام 


('© سورة البقرة: الىية .)١545(‏ 
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حقيقة بمو زر لنك العطيم للعزامة مر رین سکرو 


بقيادة حالد بن الوليد لتحرير بلادهم العربية من الاستعمار ورد الطغيان» وصدموا الجيوش الزاحفة 
الكبرى المسربلة بالزرد والحديد» وهزموها واحدة تلو الأحرى» من معركة ذات السلاسل» إلى ححيم 
ولجة» إلى معركة النهر» إلى موقعة اليرموك» وهكذا. 

أليس لو كتب النصر لكفار قريش» أو يهود المدينة على صحب رسول الله نه "وحاشا لله"؛ أو عند 
الردة الأولى للأعراب ضد الإسلام؛ وكتبوا التاريخ بأيديهم ووصفوا لنا سيدنا محمداً 4# ترى ألا يكون 
ارت کاس ةا 

ألا يكون حكمك على شخصية رسول الله يه ما وصلك عنه حكماً خاطتاً فاحشاً. 

إذن ليكن رائدنا الإنصاف وتقصّي الحقائق (فما آفة الأخبار إلا رواتها). 

نكيت نامل أن تعرف الحقيقة وما إليها عند الأغداء الألذاء لشخصية عبد الله تيغور (رتيمىرلىك)؟: 
وماذا يدرك الأطفال من المعلم الحازم؛ إلا أنه غشوم ظالم؟!. 

وماذا يدرك الحرم من الشرطيء غير أنه مقيّد للحرية حلاد عدو؟!. 

سشجد فى طيات هذا الكتاب» أن كل ما يتحدث به المورخون عن عبد الله تيمور ((تيمورلنك)) إن 
هي إلا ألفاظ جوفاء» وتشدٌّق سخيف لا حقيقة وراءه. 

ولو أنصف كتبة التاريخ ومحاولو التقصي عن حقيقة عبد الله تيمور» لكفوا عن هذه التناقضات الى 
ضاعت فيها الأصول الإسلامية لطول التّرك» واختفى أثرها في وحدان الشعبء لما لحقها من تشويه 
المع وعبث التأويل للأحداث» ما جعلها مطية لبغي الطغاة وسحق الحريات.. 

والمطّلعٌ على التاريخ الإسلامي» لا يسعه إلا أن يقرّر أن وزر هذا البلاء واقع على نفر من الخاصّة: 
استهانوا بالأصول الي دعا الإسلام إليهاء من الصدق والأمانة وحرية التفكير» وعدم إهمال مواهب 
وملكات الإنسان الى وهبه الله إياهاء فاستبدُوا بالتاريخ لغاياتهم الحدّامة» ولإرضاء أهداف ملوك وحكام 
الزمان» ناسبين دسوسهم لأناس صلحاء هم منها براءء وهدموا بذلك مبدأ الاجتهاد والتفكير 
ومستلزماته» وفرضوا عبادة تقليدية بتبعيّة عمياء» من طراز حديد مغاير لما ألفوا عليه آباءهم من أهل 


الصدق والإعان. 


www.amin-sheikho.COM 


5 
جه ١ / 2 Al ١ ۱ ee ooo:‏ / د 
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ولكن لكل ثورة جامحة حدٌ تقف عنده» ثم تعتدل وتتّرنَء ولكل نزوة طائشة غاية ثم تثوب إلى 
رشدهاء وتتراجع عن غلوّها وإفراطهاء حاسئة حسيرة على كثير ما فرط فيها. 

ولما كانت كتنب العلامة لكر كه این ك وقد سر ل للتفكير» شل الإنسان من 
الغبن والاسترسال في التقليد الأعمى الأرعن» أو مِنْ قول: 

.تیم ما يتا َي اعا . . 074 . 

وإن كنا عن فحصهم وتحقيقهم لمهملين. 

لذا حذونا في كتابنا هذا حذو الحق اليقين» بالمنطق والواقع السليم» كما أرشدنا إليه علامتنا الكبير 
بأمهات كتبه العالمية المفيدة. 

ويمذا تكون دعوة الحق قد بلغتنا على وجهها الصحيح» دون تحريف ولا تشويه» بالإثبات والبراهين 
الموثقة عن الواقع» دون تيز أو انحراف. 

وصلت إليناء وقد أقيم عليها من الأدلة اليقينية إلى إدراك حقيقتها من بحرها الصافي السليم الذي لا 
ينضبء لأنه وفق أوامر كلام الله وحده. 

وآلينا على أنفسنا ألا تبلغنا مشوهة» ويا لنا سبيل النظر فيهاء عن طريق مظهر الحق بالنظر فيها 
وبتناقضاتما» لكشف وجه الحق والحقيقة والدين اليقين. 

لكن الذين لأدعياء الفتن أسلموا قيادهم» ولم اع ا لان اي د ولو ظل أحدهم ينظر 
طول حياته ابتغاء الوصول إلى الحقيقة» لا يصل طالما يظن بأدعياء الفتن الظن الحسن» فهم حَُجُبُ الحق» 


ولا بد من سلوك التفكيرة ونبذ التبعية العمياء: لا بد من حرية التفكيرء لاجتلاء الحقيقة والحق اليقين. 


تقد المربي الأستاذ 


عبد القادر يحبى الشهير بالديراني 


('» سورة البقرة: الآية .)١1١(‏ 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العزاعة ررس سکر 


ميا تاريفية 


وهكذا.. كثيراً ما وقع المؤرحون والمتأولون للأحداث» وأئمة النقل المُغالط الخاطئ» في الحكايات 
والوقائع» لاعتمادهم فيها على جرد النقل دون عقل ولا تمحيصء ولا فكرء ودون ردَّها إلى الأصول 
وعرضها على القواعد» لاسيما في سيرة عظماء الدين» الذين وفدوا فغلبوا أعداء الحق طيلة محياهم؛ ولم 
يتمكن منهم الأعداء بوقعة واحدة. 

لذا راحوا يشوهون في سيرة عظمائهم» ويتخبطون على غير هدى بعد انتقاهم. 

فهل يؤخذ خبر من مغرض حاقد؟!. بالطبع سوف يسحب البساط إليه بكل ما أوتي من طاقة 
وملكات» فتراه يتوغل في الذات» حن لتحسبه ألصق الثاني عاد ور لاك وهار خدرد ارا 
ليطاو ع أهواء الحكام الجائرين» ومظاتهم الكاذبة» ومطاياهم الساخرة. 

فكثيراً ما ترى تلك الأراحيف في طيات كتبهم المتناقضة» لسهولة التجاوز على اللسان» ووقوع الغفلة 
على الف ار العف عمق له عاس قم ر عا ا طا كلذ ن مهولا بيطالبها ف 
الخبر بتوسط ولا عدالة» ولا يرحعها إلى بحث وتفتيش وتمحيص» فوسل ا رن مراع فلك 
اترات لسانت ود ارك السافن الأوائن الأتقياب الأخا كرو .فى هاس درن كتغور مه 
ودون النظر إلى ما في أيدي العظماءء وما بنوا من أبحاد وبطولات للإسلام. 


فقط يكتفى بصورة رسمها له المغرضون» فيشتري ها هو الحديث» فيلعن خيار هذه الأمة وحسبك يما 


صفقة خاسرة. 
و إذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والتزال 
أي ليس هناك تُقاد يحصون عليه أو يحاسبونه» بل كلهم بالتقليد والنقل سواء (بلا تفكير). 
ولكن: 
أين الحقيقة لا حقيقة كل مازعموا كلام 
الناس غرقى في الههوى لمنج غرأوإمام 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العززء: ررس ضغو 


من الطبيعي أن بعض مراك و ا ور کے ا لنقمة الناس والمؤرحين في بعض الأقاليم» 
كالشام مثلاء إذ حملت طابع التأديب للمجرمين وللعصاةء لاحتفاث الشرء ولكن بعد حلم كحلم 
الأنبياء» وصبر ورحمة وإحسان» حي بلغ السيل الزبى» ولم يبق سبيل سلمي» فكان بعض التأديب 
للردع» وبعض القصاص الاضطراري بالنهاية» ولا ذكر له تحاه ما تبعه من مبالغات وتمويل لا أصل هاء 
من المغرضين الضالين المضلين» ولكن السيرة الذاتية لعبد الله تيمور» تبت أنه لا محل لما زعموا وأوردواء 
بيد أن كثيراً من المؤرين المنحرفين الضالين» سايروا روح العصر الذي عاشوا فيه» ولم يسايروا تبيان 
الحقيقة بتزاهة وحياد وإخلاص للحق اجحرد. 

بل إن التسرع بالحكم أحياناء أدى إلى انحراف أناس صالحين» لأحذهم بظاهر الأسباب» دون 
التوغل» لتقصي به ا أن 9 فاع بالل مى التق الى ينونه ا دون تمحيص منطقي» 
لكنهم لبالغ الأسى» لا يرون الحق الأعظم الذي وراءه وهو الحق المبين» إذ لولا قصْمٌ تيمورلنك الشر 
وأطلة راا من أعضوله ن التفوش الف العف وقضاتو على السا لأسا ببق قاد الان 
والعوام» لما ساد الإسلام بعده بقوة على العام بأسره ولعدة قرون إشراقية وضّاءة على جبين الزمن» على 
يد العثمانيين» بعد تطهير تيمورلنك للبلاد والعباد من شرور أنفسهم» وسيئات أعمالهم» حن هيا الحو 
المناسب لانتشار الإسلام» وح فتوح وإسلام دول البلقان. 

الدس أوقع القارئ أو الباحث في دوامة بحث لا يعرف أي الطرق يسلكء أو يتمكن من تكوين فكرة 
كامات عو شخصية رکه كبزي كدر الفط نها أو حه لاسا .ية هه الله مور 
"تيمورلنك", الذي كان له الباع الأكبر بلمّ شمل المسلمين بعد تمزقهم وإنهماء التراعات والاختلافات 
على وجه البسيطة» وتأحير الفساد عن الأمة الإسلامية» بإشغال أرباب الحرف والمهرة من الصناع ببناء 
الجوامع» وتوجيه فنونهم وابتكاراتهم وتطوراتهم نحو بناء الآحرة» لتكون حقاً المساحد في القلوب» بعد أن 
انحرفت الأمة الإسلامية عن السلوك السليم القويم الذي ينشده رسول الله به والإصلاح في الإيمان 
والإخاء» وفي زمن تيمورلنك عمرت المساحد والقلوب» وقبل ظهور "تيمورلنك ومعناها السلطان 
تيمور" كانت تعمّر المساجحد وتخرب القلوب» وضاعت الحقيقة على الباحثين» فأخطؤوا الصواب» فبأي 


يأحذون وعلى أي فج يسيرون» إن نظروا بأعينهم أفعالا لتيمورلنك استنكروها وزوّروهاء وجعلوا من 


1- 1111111-50 .ات ناة نا 


حقيقة تيمور لنط العحظيم وة كم رمس تر 
(الحبة قبة) تلفيقا من عند أنفسهم» لبعدهم عن مرمى السياسة الرشيدة» فضاع الحق في زحمة الباطل 
العام» وقد أنصف الرصاقي إذ قال: 
فما كتب التاريخ فيما أوردت لقرائها إلا حديث ملفق 
نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا فكيف بأمر الغابرين نصدّق!. 
يقة البحث المحدي واتباع السبل الصحيحة في توخي الحقائق» يستلزم صبرا وعناء قبل أن نلعن 


أول هذه الأمة» دون تحر أو تدقيق» ويلزم على كل امرئ أن لا يقول كل ما يسمع: 


2 


م مير 


۶ 32 5 كر | اخ ره و 2 00 0 

ا اا الذِينَ اموا إن جاءكم فاسق با فتبيوا أن تصيبوا قومًا بجَهالة فتصبخوا على ما فعَلتم 
نادمينَ 4 فتوحي الصواب بشيء من الحساب والحصافة» خير من النقل دون علم ولا تيقن» لاسيما 
في مرحلة هي من أشد المراحل الحاسمة الى مرَّت على البلاد الإسلامية في الصراع بين السلطان تيمور 
بيك والمماليك الجراكسة والعثمانيين.. 

تلك المرحلة الي بقيت غامضة ومضطربة» بسبب أخبار ابن عربشاه المتناقضة وأمثاله» وال لم يتمكن 


*% تنم تت 


00 سورة الحجرات: الآية (). 
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500 الل لا يثك 
حقيقة تيمور لنك العطيم العزرء: قمر یں ضغو 


كلدل 


وقد يظهر لنا أن المؤرخ لا عل من إعلان الحقائق المشوّهة» ونشر الآراء الممسوخة» فإذا كان إجماع 
المؤرين الذي بين أيدينا يقوم شاهد صدق على بطلان تلك الأقاويل» تحد المحققين لا يتحرّحون عن 
لاان روات موهومق لاق الكدويات اللفقة. 

فقد أجمع المورحون على أن تيمور كان يكره المزاح واللهو والكذب. 

وكان نقش خاتمه:(راستي روستي) أي: (صدقت نجوت). 

وكانت له فراسة عجيبة» وسعد عظيم وحظ زائد في عينيه» وعزم ثابت وفهم دقيق. سريع الإدراك» 
متيقظ يفهم الرمز والإشارة» ولا يخفى عليه تلبيس. ولا يتراحع عن شيء أقدم عليه» ولا يأسى على ما 
فات» ولا يفرح ما هو آت. ولا يجري في بجلسه شيء من الكلام الفاحش» أو سفك الدماء أو الغيبة 
والنميمة» يحب الشجعان والأبطال» أفكاره صائبة» وعزمه لا يلين» يفرق بين الحق والباطل بسرعة» 
وكان يبدأ كتاباته ((وهذه ولا شك صفات الصديقين العارفين أهل القلوب وأهل التقوى المستنيرين 


(من تدكري قولي تيمور). 
أعنه ل رفن عبد الله تيمور) وهذه صفة التواضع لسلطان العالم وقاهر ملوك الأرض» وهي عند 


الله كبيرة. 
التاريخية والدينية ليل فمارء وكان لا يحسن القراءة والكتابة (ومن هنا يتضح أن ما دونته المذكرات عن 
قراءته لكتب الحكمة لا أصل له)» ومن اللغات الي كان يجيدها: الفارسية والتركية والمغولية» ولم يكن 
يفقه من العربية إلا ما يصلي به من القرآن الكريم. 

وعلى کل فعدم القراءة والكتابة» مع تفوقه على العالم» EN‏ فهي تدل على أنه يتشرب 
علومه من ربّه لقوله تعالى: 
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4 
ا العازي فى أى ت 
حقيقة تيمور لنك العحطيم عرز مر رچ سكو 


سو هم اس 7 


1 بزاشا الله و ا 

تبن كان معلمه اه ر الوق على من لعل مق سرا ال 

هذا وقد كان سيد الخلق ية لا يقرأ ولا يكتب إذن لارتاب المبطلون. 

إن تيمور ينتمي إلى فرع(كركن) "أي المليح أو الحسن الق" من بيت برلاس» وكان أبوه "ترغاي" 
شيخاً لقبيلة "برلاس" الذي نشا ابنه تيمور على التمسك بسنن الإسلام القويمة» وى فيه مشاعره 
السياسية» الى كانت تمدف إلى تقويض أركان دولة المغول الكافرة» إذ أن "قراجار" الحد الرابع لتيمور 
كان أول من دان بالإسلام» ونبذ المحوسية في تلك الديار. أما جدّه المباشر "بركلي" فقد كان يحمل رتبة 
عسكرية في دولة الجغطائيين» ثم آثر الانسحاب من منصبه واكتفى بإدارة أملاكه في "كيش" حى آلت 
إليه زعامة قبيلة البرلاس» وما قيل عن تيمور بيك أنه مغولي سببه أن الفرس ظلوا طويلاً يعدُون حانية 
حفناي عند الاب البعيد من يخرن رعا مكبلا للدولة المقوليف .وهذا صخي ولكهم أسلموا 
فتميزوا ولاستنتاج طبيعي بي على غلبة رسوم القول. هناك فضا عن استعمال القوم للأبجدية 
(الأويغورية) المغولية على الدوام في كتابة التركية إذ ذاك. 

قروا لبهم على أفم غاد رن وأضكاف رغم اف متك أ جال ر كان زورفا شاا لبا قويا 
هماماً حازماً حلداً أريباء حمل نفسه على الإباء والرزانة بإزاء من حوله» وكان يحضي وقته في قراءة 
القرآن. 

وهذا هو الرأي العام بالإجماع لصفات تيمور عند المؤرحين أعداء وأنصارا. 

منهم من رأى فيه ملكا صالحاً وولياء يعمل ما يلهمه الله ليعيد الحق إلى نصابه. بل ومنهم من كان 
يصلي عليه كما يصلي على الأنبياء الكرام. 

وح أن أشد أعدائه» المؤرخ الشرقي (ابن عربشاه)» تعرّض لشخصية تيمور ممتدحاً صفاته المتميزة» 


في فصل حاص» قبل أن يختم كتابهء وإن كان قد صوّر تيمور في معظم كتابه: طاغية فاجراً قاسياء 


('» سورة البقرة: الآية (585). 
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حقيقة تيمو ر لنك العظيم ازرم سرس شغر 
ورو هذا حايا ل ذا كاة 0 من الاح اا رن وه وة جور الى العربي وهو رصييم من 
بعده. 

الواقع اليقيئ يقطع بأن الذي شوه سيرة تيمور» هم أولئك المؤرخحون التبّعَة لابن عربشاه» ولسياسة 
حكام الدولة المملوكية الثانية» وللشائعات المغرضة من الفارّين من وجه قصاص تيمورلنك الإسلامي 
النصف» وما أعجز الإنسان الذي يجهل كل ما حوله؛ ثم هو يؤلف كتباً لا عداد لحاء ثم يفتخر بماء ولو 
أنصف لخجل منها وحرق أكثرها. 

والأعجب من ذلك أن يستولي على بعضهم الغرور» فيزعم أنه العام النحرير» والفيلسوف الكبير» أو 
يزعم أن عقيدته الى اعتقدها حق لا باطل فيهاء وعقيدة غيره باطلة لا حقّ فيهاء فيعيب عليه لِيصدٌ 
الناس عنه» وليس في أيديهم حق بحث» بل ولا يكلفون أنفسهم أدن من ذلك» بالكف عن نقل الإفك» 
إن لم يكن أعظمء وما يعلمون إلا سراباً بقيعة» يحسبه الظمآن ماء» حن إذا جاءه لم يجده شيئاً. 

إنما الضرر كل الضررء أن نسبغ على المتكلم أو الراوي المصطنع» قدسية وحصانة القرآن الكريم 
تلفيقاًء وأن نملكه صنوفا من المزاياء تجعله يتحكم بغير حق في السامعين والقراء فيفسد عليهم تفكيرهم» 
ويُعيق لهم حريتهم» فيتناول الكلام المزدان بالتشويه والتجريح» للصدق والصحيح» ويفرض عليهم فهما 
مستبدأء أسبغه عليهم مَل مغرضون» وأعداء حارجيون وداخليون» وهذا الفهم لا بحت للحقيقة بصلة. 

والعجيب يمن لا يفكرء أنه يتناقض مع نفسه ورأيه» في وقتين مختلفين» وكل هؤلاء المقلدين 
يتحاكمون إلى المنقول المصكوك في معرفة الحقيقة» وهو تحاكم قائم على أساس غير ثابت ولا منضبط› 
ولا مأمون العاقبة» في طريق محفوفة بالمحاطر» من عداوات وحياكة دسائس ومؤامرات» واستخدام ألوان 
الحيل» لتحقيق النكوص على الأعقاب» والانصراف عن السعي الدؤوب المنتج» ما بين تشويه وتخذيل» 
إرحاف وتمويل. 

هذا الاختلاف بالرأي» يفرّق الناس ويرمي بالفظائع» إذ مجم فئة على أختها بالمطاعن» وبحكم 
الضرورة يلتجئ هؤلاء إلى الدفاع عن أنفسهم» فتثور الأحقاد وتستعر الحفائظ» ويتشبث كل برأي» 
وتكون أكبر حدمة للأعداء والمستعمرين» وهم لا يوصدون باب الحادلات المذهبية» وما يثير الحفائظ 


زاليا وخا ترى المسلمين ينقادون إليهاء وقد نسوا أنها إن لم تكن محرّمة بنفسهاء ومضرة بذاتاء 


1- 1111111-50 .ات ناة نا 


4 
الك العااءة کر( شع 
حقيقة تيمور لنك العحطيم ا شر رچ سكو 


فهي من أعظم المْحرّمات في هذه الظروف الى أحاط بنا فيها الأعداء» أعداء الإسلام» من كل جانب 
ومكان» حي من مدعي الإسلام» العدو الداحلي الذي ضرره أعظم من العدو الخارجي» إذ أنه أعلم 
بالمضرًة» فهو أداة بيد العدو, في سبيل مصلحته الخاصة» ولو أدت للضرر العام. 

ولا سبيل إلى الاستقرار في هذا العام الإسلامي» وسلامته من أثر الآراء المستجرة» إلا بالرحوع إلى 
أساس ثابت منضبط معصوم» صادر عن عليم بطيّات النفوس ونزعات البشرية» يبصرهم ذلك الأساس 
بالخير والفضيلة الى ارتسمت في لوح الوجود الحق» الذي لا يكتنهه إلا خالق الوحود ومدبر الكونء 
اا ار وليس ذلك المبصّرء إلا وحي العليم الحكيم: 

لن ا هدي الي هي E‏ ا الصّالِحَاتِ 1 1 أجْرًا كيرا د 
هذا القرآن الذي اعتمده العلامة الكبير محمّد أمين شيخوء وعلى مجه سار» هو ومن اتبعه على بصيرة. 

وما الثمرة الي أرادها الله للناس من إنزال الكتاب» إلا الحكم بالحق والإنصاف» وإيتاء كل ذي فضل 


36 3 * 


(» سورة الإسراء: الآية (9). 
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حقيقة تيمور لنك العضطيم لموم قم ريس بغر 


خركات مطرقة اطي بالسة لاملاو . 


خريطة الاضرابات الدينية في العالم الإسلامي 


01111111-510-1. ات ناة نام 


“A‏ 1 م 
قيقة تبجو رقت اام اد عة مر ری سر 


طريق البهه القوير 


ارتياداً لوجه الحق» واستقصاءً لُّحْدئات الأمور على وجهها الصحيح» وال لم يتم كشف حقائقها 
التاريخية» الى أعمتها السياسة وأهواؤها على الجمهور العام. 

وعلى الإنسان ذي الدراية بأمثال تلك الحالات» من إغفال وتشويه وتبجيل وغمط حق» أن 
يستعفيهم من التصديق» لأنه يعرف التاريحّ بالأدلة العقلية والنقلية» وملاحظة ما سبق وما لحق» واستنباط 
النتائج من المقدمات» وربطها بالمؤخرات. 

ولن يعرف حقيقة التاريخ» صاحب التخرصات والافتراضات» وما بي على غير أساس. مع وضع 
القيود دون مراقبة الرواية» ومع كم الأفواه» وسلب المرء إرادته» من التفكير وغيره من الملكات» لاسيما 
كما هو الحال بكثير من الرواية العربية. 

مج التمحيص ليس جرد الخروج عن الإجماع والرأي العام» على مبدأ (حالف لتُعْرّف). ولا يكون 
مبنياً على الافتراض والتخيل» دون مستند إلى دليل» بل يتضمن الإتيان بالأدلة الواقعية الي تسانده من 
كل الجهات» دون التقيد بالتقليد كما هو الحال عند كثير من الرواة العرب» الذين رووا بألسنتهم 
وكتبوا بأقلامهم» جميع مطاعن المشركين والداسين على البي ك وصحبه» ونقلوا كل ما يثير الشبه 
الاعات تقلا درن أن روان ذلك أدق عضاضة» ,قاض ك كيب السيزة)بواخيار ضدر 
الإسلام» ونما رواه الرواة أياً كانواء دون أدن نظر لمصداقية كلامهم» إلا قليلاً ما لا يسمن ولا يغي 
الحقيقة في شيء. 

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : 

أمرتم بالاستغفار لسلفكم فشتمتموهم» أما إن معت رسول الله عَّ يقرل : «لا تفنى هذه الأمة 


حتى يلعن آخرها أوها»"". 


('؟ رواه الطبراني في الأوسط, 
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حقيقة تيمو ر لنك العططيم اللوم ہر بغر 

ولولة لطس اله اه العالامة الكت اليك هه ان تيصو اللاي ن كه اص ا 
والحقيقة» الى يُنشدها الله ورسوله الكريم ## وموافقة القرآن الكري» بل هي شروح لكلام الله العظيم» 
وال منها (عصمة الأنبياء) و(حقيقة سيدنا محمّد ## تظهر في القرن العشرين) وغيرهاء لزلّت بنا 
القدم» ولا بقي لحقائق دين الإسلام أثر» فتضمنت ذكر طائفة من قصص الأنبياء وسيدهم عليهم الصلاة 
والسلام» تتجلى فيها طهارة تلك النفوس المؤمنة الى عصمت بإقباها الدائم على ربا من كل معصية: 
كما احتوت على بيان قاطع» ورد لأقوال قوم أرادوا الكيد للإسلام العظيم» ولرسل الله صلوات الله 
عليهم .ما لا يليق.عقام عصمتهم وكمالم العالي» هذا وقد وردت نصوص كتبها "قدّس سره" ما لا يقبل 
الجدل من القرآن الكري» فما بالك بقصص غمرها التاريخ المسيّّس!.. 

لقد حرّر الكتبة المسلمون» وأقرٌ العلماء المسلمون» دون أي حرج نقل الروايات المدسوسة» وإبرازها 
كما أوردها إن لم يكن أعداء الإسلام الخارحيون فأعداؤه في الداحل من المنافقين» إذ وحد بينهم: الماكر 
الخبيث الكاذب المريب» والمنافق فصيح اللسانء والمداهن للسلطة» يوم كانت الرواية تصطنع والناقل 
للأسفار مهما أضاف من خرافات» لا يقبلها المنطق والعقل السليم يقبلوئما دون وعي لما ينقل وساء ذلك 

فالتاريخ لا يكون بالظن» وإن الظن لا يغئ من الحق شيئاً. 

فلا بد من تأسيس العلم على قواعد اليقين» بذلا ع وضعه على 3 فا ا کے تو یت لکوت إن 
لم يكن جرد سفسطة كلام» وصفّ سجع وطباق وبيان. وذلك ما لا بحده في كافة كتب العلامة الكبير 
خمد أنين: شيكر زنس سرام »فنا حورت إلا الى رة ر الى واليقينء الاتيضادها: الكلى على 
كتاب الله العظيم» وعلى المنطق الحق السليم. 

مع الابتعاد عن تمجين الحقيقة وإفسادهاء فلقد كشف عنها كل غثاء» وما لا علاقة له بالواقع» بل 
الحافل بالتناقضات» نکر ها ری فى کی السيرة من آل الرحال الذين لم يقولوا قري فطق ك 
المسألة» ولا حبرة حازوهاء وتلك لعجيبة من عجائب الفهم عند الراوي والناقل: 

إذ لا مير الراوي ما الرديء الفاسدء وما كان من ساقط الكلام» من الحق والصدقء وما لا يجوز 


فق أل ا ارود بكرن اقول وف كديا غدا خف واا رون يحون ف الد 


www.amin-sheikho.CON 


ا العا کی آي ع 
حقيقة تيمور لنك العضطيم (للعلاه: شر تبغر 


من كامات ادان الذين لا يجدون من يسألهم عما ينقلوه للتلفيق والكذب» رؤساؤه الأعداء 
والمنافقون» لصياغة الأحبار ووضع الرتوشات المشوهة. 

لقد لبسوا لباس القصّاص» وأشرفوا على طوائف غير قليلة من الرواة النقلة» ومن الام المنسقين» حن 
إذا استسلم إليهم أولئك وسلموهم قيادهم طبّعوه بطابعهم» ونفخوا فيه من روحهم الخاطئة» وأذاعوه 
بين الناس» حن خالوه وقائع صدق» وما هي إلا أراحيف وأقوال وتمم» وما لا يقبل ذو فهم سماعه. 
وانعقد الإجماع عليها أو ما يسمى بالرأي العام» وأجازوا لأنفسهم الترخيص في تناول السموم الأدبية 
والعلمية .ممظافهم المهلكة» أترى لو أن المرء يفكر ويستقرئ ليستنتج فهل يقبل أن يكون تحت وصاية 
او ا إن كاذ ذلك ارح عك لار الان ون وي اة ا ا 
الإسرائيليات الحاقدة!.. 

بالطبع إن كل ما ترجوه من احتمالات مستقاة من لدم لتصيب تقدماً ملحوظاء وتكوّن فكرة 
كاملة عن شخصية عظيمة تدرسها في العا م» إِنما هي خيال في خيال. 

فالتاريخ: ليس علماً كالقانون أو الطب أو الفلسفة ونحوهاء ما تعاوره العلماء من أجيال بعيدة: 
وفرغوا منه تدوينا وتعليقاً وشرحا وتحقيقاً. 

التاريخ سابقاً لا يخضع لقانون ثابت عند رواية واحدة؛ إذ تتفاوت به العقول» وتختلف القرائح في 
GES OC NEON ED‏ ,سق iE‏ 
قي مثل ذلك» والتاريخ نوعان: 

أحدهما طوى عليه الدهر» وقد وقع وانقطع» فلا تغن فيه الطرق البحثية شياً. 

والآخر تطوى عليه أدمغة مؤلفي الروايات» ومن ينسجون في العلم على منوالهم مليمتراً بمليمتر» وهي 
طريقة من أحهل الطرق» لأنها تختلف فيما تقرره باختلاف الرحال» من عقل وذكاء واطلاع» وطريقة 
فهم وتبليغ أو صياغة» وكذا بحسب أهواء الحكام» وتبدّل الأزمنة. لاسيما أن كل ملك مسيطر لا تعجبه 
ولا تروق له سياسة من سبقه» لذا يصاغ التاريخ ما يوافق هواه (والناس على دين ملوكهم). كما 
روي تي العهد العباسي المعادي للأمويين من تلفيقات عن (الحجاج بن يوسف الثقفي)» فاتح بلاد 


الأتراك والسند والهند وبخارى وغيرهاء ومشكل القرآن الكريم ومنقطه. 
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4 
ت اأ 1 ريلك 
حقيقة تيمور لنك العططيم لع رة ر رر کر 


مع أن التاريخ شيء ثابت لا يختلف» ولا بمكن أن يخلق مرة أحرى» لذا ترى من أهل التاريخ رحلين» 
أحدعنا قال هذا اللوث: أسود .ولأ عكن أن يكوث ايض والكعسر قال هذا اللون: يض ولا جوز أن 
يكون أسود» وما الفصل بين يمكن أن يكون أو لا بمكن أن يكون إلا موهبة من الله لمن فتح الله قلوومم 
وأراهم الحقيقة بقلوبهمم كالأنبياء ومن تابعهم بإحسان» إذا هي لم توحدء لم يغن البرهان الغيي من الحق 
شيعا ولا يزال أحد الرحلين مع الآحر في لجحاج ومكابرة حن قهاترت بيناتهما وسقطتء إذ أن تكون 
قيمة للعقل أو النقل حيث لا قيمة للمنطق!.. 

ولكن أن يجتمع الرحلان في شخصية واحدة كقول ابن عربشاه» فهذا محض الفهم السقيم» حيث يعد 
كتاب عجائب المقدور في نوائب تيمور» الكتاب الوحيد باللغة العربية عن حياة تيمورلنك من عدو 
لدودٍء وقد أذ عنه المورخون من بعده» وكأنه في صحته قرآن» وأن مؤلفه لم يدجّل» ومن المعلوم فعلم 
التاريخ أن المؤرخ إن بدا تحيزه وميوله نحو جهة ونفوره من أخرى لم يعد ثقة. 

(اسطرو كا تل :ليه يعض الترء على #نافطنات ن عريغيافة لر ران ا وغه سج 


نستجلي ما نشر وأشاد في شخصية تيمور العظيم» مصلح العام الفاسد وقاهره. 
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500 الل لا يثك 
حقيقة تيمور لنط العحطيم العزرء: ری ضغو 


تناقضات <ابن عربشاه» 


الجواة الت ريي ماء البقر 


يعتبر كتاب عجائب المقدور في نوائب تيمور» من أخطر الوثائق الي دوّنت سيرة تيمور» وما حماته 
من حوادث» بروح المتشكك في صحتهاء حيث يورد أحياناً للقصة الواحدة روايتين أو ثلاث. 

أو يسشبق القصة بكلمة: 

(ومن الظاهر أن, أو يمكن أن يكون. أو من الممكن... وقيل), وهكذا.. من الفرضيات الإغراضية 
المنحازة. 

وقد اعا اکن عل ادن حر يشال کاو عل تر اهب لق شاه قيرط كيرا وه 
بالإحرام والغدر والاحتيال» وشبّهه بالأفعى» بل بلغ بالتهجم كناف د بتكني ع 
وهو بازدياد: لؤماً على شرهء ورغبة بالفساد, وحنقاً على البلاد والعباد, وألّه قد عشى عن ذكر الرحمن» 
فقيّض له من الشياطين قرناء» وأنه كان مدار سخرية الملوك» لما ينسبونه له من كثرة الحماقة وقلة العقلء 
وأنه ابن اسكافيء فقيرٌ عاحزٌ بين عر موهوم وذل ناجزء (لم يكن له سوى ثوب قطن واحد باعه 
واشترى به رأس ماعز)» حغطائي» حرامي» مادة الفساد» نصف آدمي» ولا تكاد تخلو صفحة أو ترويسة 
في كتابه (عجائب المقدور في نوائب تيمور) إلا وتحمل معها النقد اللاذع والشتائم والسباب» وواضح 
أن أسلوب التهجُم مرفوض قطعاً بالأدب العالمي الحديث وبالآداب كلهاء فلا يؤحذ أدبياء ولا تحمل 
أقوال المتهجّم حمل الصحة, لأنه بأسلوب العاطفة العمياء يفيض» لا بالمنطق والحجّة والبراهين العلمية 
الصحيحة. 

ولكن عجباً فنحن من جهة أخرى نراه يتعرض إلى شخصية تيمور فيصفه بالفاتح العظيم» ممتدحاً 
صفاته المتميزة في فصل خاص»ء يناقض كل ما أورده من صفات لا تليق بعبد الله تيمور» بل أشار إلى 


العديد من المزايا الى رأى أن تيمور يتحلى بما: 


www.amin-sheikho.COM 


حقيقة تيمو ر لنك العططيم (لعلرء: راس شغر 

(والفضل ما شهدت به الأعداء) ينتقل من التهجم الأرعن غير الأدبيء إلى الثناء الرفيع السامي لمناقبه 
ومزاياه الحقيقية» فوصفه: 

(بالشهامة» والرزانة» وحب الصدق» والشجاعة). 

كما يقول: 

(تيمور بن برلاس نشأ شاباً لبيباً مصراعاً هماماً حازماً جلداء وكان يصاحب نظراءه من أولاد 
الوزراء.. وكان أبوه أحد أركان دولة السلطان وهو بالجلادة والشهامة بين أضرابه مشهور)... 

"عند ذكره نسبه هذاء أين ذكر الإسكائي والفقر والتجرم والسخرية فيما أورده ابن عربشاه 
بتناقضاته"؟!.. 

ورد فصلا يسمي ن صقات ليور لدعت وما جبل عليه من سجية وطبيعة فيقول: 

(وكان تيمور طويل النجاد» رفيع العماد ذا قامة شاهقة كأنه من بقايا العمالقة» عظيم الجبهة 
والرأس شديد القوة والبأس» عجيب الكون» أبيض اللون, مُشرباً بحمرة. غير مشوب بسمرة» فخيم 
الأطراف» عريض الأكتاف, غليظ الأصابع» ميك الأكارع, مستكمل البنية» مسترسل اللحية... 
جهير الصوت» لا يهاب الموت» قد ناهز الثمانين وهو مع ذلك بجأش مكين» وبدن مستمسك متين› 
صلباً شهماً كأنه صخرة صماء "أين وصفه (النصف آدمي) من هذا؟!..", لا يحب المزاح والكذب» 
ولا يستميله اللهو واللعب» يعجبه الصدق ولو كان فيه ما يسوؤه. ولا ييأس على ما فات ولا يفرح 
ما يجيئه» وكان نقش على خاتمه: 

(راستي روستي) يعني: صدقت نجوت. 

ولا بجري في مجلسه شيء من الكلام الفاحش ولا سفك الدماء ولا من سبي وهب وغارة وهتك 
حرم مقداماً شجاعاً مهيباً مطاعاً يحب الشجعان والأبطال.. 

- ذا أفكار مصيبة وفراسات عجيبة» وسعد فائق وج موافق وعزم بالثبات ناطق» ولدى الخطوب 


صادق.. 
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4 
١ 2 59‏ 6 
حفيقة جور لنك العطيم عرز قمر( بال ابو 


- محجاجاً درًاكاً للّمحةٍ واللمزة» مرتاضاً مستيقظاً للرمزة, لا يخفى عليه تلبيس ملبّسء ولا يمشي 
عليه تدليس مدلسء يفرّق بين المحق والمبطل بفراسته. ويدرك الناصح والغاش بدربة درايته» يكاد 
يهدي بأفكاره النجم الثاقب» ويستتبع بفراسته سهم كل كوكب صائب (إشارة لفراسة المؤمن الذي 
ينظر بنور الله): 


يشاهد أعقاب الأمور بعقله كما شاهد المحسوس بعين ناظر 
((قلوب العارفين ها عيون ترى ما لا يراه الناظرين)) 


إذا أمر بأمر أو أشار بشيء لا يرد عنه ولا يني عنان عزبمته عن شيء منه فلا قلة الغبات, ولا 
ركاكة الرأي والحركات: 
إذا قال قولاً أو أشار إشارة ترى أمره في النصر دوماً قاطعا 
- وذكر أنه عندما استوصف ابن خلدون لبلاد العرب وممالكها واستوضحه أوضاعها ومسالكها.. 
(أن القصد من ذلك امتحانه لأنه لم يكن محتاجا ذلك إذ في خزائن تصوره صور جميع الممالك) إشارة 
للبصيرة المحمدية. 
- وذكر أن تيمور: 
ركان محبا للعلماء مقربا للسادات منرلته والشرفاء يعر العلماء والفضلاء إعزازا تاماء ويقدّمهم 
على كل أحد تقدبا عاماء ويزل كلا منهم ماز لة» ویعرف له إكرامه وحرمته, ويبسط إليهم 
الإنصاف انبساطا ممزوجا بميبته» ويبحث معهم بحثا مندرجا في الإنصاف والحشمة). 
(ولا يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل) كما (لا يعرف أهل الكمال إلا أهل الكمال) وتلك شهادة 
بكماله. 
5 داكت ١‏ . 5 ل 
(لطفه مندمج في قهره' ' وعنفه مندرج في بره): 
متفرق الطعم مجتمع القوى فكأنه السراء والضراء 
مر المذاق على أعدائه بشع حلوا الفكاهة للأصحاب كالعسل 


(') في قهره: أي حينما يقهر عدوه يظهر عطفه ولطفه عن مقدرة. 


www.amin-sheikho.COM 


5 
ا الأئادي فى أى ك 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العزوعة ىر( س تر 


- وكان مواظباً لإقراء التواريخ وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسبر الملوك وأخبار من 
مضى من الأنام. 

- وكان لا يقرأ ولا يكتب. 

- كان فريد الطورء بعيد الغور, لا يدرك لبحر تفكيره قعرء ولا يسلك في طود تدبيره سهل ولا 
وعر (يصفه هنا وصف ني). 

- وكم كان له من يماءء وفكر خفي وذكاء. 

- وكان من أبّهته وعظمته وشدة شكيمته وغترّه وحرمته أن ملوك الأطراف وسلاطين الأكناف 
مع استقلاهم بالخطبة» واستبدادهم بالسكة, وانفرادهم بالزعامة والرياسة» وقيامهم بأمور الإيالة 
والسياسة.. كانوا إذا قدموا عليه يجلسون نحواً من مدّ البصر من سرادقاته قائمين بشرائط الأدب 
والحرمة. فإذا اراد منهم واحداً..ينادى باسمه يا فلان من مكان بعيد فينهض في الحال من مجثاه مجيباً 
بلبيْك لبيك دعواه» ويعدو نحوه متعثراً في أذياله. متلقياً ما برزت به مراسيمه بقبوله وإقباله» مطرقا 
رأس التذلل والخضوع» مصغياً بآذان الخنوع والخشوع, مفتخراً على أضرابه» لكونه أهّله ودعاه 
واعتنى به. 

وكان فقيهاء محدثاً أريحياً. حسن البهجة؛ صادق اللهجة). 

هذا ول ينسب تيمور لنفسه فعلاً ولا مهابةء إنما اكل أمره إلى الله. 

ويتحدث ابن عربشاه عدوه اللدود عن ذلك: 

"أنه حكى له مولانا (حمود الخوارزمي) أن تيمور قال له لما استصحبه في بعض أسفار حروبه وقد 
أصابه المرض: 

يا مولانا حمود انظر إلى ضعف بنييء وقلّة حيلي» لا يد لي تقبض» ولا رحل لي تركض» لو رمان 
الناس هلكتء ولو تركون وحالي ارتبكت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراء ولا أحلب حيرا ولا أدفع 


شرا امل كيت سجر اله شال ل الماد ويسر لي فتح مغلقات البلادء وملا برعي الخافقين» وأطار 
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فة لنحكه| 5 لعا ل أ شق 
محقيقة یوي ر لعظطيم رخاز عه رر و ب“ ر 


هيبي في المغربيّن والمشرقيْنء وأذل لي الملوك والحبابرة» وأهان بين يدي كل الأكاسرة والقياصرة» وهل 
هذه الأفعال إلا أفعاله تعالى وهذه الأعمال إلا أعماله جلت عظمته؟. 

ومن هو أنا غير سطيح ذي فاقة» لا باب لي في الدحول إلى هذه الأفعال ولا طاقة» ثم بكى وأبكاننى, 
ثم ملت بالدموع أرادئي". 

وإليك ما عبر غبة خلال مراسلاته للملوك اذ كان يقدق سالك 

ومن غيك الله تور 

بينما يقوم الملوك الآخرون بكتابة صفاتمم وألقابهم ومدح ذواتهم ما يبلغ طوله الذراع وزيادة. 
(وتلك لأيم الحق من صفات تشبه صفات النبوة). 

هذا ولم يغال ابن عربشاه بوصفه لتيمور بتلك الصفات العظيمة» مع أنه عدوه» (والفضل ما شهدت 
به الأعداء) إذ أجمع المورحون قاطبة عليها وزيادة. 

١‏ أن ابق عريشناة يذكر أن سیا من أسباب عضب 

ومن الغريب تيمور من مکاتبات ابن عثمان ذكره للنساء وحلفه» 
حيث كان بجلسه يبلغ القمة في الأدب والألفاظ الأحلاقية لأنه سبق أن ذكر الحرم عند الجغتاي وقبائل 
الترك من أكبر الحرم وأعظم الخيانة في الحرم. وهي غير أسباب تكبّر وتحبُر وتعالي ابن عثمان حينما دعاه 
تيمور بيك للمشاركة بالجهاد في سبيل الله متساوين» فغضب ابن عثمان لمساواته إياه» فطغى وبغى 
ومجم وشتم كبراً وعلواً في الأرضء فأذله الله وهزمه على يده في عقر داره. 

ولأن ذكر النساء عندهم من العيوب وأكبر الذنوب (وهذا ما صقلهم به إمانهم بالشريعة الإسلامية) 
حي أنهم لا يلفظون بلفظ امرأة ولا بأنثى؛ وإنما يعبرون عن كل أنثى بلفظ آخخرء ويحثون على الاحتراز 
عنه حثا ولو ولد لأحدهم بنت يقولون: 


ولد له عخدرة أو من رات الال أو مسكرة.. أو نحو ذلك هذا ويناقض ابد غريشاه نفسه فيقول: 


(') سورة هود: الآية (55). 
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فة لنحكها| 5 لعا ل أ شف 
محقيقة یدل ر لعظطيم ر راز“ رر ا “ر 


(وكان في عسكره كثير من النساءء يلجن معامع الميجاءء ووقائع البأساءء ويقابلن الرجال؛ 
ويقاتلن أشد القتال» ويصنعن أبلغ ما يصنع الفحول من الرجال في الزال» من طعن بالرمح وضرب 
بالسيف» ورشق بالنبال» وإذا كانت إحداهن حاملاً وأخذها وهم سائرون الطلق» تبحَّتْ عن 
الطريق» واعتزلت الخلق» ونزلت عن دابتها ووضعت جلها ولفته» وركبت دابتهاء وأخذته ولحقت 
أهلها). 

الل لت اله ب 

يجعلهم هنا ابن عربشاه كالنُور© سبًا وتحقيراً من عنده. 

وف ذلك تناقض صريح واضح بين قلي ابن عربشاه بوصف جهة واحدة. 

زت کا کو آذ رن مورا متحركة للأطفال؛ أو خرافات العجائز اللاي يروينها 
لأحفادهن ليكفين أنفسهن ثرثرقم وصخبهم. 

منها وصفه لشاه منصور”" أنه سيد زمانه في السياسة» ذو الرأي المتين والقصد الحسن» وأنه هاجم 
ب/٠ |٠١‏ رحل مائة آلف من الحيش التيموري وتمكن من الغلبة عليهم والنصر بالرغم من أنه لم يبق 
معه سوى اثنين يضرب هم نة ويسرة» ويُلجئ السلطان تيمور بيك إلى الاختباء بين النساء.. (أي 
يروي الأمور معكوسة) ويكون بذلك قد ناقض نفسه وعكس الواقعة. 

وقضضا خرافية على منواها نسجت لأفراد انتصروا على الألوف المؤلفة من التيموريين كأبي بكر 
الشاسباني وعلي الكردي وأمِت التركماني.. ولو كانوا قطاع طرقء والمهم التخفيض من شأن المسلمين» 
ولو بروايات خيالية كاذبة. وكذلك الحامية الحلبية عددها ثلاثة آلاف حرحت لتصارع ثمانمائة ألف 
حتدي تبموري» و کان عدد القتلى مع اخيش الحلي/... رون آلف وقال إنه تركها حاوية 


على عروشها لا أنس فيها ولا أنيس» ومن ثم يقول حين صدوره هما مرة ثانية أكما استعصت عليه» فمن 


('© والغريب أننا لا نجد من يؤيده سوى الأسباني (كلافيجو)» بينما ينفي صاحب كتاب تاريخ بخارى ]أرمينوس بن فامبريي ذلك نفيا قاطعاء ونذگر أن ابن 
عربشاه كان طفلاً يوم كان في سمرقند. 

7 قبائل لا كتاب لهم ولا ذمّة ولا عرض ولا شرف. 

0% هو شاه منصور بن شاه ولي بن محمد بن مظفر اليزدي سلطان عراق العجم. 
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فة لنحكها| 5 لعا ل أ شف 
محقيقة بدي ر العضطيم رخ راز“ رر ا ب“ ر 


أين جاء السكان والحيش» والأمراء والنواب كلهم فرَُوا إلى مصرء ولم يقدم نائب دمشق إليها إلا بعد 
شهرين من مغادرة الجيش التيموري؟!. 
التناقض بالرواية هذه: 
أن ثلاثة آلاف حلي قبل منهم عشرون آلفا. فمن أين تت السبعة عشر ألفا المقتولون؟!.. 
وما أدراك قوله: ما الزردكاش الحلبي والزردكاش الدمشقي؟!. هما اللذان تصديا لجيش تيمور بيك 
واک ما الین عابر 
ويحدثنا بين الحين والآخر عن قصص لتيمور أشبه أن تكون بالمعجزات» سدشير إليها في حينها. 
فكيف ثرتجى الحقيقة عند من يروح على ذم وقدح ويغدو على مديح وإطراء؟!. 
يحدثنا ابن عربشاه عن الحقيقة من حيث لا 
يعترف بلسانه: o ay‏ 
يشعر في حانمة كتابه» وقبل أن نلج فيها يجدر بنا 
الإشارة إلى أن ابن عربشاه ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بدمشق. وأن تيمور قدم بجيوشه إلى 
دمشق سنة ثمائمائة وثلاث سنين» أي كان عمر ابن عربشاه آنذاك اثنيَ عشرة سنة» وقد كتب تاريخه 
هذا الذي يقول أنه شاهد عيان له بعد ثلاثة عقود ونصف العقد أي على ذكريات الطفولة. فهل تقبل 
شهادة طفل عمن سباه؟!. 
آم قاذ يدرك الأمور على هاا اسا و أن اباد كاه ى خندمة الماطان الد يدري 
ببغداد الذي كان نواة الفتن لأهل الشام ومصرء وتمت كتابة تاريخه في عهد سلاطين المماليك الذين لحق 
مم الخزي والعار لقاء فرارهم أمام الزحف التيموري. 
وما يهمنا: 
أن ابن عربشاه يذكر ويفصل بالنهب والسلب والسبي والفتك والقتل لأهل دمشقء والتقييد بالأسر 
وكيف كان هجوم أولئك الكفرة الفجرة (حيش تيمور) على ذلك بالتعذيب والتثريب والتخريب» 
وأسرهم المحدرات» وكشفهم غطاء المسترات» ومن ثم يقول: 
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حقيقة تيمو ر لنك العطيم (لعلزه: فر لس تر 

(فأقسم بالله لقد كانت تلك الأيام علامة من علامات يوم القيامة» وأسفرت تلك الساعة عن 
أشراط الساعة» واستمر هذا النهب العام نحواً من ثلاثة أيام), زارد كذيا: (ثم أرسلوا في حرم 
المدينة شواظا من نار حتى أصبحت): 

«( . .حَصِيدًا کان لم تفن الأئس. . 04©. 

ويسهب في وصف جند تيمور والجغطائيين: 

(الوحوش والسحالي والأفاعي والكلاب والثعالب و.. و...). 

وهنا يحصل لنا العجب: 

فقد ذكر لنا السخاوي» صاحب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ق اا غ أن أبن 
عربشاه سافر .مفرده إلى بلاد الخطاء وأقام ببلاد ما وراء النهر للاشتغال والأخذ عمن هناك.. 

فان كان كلامه صدقاً كيف أقام بين قوم هم كما وصفهم ليأحذ عنهم العلم والفضل والمعرفة؟!.. 
إلا أن يكون جنوناء أو طيراً على أمثاله وقع» حائناً لدينه ووطنهء أو كاذباً متوهماً وذلك الأرحح» 
ولاأسف اعذرا غه تارج كاذياء عن تيمر جيك الطب شريه حقيقة"ذاك الصاح البصير» إذ عيبا ن 
حاتمة كتابه فيقول: 

رلا كانت الدنيا دار انقلاب» ومحل تغيير واضطرابء قدّمت على الأخرى للاكتسابء إما لجزيل 
ثواب, وإما لوبيل عقاب...) ويذكر: 

(أن العلوم قد درست» وحدائق رياضها ذبلت ویبست» وصار الكلام فيها عي والمستوى في 
تحقيقها وتدقيقها نياًء ولم يبق لطالب العلم به انتفاع, إلا أنه إذا احتاج إلى القوت عرض كتبه لتباع, 
غير أن بعض كبراء العصرء ورؤساء الدهرء وبقايا الأكياس» متشوقون لتواريخ الناس). 

"أي كتب هذا التاريخ ليتقرب به إلى السلاطين والأمراء الذي يهمهم أمثال تلك السير» كي ينال من 
دراه و اموا إرضاء غم وعويها الحو" 


(» سورة يونس: الآية (4 ؟). 
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1 5 
ا العازي فى ا رج 
حقيقة تيمور لنك العحطيم عرز مر رچ سكو 


ويذكر أنه تردد كثيراً: 

(فاعترضتني نوائب الخطوب» وكشرت دون مرامي أنياب القطوب» وجبهتني يد الردع, 
وصدمتني قارعة المنع» بأن أكبر الكبائر في هذا الدهر الدائرء أدب أديب» أو فضل أريب» أو علم 
عالم لاسيما غريب» لقد كره الأديب والفقيه. كراهية التحريم لا التنزيه, وقد تقرر هذا في الأذهان 
ورسخ» وهم الذنب إذ يداهم أوكتا وفوهم نفخ)» ولم يقل أن كذبه ودحله هما سبب كراهية الناس 
له. 

ونحن نقول: وكيف لا وقول رسول الله 6: 

«بئس العلماء على أبواب الأمراء». 

وقوله 8: 

«أخشى ما أخشى على أمتي العالم الجهولي القلب العليم اللسان»0". 

ن عن الذي وا 

ف ا في 

# . .خرف الول روا 

أقال ابن يفك و الجر يه هو وأشاله ألا لرا شيا عن الأقياء الأعفياء أمقال عبد الل رر 

وک كي ا علية ا و ا ا 

(وارتبكت في عزمین» واشتبكت بين مين... فقدّمت رجلا وأخّرت أخرى, واستنهضت جواد 
فكري كرا وفراً... وجمعت من بال متفرق» وألّفت من فكر متمزق, من قضايا تيمور الطويلة 
العريضة نبذة, وجبذت بكف الأفكار من قوس حكاياته جبذة... 

وكنت طالما أفوّق سهم النظر في بيداء التأمل نحو قنص معنى دقيق... وإذ بقاطع الشواغل قطع 
بترس الحوادث على سهم خاطري الطريق» وبتمساح الهموم التهم غواص فكري» فإذا هو في بحر 
الغموم غريق» فتدسد في وجه قصدي المسالك» وأصير من فار أزهر إلى ليل حالك... فصرت في 
(» وفي كنز العمال «أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون» رقم/؟5 ./75١‏ 


وفي حديث آخر «أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» رقم/5174١/.‏ 
(» سورة الأنعام: الآية (؟5١١).‏ 
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E‏ 1 العانى کی أى تح 
حقيقة تيمور لن العظطيم رورا کر رس سر 


وعوره أقع وأقوم» وني بحوره أغطس وأعوم, إن راق راكد الخاطرء أو هى الفكر الفاتر... وإذا 
أزعجه من الزمان الجفاء تكدر منه ما صفاء وتبلّدت الأفكار, وتولّدت الأخطار» وتساوى عند بصر 
البصيرة الليل والنهار...) 

ولا عجب فهذا شأن من يتعرض لأهل الحق زوراً وكتاناً ابتغاء عرض من الدنيا قليل. 

ثم يتمئ ابن عربشاه الكفاف لما أراد من كلمات الكتاب فيقول: 

(وليتني في هذا وهذا كفافاً. من خيرها وشرها معاف» ولئن ساعد الزمان بترفيه الحال» وخلا من 
سكان الهموم ربع البالء لأتتبّعن آثاره ولأسترن بقدر الإمكان عواره)”". 

هذا هو ابن عربشاه وهذه هي اعترافاته بشأن كتاباته» الذي أحذ عنه من بعده كتبة التاريخ وحعلوه 
وا وشاع دل على سر غاا یور 

وحقيقة: إن المطلع على ذاك الكتاب المسجّع الممل بكثرة السجع رغم بلاغته اللغوية» فالقارئ 
ببحره يفهم غير ما يقرأء ويقرأ عكس ما يفهم» يحسب الخبر أبيض وإذ به أسود» أو يحسبه أسود وإذ به 
أبيض. حي أن (فيشل) صاحب كتاب التحقيق للقاء ابن حلدون بتيمور يحسب كتاب ابن عربشاه 
ملكا وإطزاك فال تیر فقول 

(نشر «جاكوب كوليوس» كتاباً لابن عربشاه في سيرة تيمور المكتوب باللغة العربية» والصورة لا 
تخلو من تيز وتعصب لتيمور منظورة بعيني مؤرخ عربي وهكذا...). 

وكأن ابن عربشاه يكتب غير ما يسمع؛ ويقرأ غير ما يكتب» ويفهم غير ما يقرأء يحسب الخبر مبالغا 
ولكدورق إن يكن مھ کی لني وا ف کی غير طا پس و إذا لعفل مسجم بان 
وميزان كلامه دارت به الأرض حول نفسه» حن لتأحذه الغشية حشية النقض وانتقاص العملة. وتحد 
طبيعة فق الس سا على الكارة ان جرف" عاف الفقل وتسفط اذا ر ن ارامت لعل 


هذا الكريم ليا وهذا الوضيع كركاًء فتثبت وتنفي الثابت في غير طائل ولا منفعة إلا غلبة ثرثرة على 


عوّار: ترفيه حاله الدنيوي. 
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5 
ا اماي فى أى ك 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العزوعة ىر( س تر 


ثرثرة. وطبعٌ في الكتابة بارد» يجذب إليه أصولا ضعيفة في الخيال والفكرء فلا يرتفع ارتفاعا سامياء وإنما 
يسف ويخبط. 


وعقل لا كالعقول» ونسأل الله السلامة. 


هل تدري أن ابن عربشاه يصف كتابه وكأنه وصف 
o.‏ لكلمات القرآن الكريم؟!. "حاشا لله"!. 

فكلمات كتابه كما وصف: 

(جاءت ظريفة المعاني كاملتهاء لطيفة المباني فاضلتها. حوت رقة الجزل ودقّته. ورياقة الغزل 
ورفعته» ولطافة الأدباءء وظرافة الشعراء., وفصاحة البلغاء, وبلاغة الفصحاءء وحقائق الحكما. 
ودقائق العلماء, مع الأمثال الفائقة» والاستشهادات اللائقة» والاستطرادات الرائقة» والتشبيهات 
الغريبة» والاستعارات العجيبة» ونوافث السحرة من علماء البيان, ونوادر المهرة من أرباب الديوان. 

مرج جليل التحمس فيها برقيق الغزل» ونسجت جديد الجد بمعتنق التهزل» وطرّزت خلع ذلك 
كله بأعلام الآيات الشريفة, ونقوش الأحاديث الشريفة المنيفة. 

فمن أراد التنزه في التواريخ فعليه بمداومة تكرارهاء ومن قصد التفكه في رياض الإنشاء فليقتطف 
جى أزهارهاء ومن سلك طرائق الأدب فليّجْن من حدائقها جنى ثمارهاء ومن رام التسلّق إلى ذروة 
العلوم, فليتشبث بأذيال أستارهاء ومن طلب الاعتبار شلات الزمان فليتأمل حقائق أخبارهاء ومن 
اعتنى بسياسة الملك فليتدبّر دقائق أسرارهاء مع أن لم أوفها حقها في التهذيب, ولم تنل استحقاقها في 
حسن الترتيب والتشذيب). 

هذا ولم يعد يخفى على الأفهام الذكية» هذا الوصف الذي جاء به ابن عربشاه لكتابه عجائب المقدور 
في نوائب تيمور وما فيه من زيغ وانحراف. 


وكفى بحديث رسول الله 4 يبين حقيقة هذا الكاتب: 
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حقيقة تيمو ر لنك العططيم عزوم ررس شغر 
«مادح نفسه إبليس». وقانا الله وإياكم من داء العظمة» إذ يغدو صاحبها كالجمل جثة كبيرة خلو 
من التفكير. 
لاغ“ 0 و 17 ا 


وأحدر ألا يعلموا حقائق الأتقياء الأحفياء. 


(؟ يقصد بالأعراب: أهل البلاغة والفصاحة والبيان. 
سورة التوبة: الآية (10). 
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حقيقة تيمور لنك العضطيم (لعلرء: رس خر 


أين المنطق والواقع 
عند بعض المؤر هين العرب؟!. 


ظن الأكثرية من الناقلين لكتاب ابن عربشاه أنهم بذلك يرفعون اسم العرب» فتوهموا وقالوا حلاف 
ما رأواء فيذكرون: أنه ليس بقلعة دمشق من المقاتلة أيام حصار جيوش تيمور إلا نفر يسير دون الأربعين 
7 

ولم يستطع أهل القلعة الاستمرار بالمقاومة أكثر من ثلاثة وأربعين يوماً لنفاد مؤونتهم» ويفسوا من 
النجحدة وطلبوا الأمان. وكانت البطولة ال فاحأت تيمور ذلك البطل الدمشقي شهاب الدين أحمد 
زردكاش الذي قتل من جنود تيمور عدداً كبيراً. 

وكان في حدود التسعين من عمره وقد احدودب.. 

وهذه من الأمور الى توضح لنا في سياق هذه الأحداث هو تجاهل المؤرخين الحليين للمنطق والواقع 
في رواياتمم للأحداث التاريخية العسكرية منها بوحه خحاص» فالقوات التيمورية الى اكتسحت آسيا 
وسا لري هل عط رقش برها قل هدا الكو زكرن ما 

هذا وتعدادها عند حلب سبعين ألفء لكن ابن الشحنة قاضي حلب قدرها بثماماثة ألف وابن حلدون 
ذلك المؤرخ الذائع الصيت يصل بمذا العدد إلى ألف ألف أي مليون. 

ثم يقولون إن حامية حلب وعددها ثلاثة آلاف حرحت من المدينة حارج حماية الأسوار لتنازل 
مليونا!: 

فإذا كان هذا هو التاريخ من قبل عام فيلسوف كابن خلدون» وكان حاضراً للأحداث ومعايشاً ها 
فما هي إذن قيمة التأريخ من قبل أناس لم يكونوا أصحاب اختصاص ولا شهود عيان للأحداث وقد 
رووا عن قيل وقال» وبعد عقود وقرون من وقوع الحدث؟!. 

لذا وبدافع ارتباطنا الوثيق بدمشق الحبيبة» نقدم ا لطا العلمية 


1- 1111111-50 .لات ناة نام 


+86 0 # ع‎ ١ 
قيقة تيمو ر لنحك الع العزرء: رر شكبو‎ 


على أهل دمشق من دون جميع مدن الشام بسبب ابن عربشاه وأمثاله» لذا سنضع النقاط على الحروف» 
ونبين وجه الحقيقة العظيمة لسيرة عبد الله تيمور "تيمورلنك" الي تنفي أساطيرهم وما نسجوا من إفك» 


وكفى بالله وكيلا. 
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1 5 
ا 5 ایا قي آي ع 
حقيقة تيمور لنك العحطيم عة كمر ری سر 


تيمور المؤمن 


كان الإسلام يدعو العائلات الإيرانية والتركية» فتسرع إلى تقبله والقيام بشعائره» ويتقدم رويداً رويدا 
وتكثر لاعت ويرداد شأنه و سط سلطاته. :وفك زان قوته و يسه عا فيه من إنسانية تشمل كانه 
بن البشرء وتجعل الإنسان حقاً أحا حقيقياً للإنسان» وما في الإسلام من طواعية للتفاهم مع الأمم 
المختلفة» فلذلك تراه بدوياً في بلاد كيبتشاك» صوفياً في بلاد ما وراء النهر» سياسياً وأدبياً في فارس 
وما حواء من بلاد وأمصار. وتلك من جوانب وسعة الإسلام» الذي يتسع لمطالب البشرية كلهاء لأنه 
من عالق 

وكان أكثر المذاهب الدينية طواعيّة وتكيّفاً مع أهل آسيا ما فيه من تعاليم محة» ويسر وسهولة 
شعاد نر ار كاله ا ا وبذا تمكن الإسلام من فتح عقول البلاد المغولية والتتارية» فآمن به 
أمراقها وحكامها وک فا رما رال سحن الزوم دين اا کر کی فها: 

ففي القرن الثالث عشر مثلاً كان الترك في بلاد ما وراء النهرء وجماعة الكيبتشاك في القوقاز وروسياء 
ينظرون أحياناً إلى أنسبائهم هؤلاء كجماعة بواسل حملوا لواء المغول في أوائل الفتوحات المغولية الي 
اقتحمت العالم. ولكنهم في القرن السادس عشر كانوا برغم ما يعتقدونه من صلة الرحم بينهم» وبرغم 
ما هناك من لغة جامعة لحمء أخذوا ينظرون إليهم بعين المقت والاحتقارء لأنهم لا إنسانية تجمعهم 
برفضهم قبول الحق» ولاهم لا يؤمنون بالله العظيم ورسوله الكريم وك 

ولقد تقبّل التركُ الإسلام في تركستان وما وراء النهر وبلاد خوارزم كأمر واقع لا بديل عنه. آمنوا 
بالله ورسوله وتقبّلوا هذا الدين الرحيم بطيبة خاطرء فكانوا من أكبر المؤيّدين له» والعاملين على نشره في 
ما حاورهم من بلاد وجماعات وأمصار. 

وقد كان لرجال الدين الترك من السيطرة على العامة في ذلك العهد الأثر البعيد القوي في الحياة 
الب وال جتماغية والنساسية أيضا 


(') ما وراء النهر: هو الاسم الذي أطلقه الجغرافيون والمؤرخون العرب على البلاد والمناطق التي تلي )نهر جيحوني من ناحية إيران الشمالية الشرقية. 
ويطلق عليها آسية الوسطى وهي تمتد بين بحر قزوين غربا إلى حدود الصين شرقا. 
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فة لنحكه| 5 لعا فى أ شق 
محقيقة نبور لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


لقد ذكرنا أن (قراجاي) الجحد الرابع لتيمورلنك كان أول من دان بالإسلام ونبذ المحوسية في تلك 
الديان فتفرع نسبه في عائلة مسلمة. وكان آبوه (ترغاي) شيخا حبوباً في قبيلة البرلاس النترية» من أسرة 
(كركن) أي: الحيد ذو الملاحة "المليح"0©. 

امتاز بالتقوى والقناعة والزهد في متاع الدنياء لا يشغله إلا التتحدث مع رجال الدين وخاصة من حج 
منهم مكة وزار مقام البي ْله واجتمع .عؤمنين صادقين ل من معينهم المحمدي. 

شب تيمور رزيناً كالطود» لا ميل إلى المحون» ولا يعرف عنه الضحك قطء كثير القراءة للقرآن 
الكريم حفظاً. ماتت أمه وهو صغير» واعتزل أبوه العام وأقام في صومعة يتعبّد بماء ولا ودع ابنه قال له: 

(اڼ رأيت الدنيا أشبه بكأس ذهبية مملوءة بالعقارب والنعابين» فزهدت فيهاء وأنصحك يا بني أن 
تدعم نفسك بأسس الدين الأربع» الصلاة والصيام والحج والزكاة, واحترم علماء الدين واطلب 
منهم البركة والنصيحة). 

نشأ تيمور متأثراً ببساطة أبيه ونصيحته ونظراته في الحياة وكان كثيراً ما يُرى في حلقة الحامع يستمع 
إلى الشيخ» ولا بلغ سن السابعة عشر كان كثير الصمت مغرماً بالوحدةء يترك أصحابه إلى مكان قفرء 
يسرح النظر في الأفق البعيد ويرسل أفكاره رفي خلق الله والتأملات بالآيات الكونية). كما كان عضي 
معظم وقته فيما يحفظه من قراءة القرآن الكريم. 

تشير ظواهر الأمور وحقائقها كلها إلى أن تيمور كان مسلماً يصلي قائمء ويصوم ويستعين بال 
ويحث الناس على تطبيق الشريعة» ويقرَّب العلماء والفقهاء» ويعقد المناظرات العلمية والفقهية» كما كان 
له إمام حاص وقارئ وفقيه ومفتٍ ومؤوّل» وكانت حاشية تيمور من العلماء والفقهاء» فقد كان 
الإسلام عند تيمور شيا جوهرياً من لوازم الحكم. 

يقول في مذكراته: 

(أعتبر الخضوع لله العظيم وطاعة رسوله الكريم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واحترام آل 
البيت أمراً ور ب 


(» ما قيل عن تيمور بيك أنه مغولي سببه أن الفرس ظلوا طويلا يعذون خانية جغتاي عند الجانب البعيد من جيحون من المغول» فضلاً عن استخدام الشعوب 
الساكنة في تلك الربوع للأبجدية الإيغورية. 
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ك وة انسے| EN‏ أ شف 
محقيقة نبور لعظطيم رخاز عه رر و ب“ ر 


وحاء في إحدى نسخ المذكرات أن هدف تيمور بيك: 

(تقوية الدين والملّة الحمديةء وترويج المذهب الحق دون مبالغة والقضاء على المذاهب الباطلة). 

وكان إذا واحهته صعوبة أوكل أمره إلى الله» وإذا مرض دعا الله» وكان يحمل معه نسخة من القرآن 
الكريم للتبرك به وقراءته» وكان يتلو الآيات الكريعة قبل أن يباشر القتال. وكان لا يشاهّد إلا والسبحة 
في يده. 

ولا يفتأ في بحلسه يكثر من ذكر الله والاستغفار» وقد وصفه مؤرخه (يزدي) بأنه: 

عميق الإبمان» حريص على أداء واحباته الدينية» يقوم قيام الليل» ويحضر صلاة العيد ويدفع الزكاة. 

وكان أول ما فعله يوم دحل دمشق أن صلى في الجامع الأموي» وطاف على أضرحة أمهاتنا زوحات 
رسول الله يه وأضرحة الصحابة الكرام. 

هل كان سيا آم شيعيا؟!. لك الشالة رت 
أفها المورحين واختلفوا. 


لقد كان يحيط (آل البيت) بمالة من الاحترام متميزة» ولذا جزم عدد من مؤرخيه أمثال: مر قندي» 


وميرخوند» اھ كان پيا 

وقد الخد ثورة ییا مغالية ى سيزاون سنة ازه#اهنه وال هلها قصاصيه العادل ول شك أن 
هناك طوائف مغالية عند السنة وعند الشيعة وهي عندهم مرفوضة. 

وفي قزوين قاتل إحدى الجماعات الشيعية المغالية المتطرفة» وقتل زعماءهاء وطلب إلى من بقي نبذ 
عقائدهم والعودة إلى الحق. وكانت هذه الفغة تسمى((الحروفية))» تزعم أن الحروف عين الآدميين» 
و کان حل جنده من الشيعة الخراسانية» وقد غزا بهم دمشق وحلب وحماة للتأديب والردع للعودة م 
لحادة المدى والصواب. 

وكذلك كان يظهر عند مراسلاته السلطان العثماني. 


وكان قاضيه الذي يرافقه دائما (عبد الجبار) ا 


('" قزوين: مدينة تقع في إيران اليوم واسمها بحر قزوين تقع بين إيران وروسيا. 
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ITT‏ 1 العانى فى أى ثح 
حقيقة تيمور لن العظيم رورا ثمر رس سر 


وكما ورد (ابن عربشاه) أن تيمور احتمع محمد السربدار وطلب إليه أن يدلّه على الطريقة» ويعبر 
به من المحاز إلى الحقيقة» فدله هذا على (علي بن المؤيد الطوسي) الذي أصبح من أقرب الناس إلى 
يدوو كان شه يضرب السكة باسم الأئمة» ويخطب بأسمائهم» وأصبح صاحب الكلمة النافذة في 
بلاد تبمورء إذن كان تيمورلنك إنسانيا مؤمماء لا يعياً بصغائر وسقاسف الأمور الخ فرق بين المؤمتية: 
وتزرع الاحتلاف في التوافه. 

كما أنه سمّی أحد أولاده (عمر شیخ)» ومى حفيديه من ابنه ميران شاه ب: (أبي بكرء عمر). 

كذلك سيدنا علي عليه السلام مى ولدّين من أبنائهب :أبي بكر وعمر)» وعندما كان على فراش 
الوت أمر أولادة بالعمل غل تشر الحق وعنارية اذاهب الفاسدة: 

وعندما جاء إلى الشام نصر المذهب الحنفي على الشافعي حسب رغبات الأكثرية وفضل عدم 
الاحتلاف. وأسند لقاضي القضاء الحنفي خمس وظائف» وجعله فوق الجميع. 

وب قبّتين على قبريٰ زوجتي رسول الله 6 (أم حبيبة» وأم سلمة) رضي الله عنهما في دمشق» وكذا 
على ضريح أُمّنا (حفظة)''' رضي الله عنها. 

ويقول ”الغزي»: 

(إن الناس في أمره مختلفون, فمنهم من يرى أنه مصلح لم يقصد من غاراته على المسلمين إلا 
ردعهم وردع حكامهم عن الفساد الذي يهد عضد الإسلام, كي يكفوا عن مظلمهم التي كانوا 
يعاملون با رعاياهم» ويرعوون عن قتل بعضهم البعض... 

وقد جمعتني باخرة كنت أركبها إلى غزة ببعض علماء الأتراك القاطنين في بخارى» قالوا لي: إن 
عدداً من علماء تركستان وخواصّهم يعدُون إيقاع تيمورلنك بالبلاد الإسلامية جهاداً إصلاحيًا 
مقدساً. ويعتقدون فيه الولاية والكرامة» ويترضّن عليه كما يترضون على أنبياء الله 


وأ صفیائه.. .)0 . 


('» حفظة: كشفت الآثار عن الأصل الخطي الصحيح عن أن اسم زوجة رسول الله # بنت عمر بن الخطاب هو (حفظة)؛ وليس ما زرّره الداسُون على اسمها 
بأنه (حفصه).. وهذا الاسم موجود على الشاهدة المترامية في القدم والموجودة لدينا في دمشق. 
نهر الذهب 5107179" ,3١‏ 
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فة لنحكها| 5 لعا ل أ شق 
محقيقة نبور لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


والحقيقة أن تيمور كان قائما بأمر الله» يهتدي بکلامه» يرد كل أمر لا يتوافق مع كلامه تعالى» ويقيم 
حدوده» ويستقيم للمسلمين ما استقاموا. 

وإن ظهر منهم الخروج عن الاستقامة» ظهر هم بالتأديب الرادع الصارم. 

يقتدي برسول الله 8# بأفعاله وبالصحب الكرام» ويرفض ذلك الاختلاف القائم بين المسلمين أ 


4 


كان سببه وكان لا يتغاضى أبداً عن حدٍ من حدود الله» مطبقاً بذلك القرآن الكريم نج رسول الله 26 
ومدرسة السابقين من الصحب الكرام» فالأعمال الطيبة تدخل المؤمن الحثّة لا الطريقة. 

ويجمل لنا صفته الدينية ما ذمه سيدنا علي كله من احتلاف العلماء وأهل الرأي» ويشير أن الحكم 
بكل أمر من أمور الدين للقرآن» لذا نورد قول سيدنا علي ذه عن هؤلاء المختلفين: 

(إلههم واحد, ونبيهم واحد» وكتايمم واحدء أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه» أم ماهم 
عنه فعصوه؟!. أم أنزل ديناً ناقصاً واستعان بمم على إتامه؟!. أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولواء 
وعليه أن يرضى!. أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسول عن تبليغه وأدائه؟!. والله سبحانه 
يقول: 

. .ما رطا في الكتاب من شىاء . . 4 . .وتنا عك الكتاب تیان لكل شواء . . 4 
وذكر أن الكتاب يصدّق بعضه بعضاء وأنه لا اختلاف فيه كما قال سبحانه: 

E .#‏ ص عند الله ا و که إن القرآن ظاهره أنيق» وباطنه 
عمیق» لا تفنی عجائبه» ولا تنقضي غرائبه» ولا تكشف الظلمات إلا به). 

إذن: تيمور رضي الله عنه» عقل حقائق القرآن» وفقه ما فيها من مو ورفعة» فاتقى الله حق تقاته» 
فعلّمه الله تأويل كتابه» وفقهه في معانيه. ويهذا سار بسياسة إصلاحية حكيمة قوية» تفي بالغرض» ليصل 
إلى الهدف الأسمى المنشود» ويمسك زمام الأمم ووحدقا بقبضة من حديد» فقضى على كل فرقةٍ وانقسام 


بين المسلمين» في فترة هى من أشد الفعرات التاريخية ضعفاء وأكثرها تعقيدا وامتحاناء لما حملته من 


() سورة الأنعام: الآية (۸). (") سورة النحل: الآية (۸۹). 
(© سورة النساء: الآية (55). 
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وة انسے| لعا ى أ شف 
محقيقة یچب ر لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


احتلاف الألوان والوجوه في الأمة وقلقلة القلوب وعدم ثبات العقول» وغموم الآفاق وتنکر الحجة» حي 
طمع الأحانب يمم» وبدأوا يغزونهم في السواحل» وني عقر دارهم» بعهد (برقوق وابنه) ملكي مصر 
الضعيفين. فا لكمة بالدعوة إلى دين الله تقتضي أن يسلك تلك السياسة الي سلكها رسول لله چ مع 
أصحابه» إذ بقي معهم ثلاث عشرة سنة يشرييمم الإبمان والكمال» ولم يعجل بالقرآن» فلم يفرض عليهم 
الأحكام والقوانين مباشرة» حن إذا ما صلب عودهم بالإمان» وتشربت قلوجم التجلي القدسي» أحذوا 
ما آتاهم الله من الكتاب والأحكام بقوة. 

وكذا استوعب تيمور بيك كافة الأطراف الأممية والعصبية والمستويات الإبمانية من مستمع أو حب أو 
عا أو ملم أو قولف قله بولق اعت السيفة التهية والطرائقية اليم جع كات السلمين 
المتفرقين المتنازعين» تحت راية واحدة للإسلام» ودستور إلحي واحد (القرآن الكريم)؛ فكان له ذلك. إلا 
مؤرخين من أمة العرب أتوا بعده» اعتزوا الها من قصب السبق ببناء صرح الإسلام في ماضيها الحيدء 
واستكبروا عليه» واستنكرت أفعاله الإإصلاحية» وبالغوا في ای اعت هيدلا وتقريقا بين السلميةه اا 
دون تفكير» شعروا أم لم يشعروا. 

ولا حملت وظيفته طابع المؤدب والمربي» فكان حل توجهه للشيوخ الصادقين» وكثيراً ما يقول: 

(جميع ما نلته من السلطة إنما كان بدعوة الشيخ «الفاخوري» وهمة الشيخ ”زين الدين الخواني, 
وما لقيت بركة إلا «بالسيد بركة»). 

رفا هلت ام اط رهه ما تر ضيييةا ون العلماق الآقاه جناي كاق لا زاكر الأكيو ى امار 
الإسلام الحق في تلك الربوع» وسلطة تنفيذية قوية بقيادته لتركيز دعائم الحق وإرساء قواعدها في العالم 
الإسلامي» ولو أدى ذلك إلى قتل مسلمين ممكور يهم من قبل أعداء الإسلام للتفرقة» فمصيرهم إلى 
الجنة» وعلى نيتهم يجزون» حير من أن يهرق دم المسلمين الأبرياء بسببهم. 

ويذكر قول تيمور: 

(معاشر الشهداء. لا تنسونا من الشفاعة يوم القيامة» لأننا كنا السبيل في استشهادكم, 
ودخولكم الجنة). 
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تحقيقة تيمو ر لن السططيو العو راس تر 

وقد قال رسول الله #: «أن الله عز وجل ليضحك من الرجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجئة»27. 

على كل كانت نهضة إسلامية متميزة» وبذا يقول «الساداق»: 

(إن أعمال السلطان تيمور بيك الحربية لم تحل دون مواصلة الحضارة الإسلامية مهمتها التاريخية 
في آسيا (بل دعمتها). فقد قامت دولة سلاطين المغول المسلمين في الهند على يد أحفاد تيمور» وسعى 
حكام هذه الدولة إلى نشر الإسلام والحضارة الإسلامية على نطاق واسع, لم يسبق له مثيل في 
العصور الإسلامية. وظلت سلالتهم حاكمة حتى سنة /8515١م/).‏ 

ملاحظة: 

أما ما قيل عن تيمور بيك أنه يقدم الياسا الجنكيز خانيه على الشريعة الإسلامية فذلك محض تلفيق 
ودحل» إنما كان يستخدم منها الأمور العسكرية الى تناسب الأحوال السائدة بين شعوبه» واليّ اعتادوها 
ومرسوا على الانتصار بتطبيقهاء ولا علاقة ها بدين. 

سؤال يتوجه للناقد: 

إن تسلمت شصب قيادة للحيشء ولك الخرية الطلفة ن تشكاته هل تقلد رسول اله 85 تقليذا 
أعمى» وتُخضع التشكيلات وفقاً لنظام القبيلة والعشائرية» كما كان العهد في زمن رسول الله لاء في 
زمن لا قبائل فيه ولا عشائرء أم أنك تخضعها للقوانين العسكرية السائدة؟!. 

بالطبع إنك ستتصرف بحسب المناسب للزمان والمكان» كما كان خالد بن الوليد يتصرّف» وذلك 


شرع الله تعالى وأمر رسول الله ج. 


(' مسند الإمام أحمدء المجلد الثاني. 
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حقيقة تيمو ر لن العضطيم العو راس شغر 


عبد الله تيمور المسلم بشبابه 


تكشف هذه الصورة تبيان الفرق (حن بالصورة) بين ”تيمورلنك المسلم» و «جنكيز خان الصابىئ» 
فالفرق شاسع والبون بعيد. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم (لعزرء: رر 21 


«زوپا» 


السيد الخو أضاء الحائر 


كان شيخ مرقند «ترغاي» والد تيمورلنك» السيد الورع المنقطع للصلاة والعبادة» الزاهد في الدنيا 
عن مقدرة» قد رأى في نومه ذات ليلة: 

(أن عريًا مهيبا أعطاه سا فلما لوّح به في الهواء, أضاء الدنيا بأسرها). 

فذهب الشيخ عند صلاة الفجر إلى أحد أولياء الله وقص عليه رؤياه» فأنبأه: 

بأن الله سيهبه غلاما زكيا له مضاء السيف» وأنه سيبهر العالم كله ويفتح القلوب للإسلام» وينقذ 
العام من المهمجية والضلال. 

وقد نحقق كل هذا. 

وكا رخال الدين الذين يخيطوث به من الطراز الأول ونخية العلماء الورعين» فهل يخلب عليه جيعا 
الاق كما اموا حن جرا سرن السلطان تيور ونمو لات ويسهدوة فيه الكرامة وال ةا 

کت اط لك ع سكاة: اق روي كت الذيى طون ووصلرق عله كنا ص عل 
الأنبياء حن بعد انتقاله بقرون عدّة؟!. 

إذن: لا بد من سر أغفله التاريخ المشوّه» وكما اعتقد اليهود التعساء بسيدنا عيسى اظ أنه المسيح 


الدجال (أستغفر الله)» كان اعتقاد الكثير من العرب المسلمين بتيمورلنك رضي الله عنه. 
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3 أ © 
قيقة تبجو رات اا اد عة ر ری سر 


أعظم القادة المسجريين 


(هنا المكان الذي استراح فيه العاهل العظيم والسلطان الأكبر والجندي القوي المهيب... السيد 
عبد الله تيمور قاهر العالم). 

هذا ما كتب على قبره في مدينة سمرقند عروس العواصم في القرن الرابع عشر. 

لم يكن من أبناء الملوك ولا كان له عرش فأقام عرشاء وأنشاً ملكا ضحماء كان بعيداً في الصحراء 
وق کی ر ا ره انبراظو ريه و و الروفافة ى عدها وما فنا اراو أقراء 
ولا مشى إلى غرضء إلا استقام له فيه ما يحاوله من نجاح وفلاح. 

ومن الحق أن نذكر أن معلومات السلف عنه كانت قليلة سقيمةء وأن أحدا لم يوفق إلى البحث في 
تارق وشحصب ولاغا تة هذه احفص اة مق بوحش دقيق صادف: 

«الإسكندر» كان ابا «لفيليب الثان»» ووارثاً لميش قوي» وقد اكتسح فاتحاً بجيشه القوي» دون 
توقف» جميع المناطق المفتوحة قبلاً من قبل الإمبراطورية (الأخينية)» وهي الإمبراطورية ال قامت على 
أنقاضها فتوحاته وإمبراطوريته» وذلك بفضل جيشه القوي كما ذكرنا لا بشخصيته» أما تيمور» فلم 
يكن ابناً ملك «كالإسكندر الكبير»» ولا كان ابن زعيم قبيلة كبيرة «كجنكيز خان» وقد كان لدى 
الأول قومه من اليونان والإغريق» وكان لدى الثاني قبائل المغول وقادتهم المستشارون» أما تيمور فقد 
كان وحده» لا تمتد زعامته إلى جماعته» ولا يضطرب سيفه في قبيلة من القبائل» فراح لوحده يربي قوماء 
ويؤسس مملكة» ويعكن لنفسه في الأرض» عا لا يحلم به الملوك الفاتحون» ويتمكن من الغلبة على نصف 
الأرض المعروفة في عهده» بجهده وفضله وصبره» واعتماده على ربه» وما تُذكر مملكة تيمور بيك إلا 


باسمه» ولا يعرف من أمرها إلا أنه صانعهاء وذلك ما لا تدّعيه الضراغم. 
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ك فة 5 | 5 لعا فى أ شق 
حقيقة تيمور لنحك لعطيم ر ر لا ءل صرت 


من أتى بعده لم يوفق على شق غباره» «ابليون» الذي لمع نحمه فترة من الزمن» وكان فاشلاً في حملة 
روسياء وكان مصيره النفي إلى جزيرة (كورسيكا) ثم (هيلانهم» أسيراً بعد معركة (واترلو» ومن ثم 
الوك يعد الانكسان والفشل. 

«وغليوم الثاني“ إمبراطور ألمانياء ذو اليد الحديدية» تنحى عن عرشه» ولأ إلى بلدة أجنبية فآوته إلى 
أن ضمه القبرء «وهتلر» الذي اكتسح أوربا ونشر الرعب في العالّم» توالت عليه الخطوب حي انكسر ثم 
انتحر. 

وهذا «بسمارك» لم يوفق إلا في التنظيم السياسي لمملكة واحدة» وقد أوقف عجلة الحرب وأغمض 
عينيه في التوسع» اكتفاء بألمانيا ال جعلها دولة الحديد والنارء فانمزمت با حربيّن العالميتين. 

أما تيمورء فقد أنشأ الممالك» وعرف الانتصار في كل ما أقدم عليه من عمل» فجمع الجيش ووحد 
الشعب» وبسط نفوذه على آسيا وروسيا وأورباء وهزم جيوش العام قاطبة. 

تحمي الممالك روما أما تيمور فحمى الممالك وهي لم تحميه 

فكانت حياته سلسلة انتصارات متعاقبة» زلزلت العروش وهوت بالتيجان» ومهد سبيل الهيمنة المطلقة 
على نصف العالم المعروف في عصره» ومات وهو في أوج عزه ومنعة سلطانه. وكان أعظم حاكم في 
القرن الرابع عشرء وأعظم القادة في جميع تلك العصورء حن أن الأوربيين في عهده نظروا إليه نظرة 
غريبة خاصة» إذ كان يظهر لهم شخصاً فوق الطبيعة ولما اقترب من بلادهم أسرع ملوكهم يطلبون 
وده» خوفاً من سطوته وطمعاً في عدله» ويرسلون إليه الرسل والكتب بعنوان: 

(تمرلان العظيم عاهل التتار). 

فكان «شارل السادس» ملك فرنسا يصفه بأنه أعظم الغزاة وأصلح الأمراء» ويبعث بتقديره وإعجابه 
إليه» «وهنري الرابع» ملك إنكلترا الذي كان يحارب زعماء الحرمان بعيداً عن عاصمة ملكه» كتب إلى 
تيمور يهنئه بانتصاراته» وأما إمبراطور القسطنطينية» فقد طلب مساعدته» وفعل مثل ذلك كثير من 
الأمراء والقادة» وكل ذلك يقوم دليلاً على عظمة تيمور ومهابته العظمى في ذلك العهد, وما أثارته 


فتوحاته الحائلة من الخوف والإحلال والإكبار. كتب عنه «سير برسي سايكس» يقول: 
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فة انسے| لعا ى أ شق 
محقيقة یوي ر لعظطيم زرا“ رر ا ب“ ر 


(م يسبق لفاتح آسيوي في التاريخ كله أن أعد مثل هذه الجيوش اهائلة» ومن ثم لا يصل لمدارج 
شهرته وتفوقه أحد... وإن فعاله لترتفع إلى ما فوق مستوى البشر). 
اوالدوة هسري» ملك نعل ق أساية كان ههاب لذا أرسل تيا من رجا إل تبهور» قلق 
الرسول بتيمور حي وصل إلى سمرقند عاصمته» وراح يكتب مشاهداته» وكيف أن الأرض في آسيا كلها 
قد دانت له» وكيف أن الملوك والأمراء والعظماء يقفون في بابه» ومندوبي الدول من كل صقع وبلد 
يزدحمون للتشرف بطلعته» وكيف أنه كان يعاملهم جميعاً معاملة رقيقة» لا فرق في ذلك عنده بين 
كبيرهم وصغيرهم» (لأن السمك الصغير له حق في الحياة في هذا البحر الخضم الذي يسيطر عليه 
ويحكم فيه). 

أما تيمورلنك نفسه فكان يوقع حطاباته بقوله: 

(أنا عبد الله تيمور) بلا ألقاب تفخيمية» فقد أنشأ إمبراطورية عظمى من تفكيره وتدبيره وحده وم 
يخض معركة إلا وكسبهاء ولم يقدم على أمر إلا كان النجاح حليفه» فهو لم يعرف المزيمة قطء ومع 
ذلك كان هذا التواضع الحمّء والأخلاق النبيلة بالحلم العجيب» والصفات الكاملة الإنسانية الرحيمة» 
كما سير معنا ي. طيّاك هذا السفرء لاسيما مع الأمير بحسين وسواة من سلاظين. المسلميخ والتغار 


آنذاك. 
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حقيقة تيمو ر انط ااسستطيم (لعزز»: رای تر 


القیاس بالأبيال 


4-e“ 
E 0-2-6 . 


إمبراطورية تيمور لنك من زيستان إلى البحر المتوسط ومن دلهي حتى موسكو 


01111111-5010-1. ات ناة نام 


حقيقة تيمو ر ان ال ضطيم (لعزره: کراس خر 


المقرية المسجرية والبصيرة القتالية 


تلك اليّ تميز يما (تيمورلنك)» فلم تكن ظاهرة لأحد بالعصور من قبل ولا من بعد وإن كان 
باستطاعتنا أن تُقيّم إنحازات تيمور الحبارة ونمعن التفكير فيهاء ونظل رغم ذلك نبحث عن السر في في 

إن لم ندرك أن هذا السر هو يانه العظيم بالله وثقته به» ومشاهدته لليلة القدر برمضان» سندرك ذلك 
لال سيرته العظيمة المشرفة» رغم أن المسافة العظيمة بيننا زماناً ومكاناء تكاد تكون حجاباً عن الكثير 
من جوانب عظمته» ولكن جذوة الشمس لا تنطفئ» ولا بد أن تظهر مشرقة نيّرة» رغم صبابِيّات الدهر. 

فقد تمتع تيمور بحلد وطاقة احتمالء وحيوية دافقة لا تقف عند حدء صبوراً متأنياً على إخوانه 
اللي متدفعا عتا الاعات القر وأهلة, رسع كلك فن سيره ساط ذون رر حي عفد اعدا 
الألدّاء. 

يأخذ على نفسه جميع المسؤوليات» وكان من عادته أن يتواحد بنفسه على مسرح الأحداث» تموت 
ووه اطي هزد نانس و اا 30 كان سجر قد رفوك ا ونيو ن وا 
حارقة في التنظيم» وفي تحريك الجيوش» كصاعقة لا تبقي ولا تذر» ولا يقف بوجحهها حن ولا بشر. 

يخطط لكل حملة من جميع جوانبهاء دون أن يُطْلع على ذلك أحداء ثقته في ذلك إعانه العظيم بال 
حريصاً مدققاً في إعداداته» استراتيجياً بلغ حد الكمال» يواحه الصعوبات ويتغلب عليهاء فينطلق عدوا 
على جواده في طليعة جيشه للدخول إلى مدينة» ويصعد وحده متسلقاً جداراً وسوراء يتحرك رأسا 
لإبادة رأس اليش وقائده» والرهبة والكتمان يحيطان بتحركاته. فيوفر الدماء بقتل رؤوس الفتنة» وينهي 
المسألة. 

کی ب الغلا او عار كد إل سكن که ی د و یا ف وص 
العركة» وتكون الفيصلة» وتنقطع الآمال بالأغيار» لتجديد العزم ولم الشمل وقيام الفتنة. كان وحده 
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ك وة 5 | 5 لعا فى 5 شق 
حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر لا ءل صرت 


ر كاف الصو دورما حليقة يداك اهر الراجهة اة الا الات وعد على كتاج اماد 
على منبع الخير» الموفق للخيرء جل وعلاء كما صرح بذلك للإمام محمود الخوارزمي أثناء مرض أ به في 
إحدى معا ركه الظافرة» معتمداً على ربه وحده» لعمل الشيء الصحيح» لتحطيم قوى العدو الظالم؛ ولم 
يكن يبدو أن هناك ما يربكه. 

كل ذلك يقوم دليلاً على إعانه العظيم بالله» ويعلمنا كيف نمت وتطورت شجاعته الرهيبة» وخططه 
المهيبة» وكيف أسس وبئ عسكريته الرائعة» فكان أعظم قائد ميدان» وفاتح بلدان. 

لذا أعطاه الأوربيون لقب (ماستر)» وكانوا يعنون هما السيدء أي المعلم الأعظم في "التكتيكات" 
العسكرية. وليس في التاريخ المعروف عند الغرب شخص آخر يستحق أن يمنح هذا اللقب مثله إذ ذاك 
وهو أعلى وصف يمكن أن يعطى لقائد عسكري برأيهم عندئذ» فهو سيدهم. ويقول شرف الدين 
المؤرخ الذي عاش في بلاطه: 

(شجاعته رفعته ليكون إمبراطوراًء وأخضعت كل آسيا لسلطته» من حدود الصين حتى حدود 
اليونان... كان يدير الأمور بنفسه دون استعانة بوزير» وقد نجح في جميع مشاريعه. كان لطيفاً كربا 
مع الجميع, باستثناء أولئك الذين كانوا لا يطيعونه لخبثهم وسوء طويّتهم: والذين عاقبهم بأعمالهم 
بصرامة. كان محباً للعدل» ولا يلم ظا في ملكه من القصاص الصارم وليقولوا ما شاؤوا. 

كان يقدّر العلم والعلماء الصادقين المخلصين في الدين الحنيف. وكان عظيم الجرأة في تخطيطه وفي 
تنفيذ خططه. لطيفاً مع الذين يعملون في خدمته). 

هذا (تيمورلنك) الذي يسير على تعبئة كاملة واستعداد لكافة الطوارئ والمفاحآت» الذي استطاع 
برحال لم يكونوا من المتفوقين أو ذوي المقدرة» أن يبت دعائم الحق» ويخمد بهم فتناً ليس ها نماية 
يفقدون قوتمم في غيابه» وله لعل ف ون الات ر ره سباي ا که و 
ودين نفوس المسلمين لمراحل نصر خارقة لأربعة قرون بعدها. لم يقاتل محده الشخصي ولا 
لإمبراطورية دنيوية» بل لصالح الإسلام عموماً. أجل ذهبت الإمبراطورية» واستمرٌ نتاج إصلاحاته 
لقرون» كما استمر أحفاده من بعده بسعي دؤوب» لمضاهاة فتوحات جدّهم. فكيف تحقق له النصر 
برجال ليسوا أكفياء إن لم يكن تأييد الله المطلق له. 


www.amin-sheikho.COM 


حقيقة تيمور لنك العحطيم العامة 57 تر 

وکو تا عا مر زيي 4 

لاس الله كاف ون . والله عصمه من الناس» ولیشتم ابن عربشاه من شاء فلا 07 
جحر 2 في الجبل» وهذه حقيقته كما علمنا. 

وأخيراً: 

كانت دولة تيمور في إقبال وترقاً وتزايد» كلما قصد بلدا فتحهء وما قاتل عدوا 
إلا غلبه» وكل من خالفه صار مقهورأء ولم يُغلب في معركة من المعارك مدة ست وثلاثين سنة» وقد 
حط رحاله في أكثر بقاع العالم» وحضعت له: بلاد ما وراء النهر وت رکستان وخوارزم وخراسان 
وا وسا و فداه والعراقيق ارس و کان بوم اويدران7 ٠‏ وا ذربن 0 
وديار بکر" وحوزستان" وكيج ومکران وکیلان”' وشیروان"' وأرّان وكردستان9) 


وكرجستان والروم والشام. وفتح کغیرا من القلاع والحصون» وقهر ملوك تلك الممالك» وفوؤض 
الحكومة والسلطنة إلى أولاده وأحفاده» وأمرائه الصالحين المصلحين. 


() سورة الروم: الآية .)٤١(‏ ("» سورة الزمر: الاي 
('" تركستان: هي إقليم يقع في الشمال الغربي للصين ذو أغلبية إسلامية. والاسم ينقسم إلى كلمتين "ترك" و "ستان" 
ومعناها أرض الترك. تبلغ مساحتها حوالي ١.8‏ مليون كم. 
() خنوارزام: هو الاسم القديم لمدينة (خيوة) التي كانت تابعة لإقليم خراسان وتقع اليوم في أوزبكستان. 
7 خراسان: إقليم في شرق إيران. 
06 بدخشان: ولاية من الولايات ال4؟ ولاية في أفغانستان تقع في الشمال الشرقي من أفغانستان. 
سيستان: تقع جنوبي شرق إيران على الحدود مع باكستان وأفغانستان. 
7 هندستان: تقع سهول هندستان في شمال الهند ويجري بها نهرا الكانج و السند. 
كرمان: هي إحدى محافظات إيران الثلاثين. تقع في جنوب شرقي إيران. 
©" مازندران: تقع مازندران ناحية المرتفعات الواقعة في امتداد جنوبي بحر الخزرء وفي القديم كانت كلمة 
مازندران تطلق على الجهة الشمالية لإيران على امتداد بحر الخزرء وهي اليوم إحدى محافظات إيران. 
'" أذربيجان: هي دولة في وسط آسياء وهي تقع في الجزء الشرقي لمنطقة ما وراء جبال القوقاز. 
590 "© ديار بكر: هي مدينة كبيرة ة في جنوب شرق تركيا تقع على حواف نهر دجلة. 
('") خوزستان: إحدى محافظات إيران ومركزها مدينة الأهواز. 
و تمتد في جنوب شرق إيران وغرب باكستان» وتطل على بحر العرب. 
أكيلان: تقع على بحر قزوين جنوب أردبيل. 
) '» شيروان: باد من تو اسي أرمينية. 
۳ كردستان: : تعني أرض الكردء وهي المنطقة الجغرافية التي يقيم فيها الأكراد في الشرق الأوسط. 
المنطقة موزعة على خمس دول هي: العراق» إيران» سورياء و تركيا و أجزاء من دول الاتحاد السوفيتي السابق. 
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السلطان تيمور بك العظيم 
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لاك العازء: کر( شع 
حقيقة تيمور لنك العططيم ا شر رچ سكو 


«من مذكرات تيمور» 


ليلةالقدر 


(إن امي تيمور بن ترغاي أمير شهري سيبز”"', أملك مطلق الحق في أن أدعو نفسي أمير سمرقند 
وحامی العقيدة وملك العام ل سرت على الصراط المستقيم» صراط شجرة الحياة7 . لقد 
اكتشفت ذلك الصراط الذي توجب علي أن أسلك فوقه في آخر يوم من شهر الصوم» شهر 


رمضان"» عندما كنت في التاسعة عشر من عمري). 


('» شهري سيبز: إحدى مدن ما وراء النهرء بناؤها طين وخشب» وهي مدينة خصيبة جدا تدرك الفواكه فيها أسرع مما تدرك في سائر ما وراء النهر. ويطلق 
عليها (کش)» وتقع على أطراف حوض نهر (كشقداريا). 

("'» شجرة الحياة: المصطفى 22. 

7 اكتشافه ليلة القدر فغدا بصيرا عليما مصلحا أبداً. 
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53006 العا کی أى ئ 
حقيقة تيمور لنك العحطيم اا كمرزمر, سيو 


الطريق الج القيادة 


في فيء الجامع» جلس تيمور مع أبيه وما يزيد الجمع على عشرة رجال» من سكان شهري سيبز إلى 
الإمام «زين الدين»» الذي كان يقرأ عليهم بعض سور القرآن ويشرح معانيها. وكانت علامات الرضى 
والارتياح تظهر على وجه أبيه» حيث يراه منصتاً إلى كلام الإمام» بشغف واهتمام» وكان على ثقة 
وطيدة أن ابنه تيمور» سيصبح من رحال الدين أيضاء وحصوصا بعد أن أصبح يقرأ القرآن بنفسه ما 
حفظه» بشغف وشوق واهتمام. وقد كان الفارس إيلشي»» الذي يتولى قيادة الحامية الصغيرة المعسكرة 
بالقرب من النهرء هو الذي يتولى أمر تدريب تيمور» الذي أبدى تقدّما عظيماء ومهارة فائقة في ركوب 
الخيل واستخدام الأسلحة» حت أن الفرسان وامحاربين الشبان أصبحوا يخفون حسدهم وغيرقهم من قوته 
الخارقة» ومهارته الفائقة» وراء ستار مصطنع من عدم المبالاة» كونه الرحل الوحيد من الطائفة العسكرية 
في شهري سيبز» الذي لم يَدْعْه القائد الملك «كورغان»؛ ملك الملوك للخدمة» ولأنه لم ينضم إلى معسكر 
عمه برلاس (معسكر القبيلة) الذي يقوم في ما وراء الوادي. 

ولكن الفنون والبراعة الي ظهرت منه في ركوب الخيل» ودقة الرمي في القنص والصيد» جعلتهم في 
دهشة وحيرة» وأعجب من ذلك كله أنه كان ينصرف إلى هذه التدريبات مع الفتيان في أول عمره» 
وهو دائم الإطراق» كثير التفكير قليل الضحك. 

كان ينقص البرلاس زعیم يقوم يشافي. فان ترغاق كبيرهم " وال تيمور" كان رخلاً لینا ادها 
شجاعاً يحب الحرب ولكنه لا يرغب في سفك الدماء فراح ينصرف إلى الفقهاء ورحال الدين» يحادثهم 
ويحاورهم ويستمع إلى القرآن معهم» ثم قويت هذه الرغبة الدينية في نفسه» فذهب إلى صومعة ينصرف 
فيها إلى العبادة» ويقضي فيها ماره» يصلي ويقرأ القرآن» وكان لا يفتأ يحدّث ابنه عن الله العظيم» 
والإأسللام القومع يذ كر أله قال لابنه يرما 

(إن الدنيا ليست إلا إناء مليئاً بالعقارب» ظاهرها جميل؛ وباطنها رديء لذلك رأيت أن أعتزها 


ع 


وأهلها. 
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فة لنحكها| 5 لعا فى أ شق 
محقيقة یول ر لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


واعلم يا بني أن لا أريد أن تخرج عن شريعة الله التي نقلها إلينا رسوله جي احترم السادة العلماء 
واطلب دعاء الدراويش» واعتصم بالصلاة والصوم والزكاة والحج "كما كان ينمي فيه المشاعر 
العدائية ضد دولة المغول الصابئة الطغاة"). 

وقد شاهد أحد رحال الصومعة تيمور منعزلاًء فتقدم إليه فوحده يقرأ القرآن» فالتفت إليه قائلاً: 

من أنت؟. وما اسمك؟!. 

فأجابه: آنا ھور عن ترغاف: 

فتفرس به السيد سليل الرسول ## بُرهةء وإلى القرآن الكريم مثلها ثم قال له: 

(إن الله يحفظك ما كنت مؤيّداً لدينه, أيد دين الإسلام تكن بخير وأمان). 

كما أن الشيخ «زين الدين»» المرشد الأكبر لتلك الديارء رآه في الجامع فنظر في وجهه ملياء ثم أهداه 
بعض المدايا منها سبّحته وبردته» وكان زين الدين هذا من أدق الناس نظراء وأحسنهم فراسة؛ خبيرا 
بطبائع البشر» وقد وقع في نفسه أن تيمور مقبل على أمر حلل في مستقبلات الأيام كما تحدّث وصرّح. 

وكان «الجاجي برلاس»» عم تيمور» زعيم عشيرة برلاس في هذه الفترة المؤقتة» إلا أنه كان ضيق 
الصدرء كثير الوساوس» شديد الحذر متهوراء دائم الكآبة؛ وقد ساءت أحوال القبيلة في عهده؛ ودب 
فيها الفساد واحتل الأمن» وكان يخشى تيمور ويسيء الظن به ويبغضه» لأنه صاحب الحق بزعامة 
اة 

ما جعل تيمور يهاحر من بلده» لكيلا يصطدم مع عمّه لکرم خلقه ولح القربى» ويرحل إلى (سالي 


ساراي) حيث يقوم الملك كورغان أمير سمرقند. 
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سمرقند وطرق القوافل في القرن الرابع عشر 
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طريق خراسان االكبرى ‏ *2<22: 


Rr n 
ب سد سن يو وو‎ E 


سمرقند والبوابة 


الحديدية 


في شهري 


ارس وا 


> ولم يكن 


ىة 


حوف من عصابات 


كان طريق سمرقند 
ويصعدون فوق الطريق زرَافات ووحداناء وهم يسوقون حي 


انا 


2 


من 


یق 


3 


ملعا بالناس أ 


كثر 


1 


8 


الچ سمرفند 
ارع الرئيسية 


في شهر ي 


سيبز» حيث 


كان التجار ير 


لون 


قيقة نيمو 


ر لن العطيم 


عة ىراس تر 


1 5 
ا العازي فى أى تج 
حقيقة تيمور لنك العططيم عرز مر لنس, سكو 


وكان بعض الخيّالة لقافلة كبيرة يقومون بالتحضيرات الأولية لكي ينصبوا خيامهم» ويقضوا ليلتهم 
بالقرب من النهر. 

أدرك تيمور أن هؤلاء الخيّالة سائرون إلى سمرقند بعد قدومهم من (كوندوز وهرات وكابول)'' 
لحراسة القافلة الكبيرة» ولا بد أن بينهم إيلشي قائد الحامية الصغيرة الذي تولى أمر تدريبه. 

تابع سيره باتحاه الخيام المنتصبة بالقرب من مراكز القيادة» حيث رأى الفارس إيلشي حالساً تحت 
مظلة حيمته مع عدة من الرجال الغرباء 

فتظاهر بأنه لا يسعى في طلب إيلشي» وأحذ يعبر من أمامه دون أي اكتراث به أو النظر إليه» ولكن 
إيلشي حيّاه بحرارة وبفخر وكبرياء» إذ رأى نفسه صديقاً ومدرّباً لابن أسرة نبيلة عريقة. ومن ثم توجه 
إلى أحد القادة قائلاً: إن هذا هو تيمور بن برلاس بن ترغاي أمير شهري سيبز. ومن ثم توجه نحو تيمور 
مخاطباً: 

(إن هذا هو الفارس ”أولتاي»). 

وسل أولتاي يده ليصافح تیمور» ولكن بدا وكأنه لم يكترث باسمه» وكأنه لم يسمع باسم أبيه قطء 
كما أن أحد معاونيه الذي كانت ملامحه تدل على أنه هندي أو فارسي» زم شفتيه وكشّر عن أسنانه» 
وبصق على الأرض» وراح يرمق (تيمورلنك) باستصغار ويشد قبضة يده على سكين حادة مثبتة في 
حزامه. 

نظر الأمير تيمور إلى الشاب نظرة شزراءء كونه ضيفاً ولا يريد أن يثير قلقلة لمضيفه إيلشي» مع أنه ل 
يكن يحمل سلاحاً بيديه» ويرتدي اللباس المدني» وغرعه يرتدي درعاً فولاذية تحت سترته الحريرية 
المخططة, ™ ارش معا غل مه 

وإذ ذاك أمر إيلشي وأولتاي القادة الآحرين بالإنصراف. وهكذا استدار الشاب المقيت وانصرف مع 
الذين الصير قرا 

ولكن ما الذي يخبئه القدر لتيمور وراء تلك التصرفات الي لاحظها؟. 

تطلع إيلشي نحو أولتاي وسأله قائلاً: 


'» كابول: هي عاصمة أفغانستان. تقع على ضفاف نهر كابول. تحيط بها سلسة جبال هندوكوش. 
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حقيقة تيمور لنك العظطيم العزومة ىراس شمر 

من هو الف الذي كان معك يا أولتاي؟. 

فأحابه: إنه «نيهمو»؛ الفى الذي هرب من شيخ الحبل"» ويبدو أنه اكتشف مير فردوس العجوز 
الكاذب» وقد حاول أن يتسلل إلى القصر من دون الحصول على إذن بذلك. 

وهو فى معتاد على امتصاص الحشيش منذ أمد بعيد» وقد ولح إلى خيامنا وشرع يثير القلاقل 
والمشاكل في فسطاط القائد كورغان ملك الملوكء لذا فإن الملك كورغان أرسله إلي لكي أراقبه وأعتئ 
بشؤونه» ولا شك أنه ف سيئ الخلق» ولكنه قد ينفعنا في يوم من الأيام» لأنه إذا ما امتص بعض 
الحشيش فإنه لن يتورع عن القيام بأي عمل نأمره به. 

فقال إيلشي: 

ولكن يجب عليه أن لا يتحرش بالأمير تيمور» فلقد رأيته يكشر عن أسنانه ويقطب حاجبيه» عندما 
رأى الأمير تيمور» وهو يرتدي الثياب المدنية. 

فالتفت أولتاي إلى تيمور بشراسة متجهمة. وعندئذ تطلع إيلشي إلى أولتاي وأردف كلامه: 

فلك انهه ها ع رلا 6 تن مخفلا لأن هذا الأمير الشاب قد تدرب مع رجالي 
بانتظام لمدة سنة كاملة» وإنه من أمهر رحالي وأقدر الفرسان» وهو يفوقئ في براعته!. 

شعر الأمير تيمور بشيء من الخجل والاضطراب» لأن إيلشي قال كلماته كردٌ على استصغار أولتاي» 
وعلم أن لا بد ما ليس مه بد و كاده الا ره ليرفقه نح يستطيع أن يرهن للقادة أله اليس هابا 
سيدا واا وبعدها معدلل فة الاتحقان ال ةغل الد كاه 

د كان ی ی يخ اود راه راکد وکو اکر جن و ا عا کو ا شاع من 
الحشيش في فمه» إذ أنه قد يقتل أحد هؤلاء الشباب إذا لم يراقب بدقة واستمرار» وقد توجه لتوّه إلى 
خحيمة القائد أولتاي» بعد أن علم بقدوم قافلة من كابول قد يكون فيها حشيش.. 

ويعجب الجنود من أمر أولتاي» إذ كيف يحتمل مساوئ نيهموالشرس؟!. 

لقد مع أولتاي بأعمال القائد الصغير وبطولاته» فأكلت الغيرة قلبه» ولكن لا يستطيع أن يبدي ذلك» 
كونه قائداً مجموعة الحندء وتيمور أعزل» والفرق بينهما بالعمر كبير!. 


('» لطفا انظر بحث: القضاء على الحشاشين الصفحة /55"/ من كتابنا. 
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ا العازي فى ا تج 
حقيقة تيمور لنك العططيم عرز مر لنس, سكو 


ز لاسا بعد رطا الأمير مور العحيية الى احص فيها عدوا من احا يعد انار وقح 
فصارت له فرقة من الفرسان الشجعان ذوي الإحلاص والحمية» وبدأ يحوب معهم المدن والقفار 
امحاورة» واستطاع أن يقطع على صهوات الخيل ألف ميل في الحبال والوهاد» حي وصل بعد أسبوعين 
إلى مضارب الأعراب. 

وتلك الربحلة ل ينوم هاا كان ى تلك المدة القضيرة: 

نظر أولتاي إلى تيمور ملي فوجده: 

قوي البنية» مهيب الجسمء بي الطلعة» واسع العينين» فيهما الصرامة والقوة» يصوّهما نحو محدثه 
فيسيطر عليه بنظراته» وصوته الخفيض العميق» وحديثه الرتيب» وتفكيره الحادئ» وقوة الحجة» ضامًاً إلى 
للك کا ا و ر نيه و 

وقد وجده ير متطلعا إلى أمور السياسة والدولة وما فيها من قلاقل وفتن حول مدينة 
(بادكشان)”'» ويعلم كيف أن الملك كورغان أحذ على عاتقه إخماد تلك الفتن والقلاقل» وتطهير 
المدينة منها قبيل فصل الشتاء» وكيف أنه يعلم ببعض الفارسيين الذين يغيرون على ضفاف فر 
(أموداريا)”” علماً تاما. 

نظر إليه بمشي بين الفلاحين الإيرانيين» وهم يفسحون له الطريق باحترام وإكبار عندما يصل إلى 
القرب منهم وير بجانبهم» ولا كان هؤلاء الفلاحون الباعة قد أظهروا احترامهم له ودعوه بالأمير» فإن 
المسافرين أحذوا ينظرون إليه نظرة إحلال وتقدير» كما أن الدعوات إلى طعام العشاء وُجُهت له من قبل 
عدد كبير من التجار. 

م يدس أولتاي كيف كانت حركات تيمور الرائعة بالسيف عند بائع الأسلحةء وكان معه إيلشي 
الذي وضع قطعة صغيرة من قضيب فوق خوذته» ثم حرّك تيمور السيف حركة ماهرة من خلف رأسه» 
وضرب به القطعة بخفة فائقة» ومهارة لا نظير لها فقصمها إلى نصفين متساويين» وأسقطها عن رأس 


إيلشي» دون أن يلمس خوذته بأي سوء. 


۳ بادكشان: تقع في شمال أفغانستان» من ولايات بلخشان. 
(') أموداريا: نهر ينبع من الهند» وكان اسمه قديما "جيحون" ويصب في بحيرة آرال. 
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حقيقة تيمور لن العحطيم عة 57 سر 

ثم أنفى اختباره للسيف بحركة ماهرة جدأء كان إيلشي نفسه قد علّمه إياها في استخدام السيفء 
وعندئذ عيّر إيلشي عن إعجابه العظيم (بتيمورلنك)» وحاطب أولتاي قائلاً: (إن هذا الرجل كما أعتقد 
ذو حظ عظيم). 

وق المساء: 

كانت المشاعل مضاءة بالقرب من حلقة الرحال» وقد استطاع تيمور أن يرى في وحنة نيهمو انتفاحا 
وهو يجترٌ قطعة من الحشيش ويمضغهاء حيث سال عصيرها فوق ذقنه» وإذ ذاك أمر إيلشي الرجال بأن 
کاک اممو نيف جل اا اااي 

لقد كان الجنون في عيئ نيهمو واضحاء وآثار الحشيش فوق ذقنه وهو أشد ما يكون شراسة. 

تطلّع الرحال إلى تيمور, الأمير الصغير» وأولوه اهتمامهم, فاندفع نيهمو بغيرة شرسة» وحسد شرير» 
واستل خنجره بيده اليسرى» واندفع نحو تيمور» وإذ ذاك زعق (لا تضيعوا وقتكم بالنظر إلى هذا 
الغفل)» ثم قذف بخنجره نحو عنق تيمور» ولكنها العناية الإلهية أفقدت نيهمو توازنه» وأنقذت الأمير 
تيمو ره 

وشعر الأمير الف تيمور» أن أرحل شخص آخر قد ضربت ظهره» فتفادى الموقف» ومر من تحت 
ذراع نيهمو» وانتصب واقفا على قله ق ود الحلقة, شاهراً حنجره بيده» لتأديب ذلك الشرير ومن 
وراءه. 

فاستدار نيهمو لكي يواحهه ويتصدى له» ولكنه عندما رأى خنجر تيمور بیده» استل سيفه بسرعة» 
ورفعه بيده اليمئ» وتي تلك اللحظة صاح إيلشي لتيمور قائلاً: 

هو ذا سيفي يا تيمور فخذه. وكان جميع الرحال قد هبوا واقفين على أقدامهم في تلك اللحظة. 

كان لبر ون أن" الآمين عور سه إل الام کی مسك بالسيتك ولككه يدلا من ذلك تر اخم 
إلى الخلف خطوة واحدة» وأمسك .مقبض السيف عندما مر بالقرب من وسط حسمه» ولو لم يفعل 
ذلك لكان نصف سيف نيهموقد أصابه إصابة قاتلة» فذهل نيهمو من هذه الحركة, ولما استعاد وعيه 


تقدم إلى الأمام كي يتيح المحال لسيفه حن يندس إلى قلب تيمور» ولكن تيمور الأمير كان يشعر يحدوء 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم عة 57 سر 
تام» بينما نيهمو يغلي بالغضب المخيف» إذ كان جزء من التمارين الي يتلقاها هو وجميع أقرانه بأن 
ترا وط راغا عدا ارز رن حص غدر. 

ومن مثل تيمور الأمير لا يخفى عليه مغزى الغضب هذاء ومقصد الحنق» وما هي إلا لحظات والأمير 
تيمور يعمل سيفه» ويُجهد نفسه» أن لا يوقع الأذى بنيهمو» ويقوم معه بحركات وكأئما يدرب شبلاً 
ناشاء حي اندفع الأخير بتهوّرء بعد أن تطلع إلى حلقة الرجال الذين يراقبون هزعته» فأجبر الأمير تيمور 
على أن يرفع سيفه كي يحمي نفسه» ثم اندفع سيفه القاطع مقتحماً نصل خنجر نيهمو حي مقبضه م 
هوى على معصم نيهمو» وقطع يده» وتعالى المتاف الصاحب من جميع الجهات» ووقع على نيهمو من 
الأذى أكثر ما كان متوقعاً. 

بيد أن هذا الشاب المدمن على الحشيش» بدا وكأنه لا بحس بالأم» وأنه لم يشعر بفقدان يده» وما أن 
رأى الدم يسيل من يده المقطوعة» حي توجه بسيفه نحو رحال عرّل أغاظوه تافاته يود قتلهم» إذ 
زعق زعيقاً خاداً هذل ذب سعدم وقذف بسيفه نجوه وكات الأمير تيمور. الرحل الوحيد الذي 
بإمكانه إيقاف ذلك الوحش الضاريء بالرغم من أنه كان بعيداً عن متناول يده وسيفه» فهرع كي 
يصده عن قتلهم» حيث كسر ذراعه الأحرى» وأبعد رأس سيفه عنهم. 

استلقى نيهمو ني المكان الذي سقط فيه» وشرع يجهش بالبكاء» وأحذ يبكي بعنف وعمق وحشرجة 
قوية تنبعث من صدره... فهب أولتاي من حلقة المتفرحين إلى رفيقه الذي سقط ثم حملق بتيمور بحنق 
وجنون» وأمسك قبضة سيفه» ولكن رجليّن باسلين من رجال إيلشي كانا قد وقفا بجانب الأمير تيمور, 
وشهرا سيفيهما كي يدافعا عن الأمير تيمور بشجاعة وإخلاض. 

توحه إيلشي نحو أولتاي ممسكاً بذراعه قائلاً: 

اكبح جماح غضبكء والجم حنقك يا أولتاي» وارفع هذا الخوارء ولا تتألم فإنك لست بحاجة إلى 
رحل لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. 

رب عليك أن صل أيضا أن تهر هو الذي با الشجارء .وهو اللي اعندى على الأمير تيور 
فار تخت قبضة أولتاي ببطء وانفرحت عن مقبض سيفه» ودعا عدداً من الرحال كي يساعدوه في رفع 


باسله المذلول. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العزومة ىراس شمر 
أذ إيلشى سيفه من الأمير تيمور» ورافقه أصدقاؤه الثلاثة عبر الجماهير المائجة المضطربة» الى 
ومن ثم حذر إيلشي الأمير تيمور من الذهاب إلى التلال» حن يعقد له معاهدة مع الملك كورغان 


صانع الملوك» فلا يدري ما هي تدبيرات أولتاي وصنائعه بعد فشله بالمرة الأولى. 
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حقيقة تيمور لن العططيم ازرم سرس شغر 
ور غان» 


جمع الأمير تيمور العدة الى يحتاج إليها أثناء ذهابه حفية» وتوجّه قاصدا قبيلة البرلاس» حيث اتفق مع 
إيلشي على أن يراسله بأخبار المعاهدة مع الملك كورغان. 

واحتاز مغاور الحبال والأحطار المحدقة في الطريق من القبائل (التيبتية)» بأعاحيب غريبة» حن وصل 
معسكر وخيام عمه برلاس» وكان شديد الحذر في الاندفاع نحو الخيام والمعسكر» فقد كان يعلم شعور 
عمه برلاس تحاهه» وكان يرغب في أن يخاطر ويطلب حمايته له بعد بعض الاتصالات التمهيدية مع عدد 
من أبناء عشيرته وجلدته. وهكذا ذل جهده كى لا يبدو أمام الأعين البعيدة» روشق طريقه نحو أحدود 
واطئ ومر منخفض» وحنب الظهور امام الخيام» وأقام لنفسه مركزا ثابتاء وظل يراقب السهل لعدة ايام» 
حي تأكد أنه لا يوحد ثمة نشاط غير عادي في الخيام والمعسكر. ثم بدأ يقوم برحلات استطلاعية يومية 
حول القطعان والرعاة المنتشرين في السهل» حيث كان يأمل أن يرى عمه الأصغر «جاكو برلاس» إذ 
كان يُحبّه ويقف موقفاً طيباً تجاهه» وبالرغم من أنه كان أحياناً يعارض عمّه الأكبر بشكل علئء فإنه 

وأخيرا رأى حصانه العربي الكبير يعدو خببا نحو قطيع من الغنم في طرف السهل» فنهض تيمور فجأة 
وهرع كي يقابل حاكو قبل أن يصل إلى خيام الرعاة. 

وصرخ به قائلا: جاکو... جاکو... 

- من؟. تيمور!. أهذا أنت يا أمير تيمور؟!. كنا نتوقع قدومك. 

- أصحيح؟. وما الخبر؟. 

- إن املك كورغان يريد أن يراك؛ وقد أرسل إيلشي إلي رسالة وأحبرن فيها أنه قد عقد معاهدة مع 
الرحل العجوز (الملك كورغان)» ولذا فقد أزيل كل لوم عنك. 

- ولكن لماذا؟. 
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حقيقة تيمور لنك العططيم العزومة ىرای شغر 

- وفقاً لما أحبرن إيلشي فإن الملك كورغان يشعر أنك ما دمت قد عطّلت رحلاً من خيرة محاربيه 
الشبان» فإن أقل شيء تستطيع أن تفعله» هو أن تحل محل ذلك المحارب. 

-ها193: آنا ضرعف کارا 

- نعم» وإن أولتاي هو الذي دفع نيهمو إلى الموت» ومهما يكن من أمر فإن جندياً بيد واحدة لا 
يمكن أن يصلح لشيء. 

وتابعا سيرهما بابحاه الخيام. 

- وما هو شعور عمي الحاج؟. 

- إنه مرتاب كما هي عادته» وأنت تعرف شعوره نحوك.. فهو يخاف منك» ويحذر أن تقوم وتطالب 
برئاسة العشيرة عندما تبلغ من العمر حداً ملائماء ولكنه سيشعر بشيء من الاطمئنان؛ عندما يراك تعمل 
في حدمة الملك كورغان» ولكن يجب عليك يا تيمور أن تعلم أنك قد تقتل: (وكان ذلك لا يخفى على 
الأمير تيمور)» فيجب عليك أن تتوارى عن الأنظار قليلاًء فإنك الآن في الواقع بطل الشباب» وهم لا 
يتحدثون إلا عنك» وحصوصا بعد مطاعنتك مع الحارب الشرس الذائع الصيت نيهمو وتغلبك عليه. 

وإن ذلك يغيظ الجاحي برلاس ويؤله» ولكنيئ أشعر بالمتعة عندما أراه يتألم. 

ومن ثم ذهبا إلى مراكز القبيلة» حيث استقبل تيمور بحفاوة عظيمة من قبل القبيلة» وبالرغم من موقف 
الجاحي برلاس الحاف طيلة ثلاثة أيام تحاه الأمير تيمور الى مكثها في المعسكرء فإن رجال القبيلة قدَّموا 
إليه الهدايا والمكافآت» فأهدوه أفضل الأحصنة وأظرف الأقواس والجعب والأدرعة الى يستطيع صاع 
الأساسةه مها رفك فحدما آهب تحرط ى عتدنة الك رغ كان قدي" ثابا تليق غاما 
باحاربين» ويحمل سلاحاً يتلاءم مع مقام أمير من قبيلة برلاس؛ وسار مرفوع الرأس مفتخيراً نحو البوابة 
الحديدية» وما كان يمر على حراس المفاوز حي يشجعوه على المشي ما إن يسمعوا باسمه. 

ولا وصل حيث كان الملك كورغان» ملك الملوك» ترحل عن حصانه» وأدحله حارسان» فحياه وقدم 
إليه نفسه: إنئ تيمور بن ترغاي» وقد جئت إليك بناء على طلبك أيها الملك العظيم. 


ولذ ذاك أمره الملك كورغان بان يقف معصباء وضرف الارسين» وخاطبه قائلا: 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العززء: ررس ضغو 


إن لفي غاية السرور إذ أستقبل ابن صديقي القدم «ترغاي» فتعال إلى غرفي وحدثئ عن أبيك» 
ودلفا الغرفة حيث أجلسه أمامه» ثم سأله عن أخبار أبيه وهل هو بخير؟.. 

فأحاب تيمور: نعم يا سيدي» إنه سعيد. 

- سعيد!. إن هناك ملذات وليس سعادةء وإنئ أتذكر جيداً أياماً كنت فيها أنا وأبوك نقود الحملات 
معأء ونتمتع معا بشمرة الظفر أو نقاسي آلام الفشل. 

لقد رأيت أباك يعارك أربعة رحال وقد غطاه الثلج حي ظهر حصانه» فهل بعد كل ذلك» رَهِدَ 
وكرّس حياته للخدمة في الجامع؟!. 

- نعم يا سيدي» وقد اختار ذلك محض إرادته. 

إن فهمت أنه قد حاول أن يحثك على أن تكرّس حياتك لنفس الخدمة أيضاء ولولا ذلك لكنت 
أرسلت في طلبك من زمن بعيد» ومهما يكن فإننٍ لا أستطيع إلا أن أحترم رغبات ترغاي» ولكن 
رسائل إيلشي كانت تصور لي ولو لفترة من الوقت أنك رجحل تبدو عليه مسحة رجال الدين. 

وابتسم ابتسامة لطيفة وهو يرنو إلى تيمور بحدة نظراته وتفرّس فيه ثم قال: 

إن أحد من الصعب أن أصدق كل ما قاله إيلشي» وأنت تعرف ما هم هؤلاء الضباط الأصغر مي 
رتبة. 

داعم وا ا إل أعر نهم جد 

- ولكن إيلشي يقول أيضاًء إنك ماهر في لعبة البولو» وإنك الفارس الذي لا يبارى في استخدام 
السيف في خيامه» وهو يقول أنك تستطيع أن تشد القوس حن تدغدغ ريشته أذنك» وإنك تستطيع أن 
تحمل قربوس السرج وتقذف بثلاثين سهماً إلى هدف متحرك بينما تكون راكباً على حصانك وتعدو 
بسرعة فائقة. وإن هذا شيء لا أستطيع أن أصدقه» ولكن هل حقاً تستطيع أن تفعل كل هذا ؟!. 

- نعم يا سيدي فإنئ أستطيع أن أفعل أحياناً ما قد قاله لك إيلشي. 


- إذن فأنت ستبرز كثيرا عا لديك من بديهة تتلاءم مع أمثال هذه المهارة» فتساءل تيمور: البديهة(©!. 


( البديهة: صفة من صفات النبوة لأن لديهم نور يشاهدون الحقيقةء وبهذه البديهة النورانية لا يخطؤنء بل دوما ينتصرونء وتوجد عند الاتقياء المستنيرون 
بنور اللهء ولكنهم لا يبلغون مبلغ الأنبياء. 
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وما هذه البديهة؟!. 

فأحابه الملك كورغان: 

البديهة هي الى تعيّن الفرق بين ا محارب العادي» وبين الفاتح العظيم. 

فإن هناك من امحاربين مّن يساوونك بالمهارة. فافعل ما يجب عليك أن تفعله تجاه رجحل أو من أحل 
رجل دون أن تمتم بشعور أي رجحل نحوه أو حي بشعورك أنت» فإن الصداقة والحقد والغيرة وسائر 
أنواع العاطفة» تعرقل مقدرتك في صنع ما هو منطقي وعادل وضروري. 

لقد تلقيت تقارير عنك من زين الدين» وإنئ أعتمد على تقديره لك» وإنئ اعتقد أن الإمام العجوز 
قد أصبح حامي العقيدة» وبعد أن تلقيت تقرير إيلشي فإنئ أحذت أميل لأن أصدق كلام زين الدينء 
وأعطيك فرصة مواتية» إن هذا هو الذي جعلئ ألقي عليك هذه المحاضرة القصيرة. 

- إن أشكرك يا سيدي. 

- لا تشكرن يا تيمور» فإن كل ما أعطيك إياه هو فرصة فقط» وبعض النصائح» ثم لا تنس أنك قد 
تستطيع أن تصبح فارسا من الدرحة الأولى؛ وربما قد تصبح ملك الملوك. 

ولكنئ لا أستطيع أن أعطيك ذلك» وإنما يتوحب عليك أن تكافح» كي تحصل عليه. 

وإنتي سأكتب إلى الفارس إيلشي كي يضمك إلى رحاله ويعتئ بك» وسأقول له إنيٍ أنا الذي عينتك 
ئي فرقته. 

وسر الأمير تيمور سروراً عظيما بذلك التعيين» وهرع بعد الاستضافة الملوكية كي ينضم إلى فرقة 


* 23 6د 


كان الملك كورغان قادرا على أن يسبر غور الأحطاء والأضاليل والأمور الى تبسط أمامه» ويتحذ 


بشأنها قرارات عادلة أو موافقة» وله فراسة بالرحال» وقد ازدهرت بلاد ما وراء النهر في عهده واتسعت 
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کف ای تاف (للعلاه: گر( بغر 
زد ادك قن الت وخر مان آل ات ردد كان ال ماو وات اما عم 
القسم الشرقي من خانية جغطاي. 

وقد رأى بخبرته العميقة بالرحال» وبفراسته في الأمير تيمور» الرحل الشجاع الحكيم الطموح» الذي 


يحفظ له إمبراطوريته من بعده. 


رسم تقريب للأقاليم في ذلك العهد 
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فة تيمو ر لن الاو (لعزره: فر رس شغر 


نة طبق ا لأساه 


انخرط الأمير تيمور بين صفوف المقاتلين» وأصاخ سمعه إلى الحاربين الجربين» ليتعلم من هم أكبر منه 
سن واستطاع أن يغربل الحقائق من القصص الخيالية الي ينسجها المتباهون من الفرسان والمغرورين. 

وقي البداية أحذ بعض الرجال الذين لم يكونوا مع إيلشي في شهري سيبز يميلون لإغاظة الأمير تيمور» 
الذي لم يدع المشاعر الشخصية تؤثر على بحرى حياته» وذات مرة رأى ندبة جرح في خد الفارس 
«بيركا» فسأله: 

كيف حصلت لك هذه الندبة يا بيركا؟. إنئ أود أن أعرف كيف حصلت لك. 

فأجابه بيركا: 

أوه.. لقد حرحت مرة في حدي عندما خضت معركة ضارية ضد مارد عملاق كان يركب على 
ثور هائل. 

أبدى الأمير تيمور استياءه» ولم يصدق كلام بيركاء وقال له: 

هل تستطيع أن تحكي لي تلك القصة؟. 

أحاب بيركاء نعم : 

فقد حدثت المعركة في بلاد الظلال الكائنة في الشمال وفيما وراء مر السير» حيث تظل الشمس 
شرق كلا سقة أشهرع برقل وة ل سا أشهر اها 

ول وش الأمير مور أ البدء غيل إل ممه الأسظووية وطريقة سرد القضية لكنه حط شيا غير 
المراح ف عي بيركاء م امسجمع الرجل ألفاسه وآردقف قائلا: 

لقد ظهر المارد في الشمال» وأحذ يتحداني ويستميلئ إلى المبارزة» وهكذا فقد ظللنا نتعارك منذ 
شروق الشمس حن غروهاء أي طيلة ستة أشهر. ومهما يكن فقبل أن يحل الظلام بعدة أسابيع مات 
حصان من الجوع, وهكذا كان علي أن أتابع القتال وأنا واقف على قدميء وفي النهاية طعنت ذلك 


المارد في صدره» ولكن عندما سقط إلى الأمام حاولت أن أحيد عن جسمه الضخمء وإذ ذاك اصطدم 
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دي بقرن الثور المائل» وحرح جرحا بليغاء ولقد قلت لك أن المارد كان يعتلي صهوة ثور هائل وليس 
صهوة حصان. 

فضحك الأمير تيمور» وضحك جيع الجنود الذين كانوا يستمعون إلى كلامه» ولكن الأمير تيمور 
لاحظ أن هناك حبثاً في ضحكهم مويّهاً إليه» وكانوا يقصدون الهزء به والسخرية منه. 

فقال لبيركا بثورة عارمة: 

أخبرن عن الحقيقة» وإلا فإنئ سأعتقد أن عبداً قد ضربك بسكينة وشق لك خحدك. 

فقفز بی رکا منتصباً على قدميه وسأل الأمير تيمور بحنق قائلاً: 

وهل تشك بقصن أيها الكلب؟. 

فإنى سأصنع ندبة في حدك وأحعلك تحكي عنها قصة حقيقية للناس» واستل سيفه ومُض الأمير 
تيمور مستلاً سيفه وهو يقول: 

إن لا أستطيع أن أباريك في الكذب» ولكنئ سأصنع في وحهك ندبة تفوق الندبة الى تبدو عليه 
الآن» وسأحعلها تزين وحهك البليد القبيح. 

وقي تلك اللحظةء اندفع بي ركا نحو الأمير تيمور بحنق شديدء ولكن الأمير تيمور علم حقيقة الغضب 
الذي يزبحر في وجه حصمه» فشعر بثقة تامة تسري قي أعصابه ورأسه» وقد عرف أن باستطاعته أن يقتل 
ذلك الرحل بالرغم من أنه حاض معارك قاسية» فتهرّب من ضربته بشكل هازئ» وذلك كي يجعله 

ثم سدد بيركا ضربة قوية نحو عنق الأمير تيمور» لكن الأمير تيمورغطس من تحت ذراعه مهارة 
وإحكام دون أن يستخدم سيفه» فكاد أن يسقط بيركا من شدة الضربة» وقد فسح احتلال توازنه بحالاً 
طيباً لتيمور أن يضربه بسيفه من الخلف ويقطع عنقه» ولكن بدلاً من أن يستغل تيمور تلك الفرصة أتاح 
له الوقت الكافي كي يستعيد توازنه ويستدير ليواحهه مرة ثانية» بيد أن أحد المتفرحين حاطب بي ركا بهزء 
وسخرية: 

إله يلغي سك يا بير كه وان هذا لغار الذي ته كبا لين إلا اسا 


وأتاح الأمير تيمور لبيركا أن يتقدم نحوه ويضربه دون حدوى بسيفه. 
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وفي تلك الآونة حاطبه بلهجة حدية: 

خذ هذه الطعنة في خدك الأيسر يا بيركا. 

وضربه بحد سيفه ضربة ماهرة وحفيفة» حيث أراد فقط أن يحرح خده دون أن يقص عنقه أو يفلق 
رأسهء وبالفعل جرح الأمير تيمور حد بيركا جرحاً فقطء وعندما التأم اجرح ترك ندبة في خده الأيسر 
طبق الأصل عن الندبة الأولى» بل بدت وكأنها من صنع سكين حادة» من يد طبيب جراح ماهر. 

وبعد ذلك حضع الجند للأمير تيمور» ولم يعد أحد يجرؤ على عدم الاكتراث به» حي أن أكثر 
الفرسان تغطرساً وصلفاً أحذوا يضعون الطاعة له» وعندما أصبح قائداً لمائة حندي» كان بيركا في عداد 
فرق ومن أخد الداس إخدلاضاً وظاغة له. 

وقد كان بي ركا ضابطاً مغوارأ» منظره بالندبتين يخيف الرحال؛ ويلقي الرعب في قلوهم, فلا جرؤون 


على مخالفة أوامره» وأوامر سيده الأمير جور 
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النظرة الجديدة 


برهن الأمير تيمور على مقدرة فائقة في القتال» وقد أتاح إيلشي لحنود الأمير تيمور الذين كانوا 
يرفعون علمه» أن يقودوا الفرقة كلها أثناء القتال والمعارك. 

وعندما كان رؤساء وزعماء القبائل البعيدة يأتون كي يدفعوا ما عليهم من رسوم» ويحتفلوا برأس 
السنة الايد كان الام تيور ق فاد رال خلس الشورق الذي جقة ق فسطاط املك كررغان 
(الملعجب .نطق الأمير تيمور وألمعيته)» مما أتاح له الجلوس والاث شتراك في مناقشة حطط وتدبيرات حمللات 
الربيع» الي يشترك فيها أعظم فرسان البلاد التترية» بالرغم أنه كان أصغر القادة الكبار سوا مدت 
ذلك لغيره» وذلك بسبب مواهبه وكماله. 

بدأ يتطلع لتنظيمات الجيوش» ووسائل التدريب وفنون الحكم» كما بدأ يدرس ويعرف جميع 
حصائص وتقاليد القبائل المختلفة من بحر (أباكو حي جبال البامير)» ومن (منحدرات كير غيزيا حن 
صحراء لوت). 

كان اللك كورغان ا خريناً غادلا e‏ نابغة في عقد الحالفات وإرضاء الأعوان» وقد بجح 
ففرض احترامه على القبائل البرمة المتقلبة» وكان أعور نتيجة لإصابته بسهم في إحدى عينيه. 

وقد كرّس نفسه بعد بحاح انقلابه للصيدء ولا يلجأ للحرب إلا عند الضرورة القصوى» ولم يكن 
ليعتمد أو يثق بدعم قبائل المغول له. وقد رآى ن الأمير تيمرر إا لزعير سايق لقبيلة البزلاس فن وراه 
العون الكبير عند الحاجة. 

ولاحظ الملك كورغان أن الأمير تيمور» يحظى ممحبة الفرسان الصناديد وتقديرهم» أولئك الحاربون 
الذين اكتسبوا من السمعة والشهرة ما جعلهم الرؤوس الجحامحة في القبائل. يذهبون إلى الحرب ذهابمم إلى 
الوليمة» وقد اتخذ الأمير تيمور مكانه بينهم» كما لو كان ا جدال فيه. كان يرافقهم الغارات؛ 
وما أن يعودوا إلى املك كورغان» حن يكونوا كلهم ثناءٌ على شجاعة الأمير تيمور وخططه الرائعة 


إقدامه. 
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فقد كانت طبيعة الأمير تيمور تذهلهم, ففيها شرارة من الحماس الخالص» فقي إل العامرة واا 
الأحطار» الي يحجم عن خوضها أشجع الشجعان. 

والأهم من ذلك أن الأمير تيمور يبقى هادثاً مفكراً عند الأزمات» فكان مُولّداً للطاقة» وباعثاً على 
العمل المنتج الفعّال» كما كان يقول عنه الصناديد» وكانت حيويته البدنية المستفيضة» تساعده على 
اك ار رات ا على لل راو اال اة ج رف «وعلى کل ا وهات 
القيادة كلهاء ويتميّر عن الجميع أنه كان شديد الثقة بالله» وال نشأ عليها نشأته الدينية» وال ما كان 


ليتزحزح عنها قيد أغلة. 
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الكيلة الأولج 


خلال إحدى الاحتماعات السنوية» عَهد الملك كورغان للأمير ولأول مرة» أن يقود حملة مستقلة. إذ 
بينما كان أعظم الأمراء منهمكين في مناقشة أمور ومشاكل الإمبراطورية» اقتحم أحد السعاة وناقلي 
المراسلات أسوار الرحال» وشق طريقه إلى الجلس» وأنبأ الملك كورغان» أن شرذمة من المغيرين 
الفارسيين قد عبروا فهر (أموداريا) واستولوا على قطيع من الخيول» وبوا عدداً من القرى وحقول 
الفلاحين. 

فتطلّع الملك كورغان نحو الضباط والجالسين» وصاح باسم الأمير تيمور» ليكلفه بإرجاع تلك الخيول 
والمنهوبات وبأحذ مائة جندي لإنحاز تلك المهمة. 

كان الملك كورغان يقصد لفت انتباه الرؤساء والزعماء المجتمعين إلى الأمير تيمور» من وراء تعيينه 
اتلك ملت مم أن ين الحاضرين قادة خربوت» وأقدم سنا من الأمير ثيمور: 

وقبل منتصف الليل انطلقت الفرقة بقيادة الأمير تيمور بسرعة نحو الحدود الفارسية» محتازة المنحدرات 
وسفوح التلال» حي وصلوا القرى المنهوبة. 

وكان الرحال الكثيبون والنساء البواكي في كل مكان يرشدون الأمير تيمور» إلى الطريق الذي سلكه 
المغيرون من فارس» بعد أن أحذوا معهم أثمن الممتلكات والفتيات» وأقوى الفتيان» من القرى المنهوبة. 
علماً أنهم يدّعون الإسلام» وهم مسلمون كذابون وهم أشد ضراوة من الأعداء الكفرة الخارحيين» ومثل 
أولئك كان يؤدهم الأمير تيمور بيك بأشد العقوبات» ما جعل اللئام من الناس يكرهونه وينسبون إليه 
أسوأ الصفات والأعمالء لكنه كان في الحق لا يخشى لومة لائم. 

فجدّ الأمير تيمور في طلبهم بفرقته» وخاضوا النهر ومن ثم اقتفوا أثرهم في الصحراءء حيث كان أثر 
امغيرين واضحاً في الرمال الصحراوية المضاءة بأنوار القمر. وهكذا حي وصل إلى الواحة» حيث تنصب 
قبيلة المغيرين خيامهاء فتوقف عن السير وأراح الخيول» وأمر اجنود بالنوم ساعة كاملة من الزمن. وقبيل 


الظهيرة بقليل من اليوم الثائ» لاحظ الأمير تيمور غمامة من الغبار وراء القافلة على بعد عدة أميال» 
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وأدرك عندها كيف تنجو المسلوبات المنهوبة في كل مرة ممن سبقوه» فأوقف جنوده عن المسير ودعا 
ضباطه إلى احتماع سريع. 

كان الضابط «كايدو» ا مندفعاً: 

رأيه العو وراء القافلة بأقصى مالديهم من سرعة. 

فأحابه الأمير تيمور بدوء: 

كلا يا كايدو!. يجب علينا في الأول» أن نبيد الحاربين الذين سيأتون للاقاتناء وعندئذ سيهرب رجال 
القافلة» وسيكون .ممقدورنا أن نستولي على ممتلكات القافلة كلها دون أية مقاومة. 

د ان الغتايظ شير که قال مید راه 

ولكن قد يهرب امحاربون ويأحذون القافلة معهم» وتضيع علينا فرصة ذهبية» فأحابه الأمير تيمور بثقة 


4. 5 


تامة: 

إننا نستطيع أن نلحق يهم ونقبض عليهم» وإذا استولينا على القافلة في البداية فإن المحاربين قد يهربون 
ثم يعودون كي ينقضوا علينا طول الطريق ونحن عائدون» لذا فإنه يجب علينا أن نعمل على إبادة ا محاربين 
e‏ 

فأحاب الضباط آنذاك: لقد فهمنا حطتك أيها القائد. 

ثم أعطى أوامره للضباط كيف ستكون تشكيلة المعركة القادمة» وورّعهم مستخدماً أفانين لم يعهدوها 
عونق ميقا كافة الاركا نارف الاعف لقرة العنى ا و چ 

وعندما أحذ يتقدم بجنده كان حريصاً على أن يثير غمامة صغيرة من الغبار كي يوحي للعدو بأنهم 
فرقة صغيرة. ففرح رئيس القبيلة الفارسية وبشّ عندما خحيل إليه أن عدد قوات الأمير تيمور لا تزيد على 
حاربيه» وأحذ يلوح بسيفه فوق رأسه» وزبحر رجاله بقوة وغضب واندفاع» وبدؤوا هجومهم» وفي 
نفس الوقت اندفع الأمير تيمور برجاله الأشاوس وهجموا ببسالة رائعة. 

ورج كايدو برجاله من وادي النهر وأحذوا يطلقون السهام والنبال من كلا الطرفين» وكذلك فإن 


رحال بيركا الذين كانوا يسيرون في الموخرة شرعوا يقذفون نباهم الطويلة وسهامهم البعيدة المدى. 
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فشلت السهام والنبال حركة فرسان المعتدين» وأوقعت الحيرة والارتباك في نفوس الفارسيين» وعرقلوا 

وإذ ذاك قاد الأمير تيمور جنوده بنفسه» وشق طريقه عبر صفوف الأعداء ا محاربين» واندفع نحو رئيس 
القبيلة العدوة. 

وكان يضرب الأعداء بسيفه حسبما تتيح له الفرصة» ول يتوقف لمبارزة طويلة مع الأعداءء لأن هدفه 
هو رئيس القبيلة الذي لقي حتفه بضربة من سيف الأمير تيمور فصلت رأسه عن كتفيه قبل أن يشعر 
حى بجوم الآمير تيمور عليه. 

وبعد ذلك انتهت المعركة تماماء ثم تم الاستيلاء على القافلة كما أوضح الأمير تيمور من قبل» فإن 
رحال القافلة هربوا إلى التلال ولم يبدوا أية مقاومة. 

وقد احتاج الأمير تيمور يومين كاملين كي يفرز الأسلاب ويعيدها إلى أصحابا الشرعيين» وأرحع 
السبايا والفتيان إلى آبائهم وأمهاقم. 

وانتشر اسم الأمير تيمور على طول النهر» وأصبح المنقذ لأولئك الناس البسطاء. 

وهنّأه الملك كورغان أمام مجلس الأمراء» وحعل انتصاره جزءا من احتفالات السنة الجديدة» وأدناه في 


بجلسه. 
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كانت ثمة غارات قصيرة وحملات دفاعية يوكلها الملك كورغان إلى الأمير تيمورء ليتيح له تحسين 
فرقته وقيادته في المعركة والقتال» ولرغبته الملحة أن يبقى بالقرب منه. 

ولكن الأمير تيمور شعر أن هناك خللاً في الجهاز 
المي نتاجه السيء يقع على رؤوس البسطاء من الناس» 
حراء عمليات النهب والسلب الي تقوم بما العصابات المنتشرة في أكثر البلاد» فأخحذ يبحث عن أصعب 


إصلاح الداخل 


اليمات» ويل حيدا سوام كي يقيم الأمن بالبلاد» ويستأصل شأفة الإحرام وامحرمين» مما جعل 
املك كورغان يؤمن .مقدرته ويثق بكفاءته» ويرسم انطباعا خاصا تحاه الأمير تيمور الذي شرع يحطم 
جميع فرسان العصابات الشرّيرة الي يهاجمها تحطيماً كلياء كما فعل بالمغيرين الفارسيين. 

فاستتب الأمن في منطقة عمله بشكل متميز. 

وذات يوم استدعاه كورغان (ملك الملوك) المعجب بهء وأنبأه بأن «بيازيد جلاير» و «الجاجي برلاس» 
رئيسي قبائل البرلاس والحلاير يتآمران للتمرّد وللامتناع عن دفع الخراج في هذه السنة» وأنه سيعمل على 
زيادة عدد الفرقة في شهري سيبز محاصرة هذين الرحلين والقبائل التابعة هما حي يخضعا لشروطه» 
وسيوكل هذه المهمة إليه» أي للأمير تيمور» كي يسحق أي تمرد وفتنة من شأنها إزهاق أرواح المسلمين. 

علماً مته أن سجل الأمير تيمور برهن على أنه لا يخشى في الحق لومة لائ ولا يداهن في الحق لأي 
كان ولو كات ذا قرن. 

كما أراد الملك كورغان» أن يعبر عن محبّته للأمير تيمور وصداقته له فزوّحه حفيدته «ألجاي»» وأمر 
بترقيته إلى رتبة عقيد (قائد الألف)» وعينه قائداً على شهري سيبز» ومنحه لقب بيك» فأصبح ينادى 
(بالأمير تيمور بيك)» ولكن الأعداء المكبوتين حوّروها بعد انتقاله. 


وأصبح اف تيمور بيك» عط آمال جميع البلاد التترية» منقذهم وقبلة أنظارهم. 


('» تيمور بيك: معنى بيك أي الأمير الطاهر. ولا يزال معناها هكذا باللغة التركية أيضا. 
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أذ الكثير من رحال البرلاس بالانضمام إلى فوج الأمير تيمور بيك والانخراط في خدمته؛ ما زاد في 
ضخامة حجم الفرقة الى كانت تعسكر عبر النهر» ونما حعل بيازيد جلاير واللجاحي برلاس تضعف 
قواهما ما انضم من رجاهما لقواته» نما حعلهما لا يخركان ساكتاء ولم يعلنا أي تمرد أو فتنة. 

وعندما جاءت السنة الجديدة» دفعا ما عليهما من رسوم» بل وقاما بحضور الاحتفالات المعتادة. 

وهكذا استطاع الأمير تيمور بيك أن يجعل بيازيد والجاحي برلاس تحت سلطته» دون إراقة دماء أو 
إحداث أي شغبء ولا أمن جانبهم شحذ سلاح الحجوم وجرأ فوْحه لفرق قتالية» وعين قائداً على كل 
منهاء كفرقة الفرسان الثقيلة» وفرقة الفرسان الخفيفة» والأحنحة اليمئ واليسرى» وانتقى بنفسه أمهر 
السيّافة والخيّالة» وشكل منهم فرقة متح ركةء ودرَبما على أعمال اهجوم والتراحع عبر فرق الفرسان. 

وعندما يقوم الفوج بأسره .مناورا ت فوق الأرض السهلية» كانت أعلام الفرق تخفق في المواء 
وأسلحتها تقرقع» فيبدو الفوج وكأنه مشتبك فعلاً مع الأعداء في معركة حقيقية. 

وقد أحرى الأمير تيمور بيك التمرينات والتدريبات العسكرية يوما بعد يوم لفوجه» حى أصبحت 
فرقته وأسلحته وجنوده قوة لا تقهر. 

ولكن م يكلف نفسه كل ذلك؟!. والأمن يشمله بوشاحه بسبب مركزه القريب من مركز وقلب 
الإمبراطورية الى يحمي حدودها رجال يظلون يقظين وحذرين» بسبب الخوف أو طمعاً بالأسلاب 
والغنائم الي يكسبوها من الحرب مع جيرافهمءألا إنه الطموح الإنساني. 

آنذاك رزق الأمير تيمور بيك بابنه الأكبرء وسماه «جهانكير» أي: (فاتح العالم. 

ما يعبر لنا عن الطموح الذي يرغب إليه في أن يكون العام في يده» بغية إصلاحه بعد فساده» وتحت 


وصايته» وهو يحمل السيف بيد» والمصحف الكريم باليد الثانية. 
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قيقة تبمور لنحك ال العزامة سرس شغر 


الخ منج وملام الطرق يأتون 


كان الملك كورغان لا يسمح بأية مخاطرة تير القلاقل بينه وبين ”الشاه مالك“ أمير (هرات)”2 وملك 
فارس والأفغان"» ولا علم الأمير تيمور بيك أن المغيرين وقطاع الطرق هم مسلمون» ومن طرف الشاه 
مالك هاله ذلك فعرض على الملك كورغان الاستيلاء على (بالم) التابعة لشاه مالك» كمركز 
متقدم لدحر الغارات الخاطفة» الى تسلب الشعوب المسلمة أمانهم واطمئنانهم؛ ومن يدّعون الإسلام 
عيون: ر 

ولكن الملك كورغان رفض ذلك حشية أن يؤدي إلى إشعال نيران الحرب» واكتفى فقط بالحملات 
الثأرية الى يقوم يما حنده لتأديب المغيرين» إذ باعتقاده أن مثل هذه الغارات ليس من شأفا أن تثير 
الحرب وتشعلهاء رغم يقينه أن الأمير تيمور بيك يستطيع التغلب على الشاه مالك إن قاد حيوشه. 

وبالرغم من تحذير الملك كورغان للأمير تيمور بيك من العواقب السيئة للحرب» أخذ تيمور بيك 
يشحذ هِمّم ضباطه» وأثار فيهم حماسة» وقوى ييماهم بضرورة السير إلى الحدود» حيث وجود القلاقل 
والفتن على طوطاء لذا سار بفوحه إلى هناك» حيث كان لديه عدد من العيون والمخبرين السريين حقا 
كان قد أعدّ للأمر عدته. 

كان الجنود متحمسين لخطط وتدبيرات الأمير تيمور بيك بعد كشف غور أفكاره» ودوافع خططه 
لهم» كما أن الحياد والأعتدة والأسلحة» كانت في أفضل حالة. 

وسارت الحملة عبر الوادي والبوابة الحديدية. وتم التعسكر على بعد مسين ميلاً من بالخ في الشمال 
الغربي. وفي كل يوم كان الأمير تيمور بيك يرسل فرقاً استكشافية تطوف في وادي النهر» ويعطيها 
التعليمات كي تفتش عن الغيرين علناء وكي يحذر الفلاحين ويكونوا يقظين» وعلى أهبة الاستعداد. 


('؟ هرات: هي مدينة تقع في غرب أفغانستان. 
(» (حسين آل كرت) الذي لقب بالشاه ملك هرات. أو الشاه مالك /؟5؟05-١/الا‏ ه/. 


( بالخ: تقع في شمال غرب بلاد ما بين النهرين. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم وة راس شغر 

بلغ الأمير تيمور بيك نبأ وجود خيام كبيرة على بعد عشرين ميلا في الجنوب من النهرء والجميع 
أفادوا أن هناك حركات خيول غير عادية. 

لذا عمد الأمير تيمور بيك إلى إظهار دورياته على شكل أفراد من بجموعات الجنود الصغيرة الي يعهد 
إليها بحماية الحدود» وبذا لم يعرف أحد حقيقة بأس قواته وتعدادهم» حن المزارعون والفلاحون» ما 
أطمع المغيرين» وجعلهم يقومون بعبور النهر» والسير نحو سفوح التلال. 

أفاد بعض الرحال الاستكشافيين بتحرك العصابات» نما أتاح الفرصة المواتية للأمير تيمور بيك 
للتحرك» فبعث ضابطه كايدو على رأس مائة رحلء وأعطاه التعليمات الكاملة عما يجب أن يفعله. 

وبعد عدة ساعات» بلغته أنباء تفيد أن كايدو تصِدّى للمغيرين» وطردهم عبر النهر» وطاردهم حي 
الصحراء» فجمع فوجه بسرعة وسار تحت جنح الليل» حيث التقط آثار قافلة كايدو وتبعها» حي وصل 
إلى مكان يستطيع أن يرى منه خحيام كايدوء وإذ ذاك أمر قواته الرئيسية أن تختبع وراء التلال الرملية؛ 
وتعسكر طيلة تلك الليلة هناك. 

ووفقاً لتعليمات الأمير تيمور بيك فإن كايدو ظل يطارد المغيرين حي أصبح على بعد عدة أميال من 
الخيام العدوّة» وعندئذ قتل ثلاثة رحال فقط من أوائك المغيرين» وأتاح للباقين أن ينجوا بأنفسهم ويهربوا 
إل عیام سيت كان الأمير يمور بيك متاكدا من أن قصيلة من الال هي من الام اي 
وكي تثأر للقتلى» وقد أصاب الأمير تيمور بيك فيما كان يتوقعه» إذ أفاد الاستكشافيون أن قوة تتألف 
مما يقرب من حمسمئة رحل اتحهت للقضاء على كايدوء فانقض الأمير تيمور بيك بفوحه. وت ركت 
الفرق الخفيفة إلى الأمام كي يتمكنا من التمركز في وضع يتيح هما تطويق القوات الفارسية المعتدية. 

وهجم بفرقته على قلب الأعداء بمجوم كاسح على حين غرّة» ففاجأهم ثما جعلهم يضطربون» إذ لم 
يكن لديهم الوقت الكافي كي يغيروا حططهم الى كانت موجهة ضد فرقة الفرسان الثقيلة» فتقدم رحال 
الأمير تيمور بيك يسهولة تامة عير ضفوف: الفارسيين:: وقتلوا من الرخال ضعف ما كان يققل غادة 


عندما يشن ال هجوم الأول. 
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حقيقة تيمو ر لنك العظيم (للعلرء: رس تر 

كان قائد. الفارسيين برغب أن يأحذ الأمير تيمور بيك كجائرة شخصية له ولكنه سيق كما يسوق 
الذئب نعجة مذعورة» ولم تمض دقائق حن ارتبك الفارسيون الذين ظلوا أحياء» واد عزمهم فوق 
صهوات جيادهم» وأحاط يهم فوج الأمير تيمور بيك من جميع الجهات. 

فأمر الأمير تيمور بيك بجمع الأسرى والخيول الى قتل فرسافهاء وسار نحو الخيام الى لم يكن يوجد 
فيها أكثر من مئيٍ رحل» ولكن لما فاجأهم وهم غير ممتطين صهوات جيادهم» خارت عزائمهم عندما 
رأوا قوات الأمير تيمور بيك الكبيرة» ول يبوا أية مقاومة. 

سار الأمير تيمور بيك نحو حيمة شيخ القبيلة» فخرج رجحل فارسي مهاب ذو لحية طويلة من الخيمة 
مع معاونيه» ثم تطلع إلى حثة قائد حرسه الخاص. 

حاطبه الأمير تيمور بيك بجرأته النادرة وقال له: 

(إنني الأمير تيمور بيك بن برلاس» وأمير شهري سيبزء وها أنذا أعيد إليك جنة هذا الضابط 
الحقير الذي تجرأ على أن يهاجم رجالي, لأنهم كانوا يطاردون عدداً من رجالك المغيرين اللصوص 
عبر فر أمودارياء وإنني سوف أعتقلك بوصفك أسيراً بين يدي. وسأقودك إلى فسطاط ملكي 
کورغان). 

فابتسم الرحل ابتسامة خبيثة وأجابه: 

(إنني مالك.. شاه هرات» وسلطان الأفغان» وحامي العقيدة» وإنني لن أنصت أبداً لثرثرتك 
السخيفة, وهذيانك الوقح» وبسبب ما فعلتموه فإنني آمر بحبسك وحبس جنودك هنا حتى يسمع 
صديقي الملك كورغان ذا العمل العدواني الذي اقترفتموه. والذي خرقتم به حرمة حدودي» 
وحتى يقدّم ملككم تعويضا مناسباً) . 

دهش الأمير تيمور بيك من حقيقة أسيره» وتحقق من أنه سيجلب غضب الملك كورغان عليه» ولكنه 
حاطب أسيره بتفاخر واعتزاز وقال له: 

(إنني أقدم تحياني إلى الشاه مالك وسلطان الأفغان؛ بيد أنني ضابط في خدمة الملك كورغان» وقد 


عهد إلى بحماية حدوده» وإن رجالك هم الذين اخترقوا حرمة حدود الملك كورغان, وإن المئات من 
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ا الأئادي فى أى ك 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العزوعة ىر( س تر 


رعاياه ورعاياك على طول النهر يشهدون بصحة وحقيقة ما أقوله. وقد ظل أولئك الرعايا يعيشون 
لوقت طويل في ذعر ورعب» ومع هذا فإنني لا أرى قوة لديك تمكنك من حبس فوج كامل من 
جيش ملك الملوك). 

ولكنّ الشاه مالك بدا وكأنه ل يتأثر أبداً بكلام الأمير تيمور بيك ولم يُعره أي اهتمام؛ إذ ابتسم 
ابتسامة ساحرة وأجابه: 

(لم تكن هناك أية غارات» فقد كنت أنا وبلاطي نقوم برحلة صيد رسمية» وإذا صدف وتجاوز 
بعض رجالي الحدود وهم يطاردون غزالاً سميناً. فإنني على ثقة تامة بأن الملك كورغان الموقر» لن 
يعتبر مثل هذا العمل إهانة تستدعي وتبرر قتل أكثر من نصف حرس خيامي» والآن فأعط الأمر إلى 
رجالك كي يستسلمواء وإننا لن نؤذي أحداً حتى يذهب رسلي ويبحنوا الأمر مع الملك كورغان). 

فاستدار الأمير تيمور بيك إلى ضباطه برباطة جأش وهدوء مشوب بالعظمة»وأعطاهم الأمر بحصار 
الخيام كلهاء واعتقال من فيهاء وأن يضربوا نطاقاً من الحراس حول المعسكر كله» وعدم السماح لأحد 
بالخروج أو الدحول. 

رغم إحساس الشاه مالك بالانزعاج» فقد اندهش من أوامر الأمير تيمور بيك وشخصيته الى لم 
يشاهد مثلها في حياته. وقطع أمله من تنفيذ ما يريد تجاه قوة شخصية الأمير تيمور. 

إن اعتقال الشاه مالك سيثير بلاد الفرس كلهاء ويدفعها إلى تمرّد مباشر ضد الملك كورغان. 

وتركه يذهب في سبيله سيسبب المتاعب للأمير تيمور بيك وفوحه. إن لم تقم الحرب العلنية بين 
المملكتين» وبذلك لا يعيش الناس بأمان بعدها. 

فماذا سيصنع الأمير تيمور بيك تحاه أسيره الكبير؟!. 

لقد دعا قائده إيلشي وحاطبه قائلاً: 

(أحضر خيولاً جيدة إلي وإلى الشاه مالك واختر لي حرساً مؤلفاً من مائة رجلء فإننا سنأخذ 
أسيرنا إلى قصر سالي). 

واستدار نحو الشاه مالك وخاطبه بلهجة حدية وصارمة: 
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حقيقة تيمور لنك العضطيم (لعلزه: رس تر 

(وأنت أيها السيد يتوجب عليك أن تعتبر نفسك أسيرا لي» ويتوجب عليك أيضا أن ىء نفسك 

وغادر الأمير تيور بيلك ومعه أسيرهة وظل يسير بانضرار ويغير الخيول كلما تغيك» حى غير النهر» 
وول إل قضر اللاك كررغات وقاد أسيره راسا إلى مجلس الملك كورغان» حيث كان آنذاك احتماع 
منعقد للقادة. 

وعندما دحل فناء ا مجلس حاطب الملك كورغان قائلا: 

(إن هذا هو أسير لديك يا سيدي» فقد كان يوجه غارات اللصوصية والتخريب على طول 
حدودك فيما وراء با 

اندهش الملك كورغان بصورة غريبة» وللمرة الوحيدة بحياته» ثم تساءل بلهجة مرتبكة وقال: 

(ولماذا جاء هذا الأمير بك إلى هنا يا صديقي الطيب مالك؟. 

ولاذا أسرك يا صديقى شاه هرات؟. فمن المؤكد أن ضابطى المتحمس هذا قد ارتكب خطأ 
فادحا). 

فأحابه الشاه مالك بلطف وأنس وقال: 

(إن هذا هو ما قلته لضابطك هذا وكل ما في الأمر هو أن جماعة من صيادي قد عبروا النهر 

بيد أن «لاداخ» ابن الملك كورغان الذي قدم من كارشي”؟ وسلك عبر ذلك الطريق اعترض على 
كلام الشاه مالك» وقال: 

(ولكن في مل هذه الأوقات من السنة يندر وجود الغزلان قرب النهر وفيما وراء مدينة باح). 

كما أن عددا من الأمراء الذين رقصوا سرورا لأن الأمير تيمور بيك أسر الشاه مالكء أيدوا (لاداخ) 


في اعتراضه» ثم تطلع الشاه مالك إلى الملك كورغان متجاهلا أقوالهم, وابتسم ابتسامة أنيسة وقال: 


(») وهي مدينة كبيرة تقع بين (أموداريا) وهو وادٍ ونهر عظيم في خراسان» وسمرقند. 
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حقيقة نيمور لنط العطيم العرامة رر رل کر 


(يبدو أن رجالي كانوا منشغلين بمطاردة الغزلان, ولذا فقد تجاوزوا الحدود سوا ودخلوا إلى 
أرض صديقي الطيب الملك كورغان). 

فأحابه الملك كورغان بلهجة تحمل معن الصدق وقال: 

(لقد كنت مع رجالك في رحلة صيد رسمية» وإفها فكرة ممتازة. ولكن رعا أنضم إليك وأشترك 
معك في تلك الرحلة). 

فشعر الشاه مالك بشيء من السرور والارتياح» وقال: 

(لقد كان من المفروض أنك ستشترك في تلك الرحلة» وكنت أهم بإرسال دعوة إليك عندما وقع 
الحادث المؤسف في اجتياز الحدود. ولكن مهما يكن من أمرء فإنك تستطيع أن تذهب معي الآن 
وتشترك في الصيد). 

فطأطأ الك كورغان رأسه موافقاء وأمر أمراءه أن يهيئوا القافلة في الحال حيث سيصطحبهم إلى 
معسكر الشاه. 

وبعد انصراف الأمراء دعا الملك كورغان الأمير تيمور بيك» ودعا الشاه مالك إلى الغرفة الداحلية» 
وتوجه مخاطباً الأمير تيمور: 

(إنني أعتقد أنك لم تكن تنوي أن تأسر الشاه مالك» أليس كذلك يا تيمور)؟. فأجابه: 

(نعم يا سيدي لم أكن أنوي ذلك» وقد كنت أريد فقط أن أنضم إلى رجاله الذين كانوا يصطادون 
الغزلان حينما قدمت فوجدت كايدو والمائة فارس في معركة خاطئة مع رجال آخرين, نما اضطرني 
لخوض معركة اضطرارية» فوقع ذلك الحادث المؤسف, وإنني متأكد أن حضرة الشاه سوف يتغاضى 
عن سوء الفهم الذي حدث بين فريقه وفريقنا أثناء الصيد, وقد سبق للشاه أن تغاضى عن حادث 
مؤسف أيضاً جرى في السنة الماضية عندما كنا نحتفل بعيد رأس السنة الجديدة). 


سر الك كووغات وقال: 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم عة كبر أجير. سر 

(إن ما تقوله صحيح يا تيمور بيك» وأنا متأكد من أن الشاه مالك سوف يتغاضى عن ذلك 
الحادث المؤسف» أليس كذلك يا حضرة الشاه؟. فقد سبق وأن تغاضينا عن كثير من الهفوات التي لم 
تحدث عن قصد وتصميم). 

فابتسم الشاه مالك» وارتسمت فوق ملامح وجهه علائم السرور من الأمير تيمور بيك وحدّق بعينيه 
فيه ثم أحاب الملك كورغان: 

(نعم يا صاحب اجلالة» فإنني لا أرى أهمية عظيمة لهذا الحادث» بالرغم من أن الأمير تيمور بيك 
حطّم قوة حرسي الخاص» وهم من خيرة الحاربين الفارسيين والأفغان الذين كنت أعتمد عليهم). 

لقد أدرك الأمير تيمور بيك أن استئصال شأفة الغارات اللصوصية لم تُجَدٍ بعد فلجأ لسياسة المراوغة 
الى لحأ إليها أقوى رجلين في آسيا كلها حين وضعهما في المأزق الحرج. 

ن اطقيفة أن هلف كورغان والغاة مالف كانا معان فرقم ويزيداة ق عد جير شما اتشعدادا 
لأن يحارب بعضهما بعضاء بالرغم من أن أحدهما لم يكن يجرؤ على أن يشنّ حرباً ضد حصمه في تلك 
الفترة من الزمن قبل إتمام الجاهزية الكاملة. 

ولف ا فوا ان الات رمك م ا وأصبح ا على ا کف اتام رغم أنهما أقوى 
رحلين في آسياء وزادهما دهشة وتعليقاً على أهمية الأمير تيمور بيك الكبرى وحقيقة موقفه عندما مر 
الركب بالقرب من المكان الذي وقعت فيه المعركة مع قوات الشاه» وعندما شاهدا المهارة والدقة اللتين 
استعملهما الأمير تيمور بيك حينما أفئ خيرة فرسان الشاه مالك» وارتسم الإعجاب والتقدير في قلوب 
للك كورغان والشاه وسائر الأمراء» ولم يتردد الأمير تيمور بيك في إظهار قوته وإبداء رأيه أو إرادته» 
إذ أ املك كورعان ال يكن مط أن يعلى على سبع الأمير يمور ياك لها أن الشاء تشه + 
بحرت جا ار كبر ااك افج 

أما أمراء الملك كورغان فقد رحبوا بعمل الأمير تيمور بيك البطولي عندما أسر خحصم قائدهم 
الرئيسي» كما أن الشاه وضع مموقف لا يمكنه إلا أن يظهر الرضى» ولا يستطيع أن يناقض نفسه» ويلوم 
الأمير تيمور بيك بشكل علي ومكشوف» إلا إذا اعترف بأنه من وراء اعتداءاته يتهيأ من أجل حرب 


واسعة النطاق. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العزومة ررس تر 


وهكذا حرج الأمير تيمور بيك دون أن يصيبه أي عقاب أو جزاءء ولكن المشكلة لا تزال قائمة» وقد 
تصبح الغارات اللصوصية أشد ضراوة وفتكا بالبسطاء من المسلمين. 


وذلك ما لا يرضاه الأمير تيمور بيك» فماذا يفعل؟!.. 
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4 
ده وي هه الوابسء ف ١‏ اب 
حفيقة یوور لنك العطيم ربع رة مر یں سکرو 


الأمير الغاب 
وسيدا أسيا 


وقي إحدى أمسيات رحلة الصيد الدبلوماسية حاطب الأمير تيمور بيك الملكين الحاضرين بلهجة 
متّرنة وقال: 

(إن رجالي قد أصبحوا في شيء من القلق وعدم الارتياح» لأفهم وهم يجهلون بعض فنون الحرب 
يعتقدون أنهم لم ينالوا مكافات مناسبة وجوائز تليق بانتصارهم العظيم الجديد» وقد أخذت بعض 
تعابير السخط والغضب ترتسم على وجوههم). 

فاندهش الملك كورغان من وال 

(هذا صحيح يا تيمور بيك» ولكن يتوجب عليك أن توضح لهم الأمر بصورة أكثر تفصيلاً 
وواقعية). 

فأجابه على الفور قائلاً: 

(إنني سأحاول ذلك يا سيدي بيد أنهم يظنون أن الشاه هو أسير لديك» وليس رفيقاً لك في 
الصيد» وإنني لا أريد أن أجعلهم يعلمون الحقيقة» وذلك لأهم سيشعرون بخيبة أمل جارحة عندما 
يدركون أن ملكهم وأسير قائدهم يعتبران نجاحهم العسكري أمراً ثانوياً تافهاء ولقد حرمت عليهم 
الاستيلاء على الأسلاب والغنائم). 

ثم تفرس ني وحه الملك كورغان والشاه مالك» ولكن الملك كورغان خاطبه بصوت وقور وبلهجة 
تحمل معان الاحترام فقال: 

(ولكن هذا سيخلق مشكلة خطيرة أليس كذلك؟. فإنني لا أستطيع أبداً أن أكافئ فوجاً بأكمله 
بسبب هجوم قام به على صديقي وجاري» وإذا ما أعلنت عن أية مكافأة فإن ذلك يعني بكل تأكيد 
أنني أستحسن ذلك الهجوم» وإن مثل هذا سوف يغضب صديقي الشاه الطيب وجميع رعاياه). 

فاستجمع الشاه مالك أنفاسه وقال: 


www.amin-sheikho.COM 


3 
١ 2 E‏ 6 
حقيقة نيمور لنط العطيم العرامة رر رل کر 


أننى لا أستطيع أن أدفع أية فدية, لأننى إذا ما دفعت أية فدية فإن ذ ن بمنابة 
(كما أننى لا أستطيع أن أدفع أية فدية, لأننى إذا ما أية فدية فإن ذلك سيكون عنابة 


2 


اعتراف مني بأنني قد وقعت أسيرا لدى صديقي الملك كورغان, وإن شعي سوف يعتبر أسري إهانة 
له. وسيجد مبرراً كافياً لكي يعلن الحرب... وإننا نحن جميعاً هنا نريد السلم فقط). 

فأحابهم الأمير تيمور بيك بدبلوماسية عظيمة: 

(إنني أعرف حقيقة المشكلة» وهذا فإنني أضعها أمام رجلين أكبر سنا وأكدر حكية ووعيا مني ) 
وإنني لا أستطيع أن أدع رجالي يسلكون طريقاً ثالثة. أي أن يصادروا جميع متلكات الخيام مصادرة 
تامة, وإنني أعتقد أن تلك المصادرة سوف تثير انتباه جميع الناس في بلاد التتار وبلاد الفرس» وإذا ما 
قتل ملك الملوك والشاه العظيم بصورة اعتباطية وخاطئة من قبل فوجي» فإن فرائصي سترتعد, 
ومفاصلي ستتقطع ني الاضطراب الذي سينتج عن مثل ذلك الحادث الفظيع). 

وحدق الملك كورغان والشاه مالك بالأمير تيمور بيك» وححظت عيناهماء ولكنه أردف قائلاً: 

(إن أي حادث مؤسف قد يلحق بكما سيجعاني أقع في ورطة لا خرج منهاء وأنتما تعلمان أن 
هذا المعسكر بعيد عن المدن» وأن مواصلاته قد قطعت منذ ما يقرب من الأسبوع» وأن أي نوع من 
القصص قد ينتشر يكون له أسوأ الأثر). 

ضحك الملك كورغان في هيئة تمترج بها علائم الرعب والإعجاب» بينما سأل الشاه مالك الأمير 
تيمور بيك قي دهشة بالغة ورعب مفاحئ: 

(وهل أنت لا تستطيع أن تسيطر على رجالك وتضبطهم)؟. 

فأحاب الأمير تيمور بيك بلهجة قاطعة: 

(نعم إنني أستطيع). 

ثم توقف عن الكلام برهة من الوقت حي يرى نظرات الملك كورغان والشاه مالك الىّ انصبّت عليه 
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ك وة 5 | لعا ى 5 شف 
حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر لا ءل سرت 


(إن كل ما يتوجب علي أن أفعله هو أن أوضح الوضع الحقيقي» وأن أجعل الأمراء الحاضرين هنا 
بجتمعون في مجلس رمي مع الملك كورغان كي يقرروا ماذا يجب أن نفعل بالشاه» وإنني آمل أن 
يتخذ المجلس قراراً فيه شيء من الرحمة والشفقة. 

وموقف الأمراء الذين كانوا يرافقون الشاه كان معروفاً وواضحاً تماماً. وقد طالب بعضهم علنا 
بقتل الشاه وتوزيع ممتلكاته). 

فانفجر الملك كورغان ضاحكاء وانضم الشاه مالك إليه في ضحكه» وتطلع الشاه مالك إلى املك 
كورغان وقال: 

(إن هذا الشاب قد تزوج حفيدتك أليس كذلك يا صديقي الملك كورغان؟. 


ع 


إنني أبيح لنفسي أن أقول إنه نسيب لائقء ولو كنت عدوا لي لا سمح الله فإنني لا بد وأن أخشى 
مثل هذا الرجل الذي يقف بجانبك). 

كان للك ر انك .من پر کور مك افا کیو الم مح وا اع 
حصنا عتيعا لانو را خملا ل وقد لط الغا الك كل حك وى ان الأمين رر بك 
حصمٌ قوي وماهرٌ قدير. وقد برهن على مقدرته» وأثبت كفاءته في المعركة والقتال» وها هو يوقع 
سيدي آسيا العظيمين املك كورغان والشاه في ورطة يصعب الخروج منها. 

ومنذ ذلك الوقت أحذا يحسبان له كل حساب» وأراد الشاه مالك أن يقف عند متطلبات الأمير 
تيمور بيك الي تقضي بأمن المنطقة والناس من عمليات السلب والنهب» وهذا أقصى أمان الأمير تيمور 
بيك حلول الأمن والسلام بحدود بلاد الإسلام» وأراد التقرب من الأمير تيمور بيك فزو جه ابنته «شيرزا 
الملقبة بالبيجوم٠‏ وهي أغن أميرة في آسياء وأفى رحلة الصيد .عراسيم الزفاف» وأراد أن يجاري الملك 
كورغان بإسداء النعمة على الأمير تيمور بيك لكسبه لحانبه» فأضاف ألف جندي فارسي بقيادة ابنه 


الأصغر «الشيخ علي» إلى فوج الأمير تيمور بيك الباسل. 


البيجوم: تعني زوجة البيك» أي: (زوجة الأمير الطاهر). 
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١ ۱ ee ooo: e‏ أ 2 / ١‏ / د 
حقيقة نيمور لنك العطيم لع رة ر رر سر 


ولم يكن أي من هذين الرجلين يرغب في أن يتخلى عن الأمير تيمور بيك أبدأ» وما دام كلاهما على 
فيد اليا و ميكون ا ایل یا رعا كرت اح إن الام مر ماق س اة 
قديراً للآخر. 

لقد رأى الشاه أن زواج ابنته من الأمير تيمور بيك يكسبه الربح» لاسيما وأنه يجعله على قدم المساواة 
مع الملك كورغان» وقد ألمح الشاه بشكل واضح لأمرائه إلى الأهمية القصوى الي يتضمنها ذلك 
المخالف» بيه و ن الأمير تيموو . 

وهكذا بحل الأمن رالسلام على خدرد هان الدولتين الاسلاميقيت» وة القضاء على كل فب وساب 
واقتتال بين الإسلام» وهذا جل هدك الأمير تيمور بيك. 

لقن عقر علدا ااال الاجر هة ر قارات اللضوصية بن اسي رعاش الاي اق عاد هل 


ها بفضل جهود الأمير تيمور بيك. 
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4 
عدف ع العا کی أى ئ 
حقيقة تيمو ر لنك العططيم ا شر اررق بو 


مقتاء للع جورعاة 


تمكن الك كورغان بواسطة الأمير تيمور بيك من النجاح في عدة غزوات شالا وغرباء وكان من 
المؤوكد أن يشتد ساعده ويقوى شأنه ,عساعدة الأمير تيمور بيك. لولا أن وقع الاحتلاف بين الأمراء 
الحمقى في نملكته» وسبب ذلك يرجع إلى أن هؤلاء الأمراء راحوا يطالبون الملك كورغان بقتل «الخان» 
الشكلي الذي يحكم الملك كورغان باسمه» والذي لا يظهر إلا نادرأ فكان ملكا في الاسم فقط» ولكن 
الاك غات ,عد هذا ان اا اله عق لر أن افظ عل حا ولك كورغان لبس من 
الرحال الذين يحنثون بوعودهم» فعمل على تمريبه ما أغاظهم» ولا حمل الأمير تيمور بيك ملك هرات 
أسيراً إلى قصر الملك كورغان في مرقند» راحوا يبدون سخطهم وعدم رضاهي إذ كان باعتقادهم أن 
الك كورغان ل يحل المشكلة حلاً ملائماء وكانوا قد رأوا مدينة هرات تكاد تسقط في أيديهم ولكنها 
ما لبشت أن أفلتت» فرأوا بجهلهم أن الملك كورغان ضعيف التصرف» مما زاد حنقهم» وفيما كان الملك 
كورغان منصرفاً إلى الصيد والقنص حارج سمرقند مع بعض رحاله» هجم عليه اثنان من الأمراء الحائقين 
مع رجاهم وقتلوه» وفروا إلى التلال الواقعة في شرقي بالخ, وأما الأمراء الآحرون فقد تفرقوا في أنحاء 
شي ولحؤوا إلى حصوفم القبلية» خوفاً مما قد يحدث بعد مقتل حاكم البلاد التترية. 

فأسرع الأمير تيمور بيك إلى حيث وحد جثة الملك كورغان» وشيّعها إلى مقرها الأحير» ومن ثم 
دوك أي تفكير ينفسة و قله عاق فر غير أفرداريا وون اطا وانطلق ورا للانضمام إلى ضباط 
صانع الملوك الذين كانوا يطاردون القتلة عبر الحبال» ولا تم العثور على القتلة واللحاق يمماء وهما 
يقاومان بشراسة عند الممرات الجليدية في الو لي كل بيد أن امحرمين القتلة لم يستطيعا أن ديا أية 
مقاومة حين ظهور الأمير تيمور بيك» وقطعت رؤوسهما. 

بعدها أسرع الأمير تيمور بيك عائداً إلى واديه» ليجد أن الأمور قد تغيرت أثناء غيابه» وأن الوضع 


السياسي قد تحول إلى نظام فوضوي حديد» يخشى أن يطيح بالبلاد والعباد إلى شفا جرفي هار. 


(» تشكل سلسلة جبال الهندوكوش الحاجز الطبيعي والإنساني بين العالم الإيراني في الشرق الأوسط والعالم الهندوسي في الجنوب. 
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حقيقة تيمو ر ان ال ضطيم (لعزره: کراس خر 


الوضع السباسج والتازج من أجاء السيارة 


كانت العادة في أواسط آسيا أنه إذا مات ملك لا يستطيع ابنه أن يجلس مكانه إلا إذا كانت الحالة 
هادئة» والمملكة متحدة وكان ولي العهنك قويا يستطيع القيام بأعباء الملك» وإلا فإن رحال المملكة 

او يحدث حادث آخر وهو أن يحارب بعضهم بعضا» ويجلس على العرش اقواهم وأكثرهم جندا» 
وعندها تكون الطامة الكبرى» والبلية العظمى» حيث يفن كل واحدٍ الآحر دون هوادة» ويقتتل 
المسلمون ويسفكون دماءهم على مذبح الدنياء ويكون الفوز بالسلطة لصاحب العقل الأدهى» والذراع 
الأقوى» بعد إفناء البلاد والعباد. 

عاد الأمير تيمور بيك إلى شهري سيبز ووجد الأمور في حالة هياج خطير» وظلت الأحوال في 
اضطراب شديد لمدة شهر كامل قي جميع البلاد التترية» إذ خحلف لاداخ أباه الملك كورغان» وجعل 
بلاطه في مدينة سمرقند الي كانت أقوى حصن في جميع البلاد التترية. وأحذ الرؤساء والزعماء القبليُون 
في كل مكان يتجادلون ويتخاصمون حول من سيكون الخلف للملك كورغانء لأن أحدا لم يكن يتوقع 
أن لاداخ سيظل يحكم لمدة طويلة لضعف شخصيته. 

وحقا فقد قام لاداخ بمحاولة قصيرة الأمد لاستلام أعنّة السلطة» ولكن سرعان ما خفض يده وراح 
ملتجا إلى الحبال» مفضلا الحياة بأمن وسلام على حياة بحد وجاه محفوفة ومحاطة بالمخاطر والمؤامرات. 

وبرز على الأثر كل من حاحي برلاس وأمير حلاير» وقد قدما على سمرقند يدّعيان السيادة على 
اللا و كان الأغير ر يك مكروها من كليهما معاء حسذا من عند أنفسهم. 

وكان الأمير حلاير مدمنا على تعاطي الخمرة» لا يصلح لحكم البلاد» وضعيفا لا يصلح لمواحهة 
الأزمات» كما أن الجاحي برلاس أناني» قليل الاكتراث .عستقبل البلاد» شديد الاضطراب. 

ونتيجة لذلك انسحب أمراء كثيرون إلى حصوهم ليحشدوا محاربيهم؛ وليكونوا مستعدين ليدافع كل 
منهم عن متلكاته» وليغير على أملاك جيرانه. 
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احقيقة تيجو رانك االيم العامة راس تر 

هذا ما صار إليه وضع الإسلام بتلك البلاد. 

انضم معظم رجال البرلاس حول حاجي برلاس بعد موت ترغاي والد الأمير تيمور بيك» وقد ساروا 
معه الآن إلى مرقند» ووجد الأمير تيمور بيك نفسه في شهري سيبز معزولاً مع نفر من الرفاق والأتباع 
المخلصين. 

قام بجهود لتوحيد صفوف بعض الأمراء الذين عرفهم في بلاط الملك كورغان» ولكن دون نتيجة» 
وحاول أن يحسّن علاقاته مع الأمير جلاير وحاجحي برلاس ولكنه لم ينجح» وبينما كان ينتظر عودة 
إيلشي وفرقته» وفوج الشيخ علي من هرات» قام بتوزيع رجاله على الأماكن الحساسة (البوابة الحديدية» 
والطرق الآتية من كارشي» وبخارى”", وضفاف النهر) لحماية المدنيين "رعاة وفلاحين" من الغارات 
المتوقعة» واحتفظ بعدد من الرحال كرديف احتياطي ليسد به غرات الدفاع» ويساعد الحرس الشخصي 
في السيطرة على طريق سمرقند. 

وجري ما كان ينوقعه الأمير يمور بيك فد أغارت عضابات من رخال البزلاين وخر جرا من 
مكامنهم في التلال للسلب والنهب» ليُغيروا على بعض الرعاة العرّل الذين يطوفون بقطعان الماشية 
والخيول عند ضفاف النهرء فهبٌ الأمير تيمور بيك لدحرهم حيث اتحه نحو الممر الحبلي الذي سلكه 
المغيرون» واصطدم معهم بمعركة سريعة نظف فيها المنطقة من المعتدين اللصوص الخُراة. 

لقد كان الجاحي برلاس يعد هؤلاء المغامرين والسفلة ويغريهم ونيهم بالمكافآت الثمينة» وبأنه سوف 
يستولي على شهري سيبز خلال الأسبوع» وسيوزع ممتلكات الأمير تيمور بيك وزوجتيه الأميرتين على 
ضياطة ورال 

لذا أعطى الأمير تيمور بيك أوامره للرعاة بالتوجه نحو مركز العاصمة. حيث أن الجاحي برلاس يهيئ 
الذخيرة والمؤن» وهو لن يخاطر ويهجم حت يتوفر لديه عدد كبير من الرجال» رغم ما لديه من الأعداد 
الكبيرة. 

وقلا كانت الطامة الكبرى أن توجه الجاحجي برلاس متّحداً مع أمير حلاير لإنزال ضربة قاضية بالأمير 


تيمور بيك» وضربوا حصارهم على شهري سيبز» وصبوا جام غضبهم عليها. 


۳ بُخارى: خامس أكبر مدن أوزبكستان. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم عة 57 سر 

ولكن رجال الأمير تيمور بيك أبدوا بسالة وشجاعة نادرتين» كما أن ضباطه كانوا ذوي مقدرة في 
رسم الخطط وحسن إدارة المعركة» وظلوا صامدين حي ظهر الشيخ علي بفوجه» وإيلشي بفرقته» 
وهجم الفرسان وا خيّالة الفارسيون الشجعان» على قوات الجاحي برلاس وبيازيد حلاير ودحرتما بالحال. 

وقد أعطى الأمير تيمور بيك أوامره بعدم اللحاق بالفارّين» ويمن يحاولون الفرار والنجاة بأنفسهم 
واللجوء إلى التلال والحبال البعيدة» حقناً لدمائهم؛ ولو حاول لسيطر وهيّمن على التتر» لكنه لم يرغب 
قلق دما قر هه لجل الللف والسيطرة, 

لقد أسف الأمير تيمور بيك أشد الأسف على التصرفات العدوانية الي صدرت من المسلمين 
المحاصرين لعاصمته» وتحدد لديه الأمل والحميّة في متابعة الكفاح ضد أولئك الأشرار والخبثاء الذين 
بعلؤون العالم. 

وأخذ يرد الاعتبار لشعبه» وينهض جممه» فراح يجيب عن أسئلتهم ومطالبهم» ويصدر الأوامر 
ويسمع الشكاوي» وينّخذ التدابير ويرسم الخطط العاحلة» من أجل تخفيف الكارثة» ومكافحة آثارها 
السيئة» وبالرغم من الخسارة الفادحة الي كان يشعر بماء لم يحاول أن يضخحم بؤس وحزن الآخرين من 
تيده ای غاد ورو وو 

وبعد أن أصيب بيازيد حلاير والجاحي برلاس بفشل ذريع» وهزعة منكرة في هجومهماء من أجل 
الاستيلاء على مدينة الأمير تيمور بيك» أحذا يحشدان قوات جديدة ويتمركزان حول سمرقند. وقد انضم 
اهما غدد من التخماء و الو ساد القبلكين» كما أن اك من نف رحال الأمير يمور يلف الأفيارين 
هربوا وانضموا إلى قواقهما. ولم تمض الأشهر حن سقطت مدينة سمرقند في أيدي بيازيد والجاحي» فقاما 
بنهبها وسلبهاء وأخذ اللاجعون يتدفقون لعدة أيام من جهة طريق سمرقند إلى شهري سيبز الي كانت 
تبدو مملكة حسنة التنظيم مهابة الجانب» وحيث الأمن والعدل والأمان. 

وانشغل بيازيد والجاحي بإحماد العصيان والتمرد في بقاع أخحرى» وكان ذلك يعوقهما عن أن يعودا 
ويهجما على شهري سيبز مرة ثانية. 

وكانت شهري سيبز عاصمة الأمير تيمور بيك في تلك الأثناء» كواحة هادئة وسط صحراء تعج 


بالرياح» بينما كانت سائر القبائل تتحطم ويصيبها الدمار في الأمكنة المحاورة لشهري سيبز» أما شعب 


1- 1111111-50 .ات ناة نام 


رق تيجو لط اا للعلام: کر یں بغر 
الأمير تيمور بيك فكانوا ينعمون بالرخاء والعيش المانئ في ظل أمير لا يظلم أحدّ من رعاياه. ولكن 
الأمير تيمور بيك كان يدرك تماما أن العالم ليس إلا كلا مترابطاء ولا يمكن أن يكون ثمة سلام في واد 
تحيط به الحرب من كل الحوانب» وها هو الجاحي برلاس يذيع بيانا يطالب فيه بالرئاسة الاسمية لقبيلة 
برلاس كلهاء وكان حل غايته إشباع حشعه وضم شهري سيبز الوادي السعيد إليه» وبذلك رعا يعود 


إلى الحرب الأهلية» وإزهاق أرواح المسلمين» وق تلك الأثناء: 
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“A‏ 1 م 
قيقة تبجو رقت اام اد عة رری سر 


وا جإاوه المخواء دون قتالء 


كان الخان «طوغلوك» ملك ملوك المغول» يرقب الحوادث» إذ لم يكن قد نسي بعد ما وقع من 
عصيان ضده منذ حيل مضى. وقد شجعته حالة الفوضى والاضطراب الي سادت ممكلة الملك كورغان 
بعد اطتياله»: ققدم ونفسه على راس ج جب لبهي مقطا على وا ما ورك اله ريات اللقطر 
الجسيم يأ من الأقوام المغولية الزاحفة من جهة الصحراء الباردة» وسقط بجنده على شمل المملكة 
الممزق» ليحاول كما هي عادته أن يضمها إلى أملاكه» وأ و ا قاد وهلا فا إذ ما كان 
له دين يردعه عن الغي والعدوان. 

وما أن رأى أمراء التتار المتقطعون جموع الخان تزحف نحوهم حن انسحبوا جميعهم» وهرب قسم 
كبير منهم إلى حارج البلاد» ومن ضمنهم الجاحي برلاس الذي ظهر كعادته سريع الانفعال لا يثبت 
على رأي» وأرسل خرا :إل الأمين مور يك جل اسحا رت واه ورا بابتحاه هرات ف 
غرب أفغانستان. وأراد بذلك أن يعيده إلى جانبه» وأن ينسيه ما كان منه من جفاء وعداء ضِدَّهء إذ كان 
يقر يدمو شعي الأمير تيمور بيك ين كباب القبيلة» وبازدياة العبعين متهم حرأته وكقاءتة:يوما يعد 
يوم» رغم عمره الذي لم يتجاوز الأربعة والعشرين عاماً. 

ولكن الأمير تيمور بيك لم يكن راغباً في الفرار» والتخلي عن شهري سيبز» وتركها مفتوحة على 
طريق المغول المتوحشين» إذ لم يكن في قاموسه المرب أبدأ» فأحاب عمه: 

(اذهب أنت إلى حيث تشاءء أما أنا فإ سأركب قاصداً بلاط الخان). 

كان الأمير تيمور بيك يعرف ذهنية الخان زعيم المغول» ورغبته الملحة في السلب والنهب. 

وراح يرقب الحوادث في المدينة الخضراءء وينتظر بحيء الخان وهو هادئ القلب مطمئن البال. وقد أثر 
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وة انسے| 5 لعا فى أ شق 
محقيقة بیو ر لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


أصدقاء حقيقيين. 


كان جوابه لهم كإجابة رسول الله # للمنافقين» الذين ابتغوا الفتنة وقلبوا له الأمور من قبل: 
2 و و 


.لن تخرجوا مي أن ون تقاتلوا معي عَدُوَ. . 4 وطلب الشيخ علي الإذن من الأمير تيمور 
بالعودة مع رجاله إلى هرات» إذ أن أباه الشاه مالك يخشى الملك طوغلوك» وليكون بحالة الاستعداد كي 
يساعده وقت الحاجة. 

كان الهاء مالك يدرك قاما أن الأمير مور ماهر بالابلومانية»وعك ين أله سيجة فة عدرينا. 

وكذلك قام «الأمير موسى» بسحب قواته وضمها إلى «الأمير حسين» حفيد الملك كورغان» 
والترقب عمًا سيفعله الأمير تيمور» وتقدم المساعدة وقت الحاجة. 

ولكن الأمير تيمور لم يأذن بانصراف الفرقتين حت يتم الجاجي برلاس انسحابه» حشية قيامه يعمل 
أحمق عدواني. 

ورّع الأمير تيمور جميع رجاله على طول طريق مرقند استعدادا للمعركة المتوقعة. 

وقابل الجاحي برلاس على رأس قافلته الذي كان ينوي أن يفرض على الأمير تيمور الانسحابء لكنه 
أحابه بحرأة نادرة: 

((كلا لن أرحل)). 

ما أغاظه, وإذ ذاك حاطبه الأمير تيمور بصوت عال» حي تستطيع كلماته أن تصل إلى آذان رحال 
قافلة عمه» وقال: 

(إنني أنا الأمير تيمور بن ترغاي» ورئيس قبيلة البرلاس» أطلب إليك أن تسلم جميع ممتلكات 
القبيلة إلي لكي أحميها وأحفظها في عاصمة القبيلة» وإن الجبناء من أقاربي الذين يفضّلون أن يهربواء 
يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون» ولكن واجبي يقضي علي أن لا أدع ممتلكات القبيلة تضيع في فرار 
أرعن إلى الصحراء). 


('» سورة التوبة: الآية (۸۳). 
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وة انسے| لاک أ شق 
محقيقة یول ر لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


استحوذت الدهشة التامة على الجاحي برلاس والحيرة الغريبةء ومن ثم امار انمياراً تام لمهابة الأمير 
تيمور» ورقً في لمجته بعد نمردته قائلاً: 

(دعنا نبحث هذا الموضوع بتفصيل أدقء ومن المؤكد أنك لا تريد أن تسلب شعبك متلكاته). 

فأحابه لاف تيمو : 

(طبعاء إن كل رجل يستطيع أن يحتفظ بممتلكاته. ماعدا ما سأطلبه كأجر على حمايتي لقافلتك 
حتى البوابة الحديدية ولكن جميع ثروات القبيلة التي أنا متأكد أا لديك يجب أن تعاد وتسلّم إلي). 

فدهش الأمير تيمور إذ وافق الحاحي على طلبه دون أي شرظء لأنه كان جانا رعديداء شديد 
الاشتياق كي يتابع طريقه: 

(وكما يقال باللغة العامية كان يريد سلته بلا عنب). 

وقد غرز ذلك في نفوس الحنود ثقة تامة بالأمير تيمور» حي أن أكثر من نصف رجال الجاجي برلاس 
رغبوا بالبقاء معه» فرفض الأمير تيمور خدماتهم» وصرفهم بكبرياء» وطلب إليهم أن يظلوا مع القافلة في 
سيرها بازدراء. 

كما أن البعض من رحال الأمير تيمور رغبوا في أن ينضموا إلى الجاحي برلاس ويذهبوا مع قافلته فلم 
عانعهم» بل فرح بخلاصه من الفارين الحبناء. 

وهكذا عندما عبرت قافلة الجاحي برلاس مدينة شهري سيبز لم يبق لدى الأمير تيمور من الجنود 
سوى مي رحل فقطء بالإضافة إلى الرحال الذين كان من المقرر أن يذهبوا مع الشيخ علي ومع موسى 
ومن ثم ارتحلوا ولم يبق لدى الأمير تيمور سوى فرقته الشخصية» والممتلكات الي صادرها من عمه 
الجاحي» وأصدر أوامره بأن الأمور يحب أن تسير كما كانت تسير عليه من قبل في المدينة» وأن الحياة 
يحب أن تكون كالعادة» ومنع تمركز أية قوات خاصة للحراسة المشبوهة» وكانت شهري سيبز بذلك 
تبدو عادية وني طمأنينة تامة» وكأن ليس ثمة أي تمديد» أو حطر هجومي» أو غزو مرعب قادم إليها. 

عندها طلب إلى من تبقى من جنوده. أن يرتدوا أجمل ثيابهم الرمية» كي يبدوا وكأفهم حرس خاص 
له» وإذا ما سأل أحدّ عن الأحوال والجنود» كان يقال له: 


2 
ع 


(إن جنود الأمير تيمور يحرسون الحدود, وهو لا يخشى أحداً أبدا). 
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4 
ا ت اأ 1 ريلك 
حقيقة تيمو ر لنك العططيم لع رة ر رل سر 


كما أن الأمير تيمور ل يفرض.مكوثاً على السافرين الذين يعبروة واديهء بل كان شديك الضلاية ف 
رأیه» ورفض بكبرياء وإباء» أن يستقبل رجالا فروا من وجه الخاقان. 

ومن ثم قصد المستشار الروحي الحكيم الا زين الدين»» وتحدث معه خلال الليل عن الخطة الي 
سيقوم يما مع طوغلوك ملك المغول الوثئٍ الذي لا يؤمن بالبي الكريم سيدنا محمد ي ويتبع شرائع 
جنكيز خحان. 

فشجعه على الخطة الى رسمها وأيده بكل إمكانياته. 

كان باستطاعة الأمير تيمور الفرار» والعودة بقوات أكبر» واستعادة كل شيء فيما بعد» ولكن ثقل 
عليه عفاف النساء اللاي قد يغتصبنء إذ أن العفاف لا يستعاد. كما أن الحياة للرحال الذين يموتون لا 
تعود»فرسم حطة يضمن ها سلامة بلاده» وعفاف نسائه. 

في فجر اليوم التالي أرسل ساعياً إلى فسطاط الخاقان» يحمل رسالة قدّم فيها الأمير تيمور ولاءه له 
وأرسل عدداً من رجال الاستكشاف» متّخذاً جميع الترتيبات والتدابير من أحل استقبال الضيوف 
المعادين. 

وفجأة ظهرت الطلائع الاستكشافية المعادية من الشمال» وعددها مئتا رحل من خيرة الغزاة والمغيرين» 
وكانت دواههم محمّلة بالأسلاب والنهوبات» وقد استقبلهم الأمير تيمور بودٍء وسخا في إكرامهم 
والحفاوة البالغة هم. 

رک کوج هه ار اا مور أهذا ما ن اا رماي اسان الطبيوقن 
الكرام» ويذبح الخرفان لإطعامهم» فأذهلهم ما رأوه» وراحوا يعجبون من كرمه وسخائه. 

ولا كان قائد الوفد قد وحد نفسه في موقف ضيف» وشعر بخيبة أمل» لأنه لن تتاح له الفرصة كي 
ب ا ميزه ل اجات الأثير ايموي ها ا 

(إن الخاقان العظيم يبعث بتحياته إلى أمير شهري سيبز, وإنني أشعر بفرح عظيم لأنني بضيافتكم). 

عندها أوهمه الأمير تيمور بجرأته» أن جنوده تحمي حدود الخاقان الجنوبية» وليس لديه سوى حرسه 


الخاص» لأنه لا شى أي شيء من الشمال حيث أن الخاقان العظيم يون حمايته من أي معتد أثيم. 
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حقيقة تيمور لنك اليم (العلرمة قمر لير بغر 

وقد لاحظ القائد أن المدينة تنعم بالهدوء والسلام» وقد حمّل الأميرٌ تيمور هذا القائد بالمدايا الثمينة؛ 
حي لا يقوم جنده بأعمال السلب والنهب ولا يغدره: عندها اطمأن القائد الجنكيزي. 

ووزع أيضاً بدلات ثينة وسروج وأسلحة على ضباط الخاقان» وأعطى كيساً من الذهب إلى كل 
ضابط منهم» كما ١‏ ينس حظ الحنود العاديين» وقدم بنفسه كمية من الجواهر للقائد» وأعلمه بأنه 
متوجه إلى مقابلة الخان العظيم. 

وني صباح اليوم التالي» كان كل شيء جاهزاً من أجل زيارة فسطاط طوغلوك ورج الأمير تيمور 
بضيوفه من مدينة شهري سيبز» إذ أصبح باعتقادهم أنهم أرسلوا كي يرافقوا أمير شهري سيبز» 
ويحخرسونه إلى فسطاط الخاقان؛ بعد أن اشتراهم بالمال والهداياء ولولا ذلك لمكثوا حبرا في مدينة شهري 


قائد مغولي وضارب على الطبل 
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ك وة 5 | 5 لعا ل 5 شق 
حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر لا ءل سرت 


وف الطريق عند (هر ظرفشان) القريب من مدينة سمرقند» أوقف ال ركب قائدان من رجال الخاقان» 
لديهما فوجان كاملان من العساكرء إذ لا يسمح لأي تتري بأن يجتاز هذا الحد الفاصل. 

فأحايهم الأمير تيمور بلهجة واثقة: 

(ولكنني أنا الأمير تيمورء رئيس قبيلة الرلاس» وقد دُعيت من قبل الخاقان نفسه» ويرافقني 
ويحرسني صديقي الطيب قائد الفرقة ”إيبيكو'). 

فنظرا إليه وقد عرفاه» ثم تابع كلامه وقال: 

(إنني أحمل هدايا نمينة إلى طوغلوك العظيم). 

ولم يقتنع القائدان تماماً عا قاله لحماء بِيْدَ أن الأمير تيمور لاحظ تعابير وجهيهما عندما ذكر المدايا 
الثمينة» وق الحال أردف قائلا: 

(كما أنني أحمل الهدايا إلى قواده الشجعان). 

وأعطى إلى كل قائد كيساً من الذهب يحوي أكثر مما قد يناله اا م قينا لو ا القبض على 
الأمير تر وساقاك إلى لاان 

اعترهما الدهشة بالهدايا الي قدمها الأمير تيمور هما. 

عندها أمر قافلته بالمسير واجتياز الحد الفاصلء والاتجاه نحو فسطاط طوغلوك وبعد عدة ساعات 
لاحت هم الخيام. 

وصل إلى مقر الخاقان الذي كان يجلس تحت الراية الكبيرة أمام فسطاطه مع مجموعة من النبلاءء 
وكأنه ينتظر قدوم الأمير تيمور» الذي ترحل بجرأة عن حصانه» وقام بفروض وطقوس التحية والسلام 
والاحترام الواحبة للملك» حيث قال: 

(يا أبي» يا مليكي, يا سيد الجيشء إن الأمير تيمور, قائد رجال البرلاس, من مدينة شهري سيبز, 
وقد جئت لكي أقدم إليك ولائي وطاعتي» ولكي أجلب لك الحدايا اللائقة» وإنني خا اسيك جا 
بأن أزورك يا طوغلوك العظيم). 

وقي تلك اللحظة فتح رجال الأمير تيمور الأكياس» وبسطوا ثروة وممتلكات القبيلة أمام الخاقان» 


وعند قدميه» وفي الواقع فإن الحدايا كانت رائعة ولائقة» حي أن طوغلوك فغر فاه من شدة الدهشة 
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حقيقة تيمو ر لنك العظيم (لعزره: ررس شغر 
والانطراب» :وهو ملق ى القدايا اميت ومن ت عناطيه الأمير يمور 'بلوحة اة شاط غاضبا 
بصوت كالرعد: 

(لقد كان لي هدايا أخرى كثيرة كنت أود أن أقدّمها إليك يا خاقان العظيم؛ ولكن ثلاثة من 
قوادك اللصوص قد سلبون الذهب). 

ثم بصق بازدراء فوق التراب» وأردف كلامه بسخط شديد قائلاً: 

(حقاً. وإنني ما كنت أحسب أن كلاباً من هذا النوع يعملون في خدمتك يا سيدي العظيم» ول 
أكن أتوقع أن أرى خاقاناً مثلك يقبل أن يضم إلى قواته مثل هؤلاء القواد الذين يسلبون من مال 
مليكهم). 

وكا ذلك" الوق ا عا تفن ار فون غا لوطاو ةيفان وال دحا کن 
مقدار الثروة الي راحت من يده» وانتهى من تفكيره وتساؤله بأن أرسل سعاة على عجل مع أمر إلى 
الضباط الثلاثة المسيئين بأن يعيدوا ما أحذوه وقال: 

(إنك محق يا بني الأمير تيمور, وني الواقع أن هؤلاء القواد الذين ذكرقم هم كلاب ولصوصء بل 
وإهم شوكات حادة مغروسة في جسديء لتقطع حبل هنائي وتقض مضجعي» وإني لأشكرك كثيرا 
لأنك قد كشفت عن مساوئهمء كما أن أشكرك جداً على هداياك الثمينة أيها الأمير النبيل). 

ثم أصدر أمراً بإعادة الأسلاب المنهوبة لقبيلة البرلاس من سمرقند. 

أعجب الخاقان بحرأة الأمير تيمور وشجاعته إعجاباً عظيماًء وعرف أن الأمير تيمور لم يحتفظ لنفسه 
بشيء من الحداياء فزاد ذلك في عطفه عليه وإعجابه به. 

هذا وقد اكتسب الأمير تيمور لنفسه عدداً من الأصدقاء في عخيم الخاقان» وتحدث مغول الشمال فيما 
ینهم: 

(إن أمراء سمرقند مشتتون الآن كطير السّمّن تحت ظلال الصقرء والأمير تيمور هنا لوحده فقط!. 
إنه رجل حكيم ويجب أن نكتسبه ونحكم من خلاله). 
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حقيقة تيمور لنط المصطيم عله ری تر 

وقد لاحظ طوغلوك الاحترام الذي صار يكنه أمراؤه وفرسانه للأمير تيمور» نما أكسب الأمير تيمور 
مزيداً من تقدير طوغلوك واحترامه. 

وف تلك الآونة» حاءت الأنباء تفيد أن القائدين اللذين كانا يعسكران بالقرب من مر ظرفشان قد 
رفضا طاعة الملك وتسليم الحدايا الثمينة والذهب» وقاوما الأوامر وسارا بفوحيهما نحو أوطانهماء وهما 
ينهبان الأراضي» ويخرًبانما في طريقهماء كما أن القائد إيبيكو فر مع رجاله في الليل» كي ينضم إليهماء 
رع الاضط ابي | ا 

عندئذ نقل طوغلوك بلاطه إلى مدينة سمرقند المحصنة» وأرسل أكثر من نصف رجاله كي يطاردوا 
العصاةء الذين أحذوا يحشدون قوات كبيرة في الشمال» وصاروا يهددون عاصمة طوغلوك ثما جعله 


مضطربا وقلقا حداء فاستشار الأمير تيمور الذي ارتأى أن يرجع الخان إلى الشمال على عجلء وقال له 


باحترام وكهيب: 
(يا أباناء إنك لن تواجه هناك سوى خطر واحدء أما هنا فإنك ستتعرض إلى خطرين: خطر أمامك 


اقتنع الخان برأي الأمير تيمور واستحسنه» فانسحب عاثداً إلى بلاده للقضاء على العصاة. 

كما رأى في الأمير تيمور الرجل الملائم ليكون خليفة له في مرقند» إذ رأى فيه الرجل الوحيد الذي 
بقي لضا وصنادقا. اتا في ولائه وطاعته» في حين أن جميع ااا ووه افيد ق ا 
كعصافير وقع عليها حجرء لذا وثق بصدقه وحكمته وذكائه النادر» وشجاعته الفائقة» فعينه طوغلوك 
ا عاب و ي الكت جلد وس أحتام السلطة الرمية الحفورة على قطع من الفولاذ 
وثر جات ل ا ف ا عا 

ويمذه الخطة الرهيبة فإن الأمير تيمور بيك قد فرق صفوف العدو الكافر» فأوقع بين ملك المغول 
وقواده الثلاث» وفرّق شلهم وشغلهم بقتل بعضهم بعضاء وردّهم خائبين مرعوبين عن بلاد المسلمين, 
فنجا المسلمون من النهب والسلب والأسر والحلاك» وحفظ بلاده بأمان واطمئنان 

وهكذا فليكن الرحال» كالأمير تيمور بيك حامي حى الإسلام وأموالهم وأعراضهم» في ربوع بلاد 
ما رواء النهر بكاملها. 
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حقيقة تيمو ر لنصك المضطيم اوت دريس بغر 


(ذتسرى) 
(بنو النضير ومحاولة قدل رسول الله ) 


مكاولة إعتيااه تيور | لأمير 


م إنقاذ بلاد ما وراء النهر ومدنه من التدمير بفضل الأمير تيمور» وصار بتعيين من الخاقان رئيسا 
لقبيلة البرلاس» وذاع صيته وطارت أنباؤه» حي ملت مملكة الملك كورغان المشتتة» وصارت له شعبية 
كبيرة للدور الذي لعبه في حمل الخان المغولي على الانسحاب» والحرب خدعة» فشملت سلطة الأمير 
تيمور جميع بلاد ما وراء النهر. 

ولكن ما إن ذهب الخطر المغولي» حي رحع أمراء التتار إلى انقساماتهم الداحلية» وحصوماقم بنشاط 
شكید: 

وكما يقال بالمثل العامي: (دود الخل منه وفيه). 

وعاد الجاحي برلاس من منفاه» ليتحالف محدداً مع رئيس قبيلة جلاير بيازيد» وقرّرا أن يتخلصا من 
الأمير تيمور بقتله. 

وم يكن لدى الأمير تيمور النيّة باستعمال أعداء الله من كفرة المغول على المسلمين الحمقى من أبناء 
وطنه» لفرض سلطته» يموجحب صلاحيات منصبه الجديد» وقد رفض أمير حلاير الامتثال لأوامر الأمير 
تيمور» وزادت الأوضاع 0 بذلك التحالف ضده» وكان عدد من الأمراء قليل يرسلون الخراج إلى 
الأمير تيمور» الذي حاول أن يحافظ على سلطته عليهم بتخفيض المطالب المفروضة على الرعاياء كوم 
تعرضوا لنكبة إثر الزحف المغولي. 

وأحذ الأمراء التتريون يصبحون أقوى فأقوى» وازدادت وارداتهم وصاروا: الواحد تلو الآخر يتمرد 
ويتغطرس بحاه معاملة الأمير تيمور الطيبة اللطيفة» وانسحبوا إلى قلاعهم وسحبوا فرقهم من كتائبه 


و حدمته» فكانوا أمة ضحكت من جهلها الأمم. 
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وة العازي فى أى د 
حقيقة تيمو ر لنك العحطيم عرز مر رج سكو 


استطاع الأمير تيمور التحالف مع الأمير حسين» بعد أن منحه مدينة شهري سيبز ليذ منها مقرا 
له» بعد أن جاء امیر مغولي من (التیبت)' واحتل مكانه واعتلى عرشه في كابول. 

بقل ار معدن عه ود اكير تنوه وه له الرافى كندارة ونان لاله ضع وا 
للأمير تيمور. 

وقي كارشي أعلن موسى عن ولائه. 

وتظاهر الحاحي برلاس وبيازيد جلاير بالولاء» ومن ثم أرسل الحليفان إلى الأمير تيمور دعوة لحضور 
احتماع معهما للتداول في أمور البلاد» وتوطيد عرى الارتباط بينهما. فتحرك مع أنصاره إلى (كش)”) 
حیث كانا يعسكران: وقد استقيله بيازيد لدئ وصوله رار وأحل. بيده وأدعمله إل الخيمة العامة 
رھ قال انه 

(إننا سنجري محادثات سريةء والوقت قصيرء فلنذهب إلى الخيمة الخاصة). 

وسار أمامه كمن يرشده إلى الطريق. 

وما دخلا الخيمة الخاصة رأى الأمير تيمور سجادة مفروشة في ناحية وعليها غطاء من لبّاد» وقد 
حلس الحاحي برلاس على أحد جوانبهاء وسارع بيازيد فجلس على الحانب المقابل» تاركاً مكان 
الوسط ليجلس عليه الأمير تيمور» بينه وبين الجاحي برلاس» ولكن الأمير تيمور فور أن أبصر بالسجادة 
وقطاء اك وه جايس تلن درك صت الريائيك ن الأفر كيده وان عاك يبرا حيرت 
المكان المعد بلوسه» وللحال تظاهر أن رعافاً قد حدث ف أنفه» فأخرج منديله ووضعه عليه وأسرع 
حارحاً من الخيمة الخاصةء إلى الخيمة العامق» حيث كان أنصاره وكلهم مسلحون» وغادر الجميع 
عائدين إلى مكان نزوهم. 

ولم تمض فترة من فشل هذه المؤامرة للتخلص من الأمير تيمور» حي دب الخلاف بين الحليفين» 
وانسحب بيازيد جلاير خجلا إلى (خوجندة)"" في الشمال» في حين تحرك جاجي برلاس مع أنصاره إلى 
شهري سيبز للاستيلاء على الوادي. 
تقع منعلقة (الييت) في المنطقة الحدودية بجنوب غربي الصين وجنوب غربي هضبة تفينغياي. 


0 ومدينة (كش) هي اليوم مدينة (شهري سيبز)ء أي المدينة الخضراء بالفارسيةء وتقع جنوبي سمرقند في أوزبكستان. 
(» خوجندة: بلدة مشهورة في ماوراء النهر على شاطئ نهر سيحون في وسطها نهر جار. 
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حقيقة نيمور لنك العطيم عة ر رر سر 


لكن الأمير تيمور تمكن من الاتفاق مع الأمير حسين شقيق زوحته» واشتبك حيش ابن الأخ في قتال 
ضد حيش عمّه المعتدي» على طريق سمرقند وسرعان ما انفك جاحي برلاس عن القتال» وراح منسحباً 
من الميدان باتحاه الحاضرة الكبيرة» فتركه وحيشه وشأنه. 

وهكذا عادت القبائل التترية الإسلامية إلى عادًا افيه عر ل ك1 ار کا إما مدافعا 
عن أملاكه؛ أو طامعاً في التوسّع وبسط نفوذه على حساب جيرانه. 

استاء الأمير تيمور من الأوضاع الى وصلت إليها بلاد ما وراء النهر» والحالة الى وصلت إليها البلادء 
ومن ظلم الأمراء لعامة الناس» واضطرار هؤلاء إلى مغادرة أوطافهم الى غدت مقفرة من السكان. 

وفي هذه الأثناء كان القتال مستمراً بين القبائل وأصحاب العساكر في جميع الأنحاء تقريباء إلى أن 
ظهر الخاقان الكبير فجأة (كحجر يقع بين عصافير). 

لقد أرسل الله هذا الطاغية لتأديب المستحقين, طالما لم يقدّروا أميرهم المؤمن الرحيم. 

فالعبد يقرع بالعصاء والح تكفيه الكرامة. 
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فة تيجو ر قن ايم (لعلزه: رس تر 


الزهي العولو نانج مزة 


بعد أن أحضع طوغلوك الثورة الى قامت ضده في (مغولستان) قرب عاصمته (ألماليك)» وعلم ما 
حل وراء النهر من الفوضى في البلاد» واحتلال الأمن واقتتال أصحاب العساكر فيما بينهم» وسير 
الأحوال من سيء إلى آسوآء تمرك من جديد عائدا إل بلاد ما وراء النهرة وحم عن ذلك الوح 
الأخير: 

أن قتل بيازيد جلاير مع بعض أنصاره من قبل الأمراء الآخرين. 

كما أن الحاحي برلاس هرب إلى خراسان مع أنصاره حنوباء وقد قتل بعد ذلك على يد قطّاع طرق. 

وقاد الأمير حسين رحاله ليشتبك مع مغول الشمال» ولكنه هرم في فاية المعركة وراح ناجيا بنفسه 
هارباً إلى التلال وامهضاب القريبة من كابول» وقد طلب من الأمير تيمور أن يستعد للانضمام له» لكن 
الأمير تيمور رفض الحروب وأبى إلا البقاء في مدينته شهري سيبز. 

وأحرج الأمير تيمور أحتام السلطة الى أعطاه إياها الخاقان» ما جعل قوافل الخاقان الأولى تحترمه» ولم 
يبد أية مقاومة» كما أظهر أنه كان يدافع عن إحدى مدن طوغلوك ضد المعتدين والمهاجمين من قادة 
التتر وعساكرهم. 

وكاتت الأوامر قد أعطيت إلى ثلك القواقل من اطترد بالببحث عن الأمير سين والقبض عليه مهما 
كلف اا ما ل طك فرافر د من سوراف سد عر نلا درن اة إساية: 

وخلت الساحة من المتنازعين الحليين ضد الأمير تيمور» وتعززت مكانته في قبيلة البرلاس بعد مقتل 
عه اداح كما أن عدا من رحال قبل خاظر الذين اضيحوا دوت قاف انضرا إل فرقهه .يقيادة 
الأمير موسى» كما أن عمّه الثاني جاكو برلاس قاد معظم رحال فوجه إلى الأمير تيمور. 

ولم يكن الأمير تيمور يرفض أي إمدادات ولو شكلية آنية» ليتابع مخططه الجديد» وهكذا إلى أن جاء 
طوغلوك من سمرقند» وقد أصبح لدى الأمير تيمور جيش قوامه ألفا رجل» أي ما يعادل ضعفي عدد 
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حقيقة تيمو ر لنك العططيم عة ر رل سر 


أرسل الخاقان يستدعي الأمير تيمور إليه» وللحال عمد الأمير تيمور إلى جمع الحدايا والأموال من 
رخو البلا وزغماكء القبائل ليقدّمها إل اشافات إنقاذا الاد وخاية للسكان والكملاك من الاحراق 
والإتلاف على يد الزحف الوحشي. 

وخاطبه الأمير تيمور بتحية الملوك وقدَّم له الولاء والطاعة والهدايا الثمينة. 

وعندها شرع الخاقان يُمجّد بخدمات الأمير تيمور الحليلة وأثى عليه» ومن ثم أنمى حديثه ماكر 
الأمير تيمور بالعرف المعمول به بعد جنكيز خان» وأن يكون الحكم بأيدي المنحدرين من جنكيز خان 
وزوجته الأولى ”بورتاري»» وتعاهد مع الأمير تيمور على الصداقة والإخلاص الأبديين. 

وأعلن ابنه «إلياس خواجه» نائباً عنه في حكم بلاد ما وراء النهر» ووضع تحت تصرفه جيشاً بقيادة 
الجنرال «بيكجيك» ليسهر على تأمين الطاعة له. 

وعيّن الأمير تيمور أميرأً على منطقة شهري سيبز تحت إشرافهما. 

ولم يغادر البلاد حي أحضعها للحكم المغولي» بعد القضاء على الثورة في بدحشان بقيادة الأمير 
حسين حفيد الملك كورغان» وأتبع انتصاره بعملية تأديب واسعة وقاسية. 


كما أنه قل ابات ادرو الذي فرض تنه ها كتا على او فا سبق 
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حقيقة تيمور لنك العطيم ا مر رج سكو 


ثورة الأمير تبمور 


غدا الأمر جلياً أن الخاقان لا يخشى أو يحترم أي قائد تتري» إذ كانوا متفرقين مشتتين» وم يستطع 
أحد منهم أن يخضع المتمردين إلى سيطرته وسلطانه. وبعد اغتيال الملك كورغان لم يعد ممقدور أي 
رجحل الوقوف بوجه جشع وضراوة رجال طوغلوك البرابرة» فبعد أن نححت خحطة الأمير تيمور الأولى 
وأحلاهم دون قتال» لم يعد بالإمكان الدحول بخطة مماثلة» لما سببه قومه التتر من أطماع واقتتال وفوضى 
وتفرقة وعداوات» لم توقفها إلا عصا المغول الكفرة وظلمهم وضراوهم”"» لذا انتظر الأمير تيمور ليرى 
عما تتمخض عنه الأمور الجديدة» وحاول وسعه التعايش مع الظروف المستجدة. إذ أن الحاكم المغولي 
والحامي كان له مهمتان: 

الدفاع عن هيبة الخاقان» وعن ممثله في سمرقند. 

ولكن لم يكد بيكجيك يتسلم زمام الننلطلة معن عد بب ويب ريك ن الاك ساد سرا 
أدفع زعماء القبائل ورؤساؤها الضرائب أم لم يدفعوها. وكان أشبه بلص نَهِم. 

ولم يكن في عهده أي أثر لحماية السكان من الأمير الفاسد الذي ثل الخاقان في سمرقند» إذ كان 
إلياس خواجه قليل الخبرة عاحزاً عن كبح تصرفات هذا القائد ومنعه عن التعرض للفلاحين والسكان 
بالسوع والأذى» 

وما أن تناهى الخبر إلى الأمير تيمور» حي رفع إلى طوغلوك الخاقان» تقارير حول الأعمال العدوانية 
الى يقوم يما قادته» ويستحثه على التدحل لوضع حدّ لها ومعاقبة المسؤولين» ولكن الشكوى لم تأت 
بنتيجة» ولم يخرك طوغلوك ساكنا. 

قدم الإمام زين الدين إلى شهري سيبز من سمرقند» ووصف للأمير تيمور الويلات والكوارث المرعبة 
الي حلت بشعب سمرقند» من جراء جور حكام المغول» وعلى أثرها بعث الأمير تيمور شكوى شديدة 


اللهجة إلى طوغلوك؛ مستنكراً المظالم ال وقعت على الشعب وشحب أعمال القسوة والنهب فيهاء 


('» وتلك الأيام يداولها الله تعالى بين الناس» ليتوب الظالم ويرجع عن غيّه ثم يسلطه على الظالم الذي تسلط عليه سابقا ليردعه عن طغيانه. 
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4 
ده ف مه الواسء ف ١‏ ب 
يق بمو زر لنك العطيم العرامة مر رین سکرو 


ولكن الخاقان طوغلوك لم يكترث لرسالة الأمير تيمور وشكواه» وعندما لم جد السبل السلمية» رأى 
الأمير تيمور أن الوقت حان لاستعمال القوة مهما كانت ضثيلة» في سبيل جهاد مقدّس يحفظ الأعراض 
والأموال للمساكين وينصر المظلومين. 

ولما توافد إليه نبأ احتطاف المغول مائة من بنات سمرقند العذارى» وأنهم كبوا الجوامع وبيوت مال 
الان وار ا ر ا ا عد من روفال: لكين للع موت اي و اة لياش 
حواجه والجنرال بيكجيك» ليطلب منهما أن يتدخلا لإطلاق سراح المختطفين» ولا م يلق أذناً صاغية. 
ثارت ثائرته ولم يكن لديه من العدد والرحال إلا قليل. فطلب من الإمام زين الدين أن يشجع الرحال 
ويقوي قلويهم, وقام الأئمة والمشايخ والدراويش يرددون اسم الأمير تيمور في خطبهم ليجمعوهم عليه 
ويفندون خطايا بيكجيك ويشجبوفاء وأحذ المسلمون الغاضبون يتدفقون للانضمام إلى قوات الأمير 
تيمور والانخراط بخدمته» وسرت فيهم حميّة ثائرة. 

وهكذا قام الإمام زين الدين وصحبه من رحال الدين» بتهييج جميع امحاربين» وقاد الأمير تيمور بعدها 
ثلاثة آلاف جندي» وسار ممم نحو الشمال وتحت جنح الليل» حن وصل إلى ما وراء سمرقند» حيث كان 
يعرف قلاع المغول في (طشقند)“ وني (أوترار) وأمكنة زج الأسرى والسجناء ليحرّر بالقوة كل أسير 
يصادفه. وكان قد انضم إليه الأمير حسين بألفين من الرجال الحبليين» الذين أصبحوا أشد ضراوة عندما 
سمعوا رجال الدين والدراويش يصرحون ويدعون للدفاع عن كلمة الله. 

وسقطت طشقند خلال ليلة واحذة ف يد الأمير تيمور بيكه ول يترك أي عدو حيّاء وأعفق رحال 
الدين» وأعاد الفتيات إلى ذويهن» وأرحع أموال بيوت المسلمين. 

ومن ثم سار بحيشه إلى أوترار» حيث ضرب حصاره حول المدينة المسوّرة الي سقطت بسهولة غير 
متوقعة» وتم تحرير الشعب التتري المستعبد بالأعمال الشاقة. 

وتوقف جيش الأمير تيمور لتقديم الشكر لله. 

ومن ثم عبر فر سيردارياء وسار بابحاه منحدرات (كيرغيزيا)» حيث كانت القبائل المغولية لا تزال 


تسيطر على عدد كبير من الشعب المظلوم: وشن هجوما خحاطفا أوقع برحال تلك القبائل المزمة والموت» 
(» طشقند: عاصمة أوزبكستان. كانت محطة على طريق الحرير. 
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فة 5 ١‏ 5 لعا ل أ شق 
حقيقة تيمور لن اعظطيم ر لر لا ءل صرت 


وحرر ما وجد من أسارىء ومن ثم التقى بكتائب سمرقند وفرقها الي يعززها جيش طوغلوك دهش 
القادة المغوليوث. .وانّسعت غيوقم استغراياً غتذما. رأوا قوات الأمير تيمور الراتعة .وامخاريين. البواسل 
والجنود الشجعان الذين يواحهوهم. كان كل واحد منهم في أشد الشوق لتحطيم القوات العدوّة وإلحاق 
الحزيمة يما. 
. وأحذت الأمطار بالتساقط بغزارة» وظلت تنهمر طيلة الليل 
على نواياهم 1 
يررفون وت ل ي اال ا الا جيه أن الل 

كان لديهم عربات ذات عجلات كبيرة مرتفعة عن الوحول» ومستورة بأغطية سميكة. وهكذا تمت 
المواحهة مع الأعداء وهم في ارتياح تام وقوة متفوقة بالعدد والعدد. 
الاحتياطي الخلفي كانت عقيمة تماما. وكانت المعركة معركة قراع بالسيوف فوق الخيول الي تغرق في 
لم يكن باستطاعة أحد أن يستدير وينتقل في الوحول. نما حعل حماس رجال الأمير تيمور يفتر»و تحدث 
نُغرة في صفوفهم ليندفع المغوليون ويتقدموا نحوهم بشراسة. 

لكن الأمير تيمور أحذ يبحث عن راية قائد جناح المغول الأعن» وتوجه نحوه ليرديه جثة دون رأس» 
بعد أن خيل له أن النصر صار بحوزته. 

وهكذا سقطت راية المغول مع سيّدهاء وعلى الأثر أصدر الأهين ور المنتصر أوامره لقرع الطبول» 
فجذبت الأصوات أنظار الرحال نحو الراية» وأحذ الحنود المغوليون ينسحبون» إذ أصبحوا دون قائد. 
ومن ثم صعد الأمير تيمور إلى مكان مرتفع من الأرض» وجال بنظره في أرض المع ركة» وكان المحور لا 
يزال غامضاء فالأمير حسين قائد الجناح الأبمن تراحع كثيرا إلى الخلف منهزماء وبقي الرديف الاحتياطي 
يصدٌ هجمة الأعداء كي ينجو من الهزيمة التامة. 

فجمع الأمير تيمور رحاله» وهجم على جناح المغوليين بالقرب من المؤحرة» وأوقع الاضطراب بينهم؛ 


وبعث بضابط إلى الأمير حسين كي يدعوه إلى اجتماع معه» ولكن حسين كان حامي الرأس» سب 


1- 1111111-51 .لات ناة نام 


4 
ک a‏ اأ 1 ريلك 
حقيقة تيمور لنك العطيم لع رة مر رل کر 


وضرب مبعوث الأمير تيمور إليه» واغتاظ من نصائح الأمير تيمور له» تعالياً وتكبراً عليه» وإذ ذاك انمزم 
رجاله تحت ضغط المغول: وهرب الحبان التكير الأجق» عيبن الوبحول: 

عندها دبت الشجاعة في قلب قادة المغول من جراء هزيمة حسين» وعاودوا ضغطهم الوحشي 
وهجومهم الشرس» وغدا الأمير تيمور وهو حيران» وأسقط في يده ما سببه الأمير حسين. 

ظلت المعركة حي جاء الليل وعم الظلام؛ وآنقذ تفرقت قوات الأمير تيمورء ووجد نفسه جحبراً على 
الانسحاب» مع إحساسه بألم مرير ووجع يقض قلبه من صنيع حسين» بعد أن كان النصر حليفه. لكنّه 


كبر إبليس اللعين عبر في صدر حسين فأغواه الشيطان» بلعنة إبليس اللعين: 
o2,‏ سه ١‏ 1 5 وه ۰ 5 - 5 
# . .انا خير مَنْهُ. . 4 أنا حفيد الملك كورغان ويدعون إليه» فاستكبر وقلب النصر امحقق» إلى 


هزيعة لا يعلم مدى كارثتها على المسلمين إلا الله. 
عا كان خسن اللغتعي يذائه لم على اادد والعباة, 


('» سورة ص: الآية (75). 
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أن 
قيقة تيمو ر اذ 1 J‏ 3 1 11 مه قمر 5 رل ستو 


واه الفابستين جنديا 


وقي تلك الأثناء» أصدر إلياس خواحه أوامره بإعطاء لقب الإمارة» لأي رجحل يجلب له رأس الأمير 
تیځوار: 

فقرر الذهاب إلى أحد الحبال في حنوب سمرقند» إذ تشتت رحاله وصعب تنظيم القوات من جحديد» 
والغدر متوقع من كل الجهات. 

فكي و کم من الین انرا مه بالأمسء: وقد أضبحوا له أغداء يما يعد يسبب التفرقةة. واشذ كم بلا 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 

عندها ارتدى ثياب حندي عادي» وسار نحو النهر والصحراء البعيدة. رأى جماعات وشراذم من 
الفارين» بيد أن كل شرذمة تخاف الأحرى وتتفرق عنهاء إذ ذاك حاء رحل من قبل زين الدين» يحمل 
إليه رسالة تشجيع»› ونصيحة بالتوجه إلى خوارزم» والانضمام ال امير حسين المهزوم» شقيق زوجته 
رغم كل ما فعل. 

وكان حسين يقيم مشرداً في خوارزم بعد هزعته واتحه الأمير تيمور إلى خوارزم ومعه نفر من الأتباع 
الذين اختاروا أن يواحهوا معه الشدة وشظف العيش» وكانوا يذهبون من بئر إلى بئر» إلى أن عثروا على 
الأمير خسن عدد أحدها. 

ولما احتمع الأمير تيمور بالأمير الخبيث حسين» وبالرغم من أنه كان غاضباً منه إلا أنه د شيا من 
ذلك» وكان حسين متجهم الوجه جافاً كعادته» ضعيف العقل كثير التقلب» إلا أن الأمير تيمور كظم 
قفوو وكاق لظفا نملو قد مدع ذلك أن سيو درغت د 
عور ولد ونه نوها و وما أنه لم يلتحق به إلى الحبال عددٌ كافي من الأنصار يمكنه من العمل 
الثوري بفائدة وفاعلية» لذا سار بنصيحة الشيخ زين الدين. وهناك أشار حسين على الأمير تيمور 


بالذهاب إلى (خيفا)» حيث اجتمعوا بحاكم المنطقة «توكيل هادور» عارضين عليه الاشتراك معهما في 
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فة لنحكها| 5 لعا ل أ شق 
محقيقة نبور لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


الثورة ضد مغول الشمال» ولكن هذا الحاكم لم يكتف برفض عرضهما فحسب» بل سعى للغدر يما 
واعتقالهما ثم بيعهما للمغول. 

وبناء على ذلك فقد أسرعا بمغادرة المكان إلى (أوركنج) المدينة الثانية في خوارزم» ولكن توكيل 
كاذو عا عالت مين رمان وبعد معركة جرت عند سفح أحد التلال الصحراوية» تمكن الأمير 
تيمور وحسين من الإفلات والفرار من مطارديهماء وكاد حسين أن يقتل في المعركة لولا أن أنقذه الأمير 
تيمور من الموت بحركة جريثة» وتوغل الجميع في الصحراءء ولم يكن قد بقي معهم حي من الأتباع 
اسن سا ثاؤثة أفراف 

بالرغم من أن حسين کان برقع که کا غل اا عون اللي سد 35 إلا أنه أصبح 
يعترف بكفاءته العظيمة للكفاح والصراع» بعد أن بجح بستين رجلا من أتباعه ضد قوات «بمادور) 


الألف الذين بدؤوا هجومهم بشكل علي وسريع. 
1 وكان الاي رر على افك الامتعداذ يرال ا 
تفصيل الصدام: ٍ 
قام بتحرك ومناورة سريعة أطمعت المعتدين باحذهم 


أسرى» ومن ثم أطلق السهام والنبال إلى خلفهم» وأوقع الاضطراب والارتباك بين صفوف مطارديهم 
الذين لا يعبؤون يممء والذين لم يكونوا قد تعلموا طرق فرقة الأمير تيمور في استعمال السهام والنبال. 

وقي تلك الآونة التف برحاله واستدار منقضاً بشكل هجوم صاعق على الحرس الخاص للحاكم 
؟حادور»والذين يشكلون القوة الرئيسية بين رجاله» وسدد سهامه نحو الحاكم» وقام بطعنه وتركه مستلقيا 
على الأرض لا يقوى على الحراك؛ مما أثار الاضطراب داخل الصفوف. وقد لمح الأمير تيمور أن حسين 
منفصل عن الرحال» وصار على مدى سهام الأعداء فقام بحركته الحريئة ال أنقذه فيها من الموت. 

وبعدها دامت المعركة حي حلول الليل وهبوط الظلام» حيث تمكن الأمير تيمور وحسين من الإفلات 
والنجاة بنفسيهما مع ثلاثة أفراد» ولم يدر ما حری مع الأتباع الباقين المتفرقين لقلة عددهم حي ذلك 
ان 


3 
07 


ضرب الأمير تيمور ورفاقه قي الليل على غير هدى» ومن ثم استعرض مع حسين الموقف واتفقا 


بالنتيجة على الافتراق» تحنباً لاحتمال اكتشاف أمرهماء ومن ثم اللقاء ثانية إذا أمكن في خراسان. 


1- 1111111-51 .ات ناة نام 


4 
ده وەه ا2 ١‏ 9 
حفيقة ننهو زر لنك العطيم العزامة مر رین سکرو 


استفسر الأمير تيمور من الرعاة عمًا إذا كان هناك درب يؤدي إلى حارج الصحراءء فأرشدوه بعد أن 
أوا حسن معاملته» إذ اشترى عددا من الماعز وكان محا معهم, وقالوا له: (إن هذا الطريق يؤدي إلى 
بعض أكواخ يسكنها التركمان). 

وصل الأمير تيمور إلى أكواخ بدت وكأهًا مهجورة» وما كاد يفعل شيئا حي تعالت الصيحات 
حوله. إذ كان التركمان يعقدون اجتماعا لسبب ما في أحد الأكواخ. وقد ظنوا أن الأمير تيمور ورفاقه 
للقائهم» وبحركته هذه وضحت صورته الشامخة لهم فعرفه زعيمهم» وكان قل رآه في شهري سيبز» 
فأوقف جاعته وتقدم منفردا ليعانق الشاب الأمير» وهو يهتف دهشا: 

(إي والله إنه سيد ما وراء النهر)!.. 

تحلق القوم حول الأمير تيمور يسألونه الصفح عما بدا منهم» ثم أولموا وذبحوا الخراف وأحسنوا 
ضيافتهم» وقي صباح اليوم التالي قبل التحرك للمسير أعطى الأمير تيمور زعيمهم هدايا ثمينة» كما قابل 
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1 5 
ا 5 العا قي آي ع 
حقيقة تيمور لنك العحطيم ا كمر ری سر 


الأعير القبير 


بعد اث عشر يوماً ضرب بما الأمير تيمور في الصحراءء بحا عن طريق خراسان» ولا بلغوا القرية 
الأولى» كانت خرائب مهجورة» وفي تلك الآونة وجدوا رجالاً فارسيين يملكون حيولا قوية» يعسكرون 
حول أحد الآبارء ولا كان الأمير تيمور ورفاقه"“ يرتدون ثياباً تشبه ثياب الفلاحين» فإههم ل يثيروا أي 
اهتمام لدى أولئك الرجال. 

ولا أخرج الأمير تيمور كيس جوهراته» شاهد قائد الرحال الكيس الذي أخرجه الأمير تيمور 
ليشتري بعض الطعام والمؤونة منهم» وهنالك سأله قائد أولئك الرحال بلهجة الشك والريبة: 

(أنى لك هذا)؟!. 

فأحابه الأمير تيمور: 

(لقد أعطان إياها سيدي الأمير). 

وأحذ ذلك الرحل يفتح الكيس الذي حمله إليه وقال له: 

(إنك قد تكون سرقت سيدك أيها الرجل). 

وبدت عليه دهشة غريبة» وتطلّع بنظرة حادة وقال: 

(ليس لدي الحق في أن أبيعك» وإن الأفضل لي أن آخذك إلى رئيسي علي بيك). 

ولما وصل الرحال القبيلة» حرج علي ك يسال لأر تحور وك 

(من أين حصلت على هذه الغنائم أيها الرجل)؟!. 

- (لقد حصلت عليها من سيدي الذي يُحبني كثيرا). 

- (ومن هو سيدك هذا)؟. 

- (إنه الأمير تيمور» رئيس قبيلة البرلاس» وخادم الله. 


فأجاب رئيس القبيلة بجشع: 


۳ ملاحظة: تقول المصادر أن زوجته وخادمه كانا معه فقط زوراء فضربنا عنها صفحا من الذكر لأنها لا تحمل إلا التقليل من شأن المدبّر والسائس الأول 
للعالم» لاسيما أن تلك الأقوام القاطنة وراء النهر لا يقدمون على ذكر امرأة فكيف بسيّدهم؟!. وهذا ما أورده الأعداء عن السلطان العظيم. 
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5 
ا الأئادي فى أى ك 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العزوعة ىر( س شغر 


(لقد سمعت به. ولكنه رعا يستطيع أن يدفع كمية أكبر من أجل فديتك). واستولى على كل ما 
كان مع الأمير مورد والتفؤوعه اسا عند ,ضار اول اد رها كى عمل على القدية من 
شهري سيبز» وشرع يبحث عن أحسن السبل للمساومة على أسراه» ومن ثم أدرك صنيعه إذ عرف أن 
أسيره هو سيد شهري سيبز. 

وقد أشاع الأمير تيمور أنه مسافر ومتخفٌ كي يدرس ويعرف المشاكل ال مؤلمة القاسية الي يعاني منها 
العبيد والطبقات الفقيرة الكادحة» عندما تحقق أن علي بيك لم يسمع مطالبة الخاقان برأسه» ووعده بأنه 
سيعطي جائزة كبرى لمن يجلب له رأس الأمير تيمور. 

أحسّ علي بيك .عضاعفات عمله وخحشي النتائج» لذا أحذ يسعى وراء مساعدة أحيه «الشيخ ابن 
سعيد“ الذي كان رئيساً لفرقة من الرحال» وصديقاً للشيخ علي بن الشاه مالك. 

وقي الحال أرسل ابن سعيد المدايا إلى الأمير تيمورء وأمر أحاه علي بيك أن يطلق سراح أسيره» وإلا 
فإنه سيجلب على نفسه غضب شعب البيجوم شيرزاء زوجة الأمير تيمور. وقام علي بيك بالمعاملات 
الودية الي تنم عن روح المصالحة» وخاطب الأمير تيمور بلهجة لينة: (لقد ارتكبت بحقك خطيئة أيها 
الأمير تیمور› ولكن کان یتو جب عليك أن تخبريني أنك أنت الأمير زوج سيدتنا المبجلة البيجوم 
شيرزا). 

فأحابه الأمير تيمور: (لو قلت لك ذلك فإنك ما كنت لتصدقني, ولكن با أنك قد عرفت الحقيقة 
الآن. فأطلق سراحنا في الحال» ثم أعد إلي مقتنياق» وأعطني خيولاً جيدة). فقال: (طبعا إنني 
سأطلق سراحك» ولكن يجب عليك أن تعلم أن استضافتي لك خلال الشهرين الماضيين قد كلفتني 
غالياً. لذا فإن جميع ممتلكاتك ومقتنياتك وحت الهدايا التي استلمتها من أخي لا تكاد تفي بالتكاليف 
التي أنفقتها عليك. إا ليست مترفة وأنيقة كقصرك أيها الأميرء ولكنها أحسن ما أستطيع تقدمته» 
وإنك ستكون أكثر لطفاً وتكرماً مني» وإنني سأقوم بتجهيز حوائجكم لتابعة رحلتكم الميمونة). 
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للك العااءة کر( شع 
حقيقة تيمور لنك العحطيم ا قمر رچ سكو 


علم الأمير تيمور أن هذا الرحل علي بيك يستعد أن يخوض جا كروي تلو نالك لهات ا 
كان عمله جزءاً من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق الي توقفت بفضل زواج الأمير تيمور بيك 
من البيجوم شيرزا. لذا ت ركه وشأنه يحتفظ ما أراد إذ م تكن الفرصة أبداً سانحة لتأديبه. 

وانصرف الأمير تيمور إلى سمرقند كي يجمع بعض الرجال حوله» إذ من النطر أن يظل وحيدا فريدا 
وخضوصا أله اثقق .مع الأميز خسن على الماع ى مكان عات بعد أن جنغ كل مهما يعض 
الرحال ليكون بطوقهما مقاومة القوات الكثيرة الى تحاول قتلهما. 
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a‏ العازء: کر( شع 
حقيقة تيمور لنك العططيم ا قمر رچ سكو 


فج ضو| هج سبرقند 


عبر النهر بسرعة» ووصل إلى الحقول الخصبة» حيث كان الناس لا يزالون يذكرون أيام عيشهم 
الرغيد في ظله. وقد وجد معاملة لطيفة من الفلاحين طيّي القلوب» ولم يجد أية صعوبة في ذهابه إلى 
كومرود» وخلال الأشهر التالية أرحى الأمير تيمور لحيته» حب جاء فصل الشتاء» وأحذت الثلوج 
تتساقطء ومن ثم عبر الممرات والمضائق الحبلية» حي وصل إلى التلال القائمة فوق مدينة سمرقندء عندئذ 
لبس مرة ثانية ثياباً تشبه الرعاة» وحمل أمتعته على حمار صغير» ومر إلى داحل سمرقند دون أن يهتم 
الحراس بأمره» رغم أن بعض أولئك الحراس قد خدموا وعملوا في فرقته الشخصية» وأقام في المدينة طيلة 
قايةةو رسن يرما ومقول السمال نارون ا و ات علق 1 لأا 

احتار منزل أحته (قتلغ توركان) كمقر له» وكان يذهب في الليل إلى الخانات ليلتقط الأخبار. 
واجتمع بعدد من أصدقائه المخلصين» حيث كان يفكر بقيادة انتفاضة فجائية في المدينة. نعم لقد خاطر 
بحياته ولكن دون حدوى. إذ لم يكن بالمستطاع عمل أي شيء ضد سلطة الخاقان في ذلك الوقت. فقد 
كان الزعماء وشيوخ القبائل حول مرقند معتادين على السير خلف زعيم عسكري» وكل رحل 
يستطيع أن يذيقهم طعم الانتصار وثماره» سيكونون أوفياء له. 

ورغم أن مغول الشمال يحكمون قبضتهم على المدينة» ويعتدون على الناس ويفرطون في أعمال 
السلب والنهب» فإهم كانوا يُعتبروهم الممثلين الشرعيين لسلطة حنكيز حان» وعلاوة على ذلك كانوا 
منتصرين» وحفيد الملك كورغان حسين مشرد هارب. وم يجدوا أي أمل في السير وراء الفى الأمير 
تيمور بيك الأغزل من اند 

إلا أن الأمير تيمور لم يرحل ويترك سمرقند حن رأى الإمام زين الدين ليتفق معه على خحطط جديدة» 
وقد اجتمع الأمير تيمور بالإمام زين الدين» الذي خخاطبه بلهجة موثرة عن الأحوال في سمرقند قائلاً: 

(أما الأوضاع هنا فهي من سيء إلى أسوأ من أي وقت مضى, وحت أنا الإمام العجوز, فإنه 


يتوجب على أن أعيش مختبئا. وإن الأحوال التى نعان منها هنا تسود أيضا في بخارى وخوجندة 
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فة 5 | لاک 5 شف 
حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر لا ءل صرت 


وكارشي» وني كل مكان وراء النهر» وليس ثمة أمير تعري يستطيع أن يقودناء وإنك أنت الأمير 
الوحيد الذي جَرُوٌ على الاقتراب من قلاع المغول, وإن الله يختار قادته يا تيمور بيك» ولا يستطيع 
أي إنسان أن ينكر الله وما عند الله خير للجميع. ثم إن مجيئك إلى هنا ليس إلا من تدبير الله 
ومشيئته, ولقد صلينا وتوسلنا من أجل قائد مناسب» وها أنت قد عدت الآن إلينا. 

وإن المؤمنين لا يزالون ينقون بك, وقد استطعنا أن نقنعهم أن الله قد أنزل المطر فوق المنحدرات 
كي يدعوهم من أجل التوبة عن الكبرياء العنيفة التي سرت فيهم إثر انتصاراتك الأولى). 

وكشف الأمير تيمور بيك عن خطته للإمام زين الدين» وطلب منه أن يصلي كي يترل سوط الله 
على خيول المغول ويبيدهاء إذ أن قوة المغول تموت عندما تموت خيوهم. 

وارتحل الأمير تيمور مع أربعين من رجاله سعياً وراء عشب ممیت في صحراء (كيزيل کوم)» وقد 
وجد المكان بسهولة تامة» وعسكر بالقرب من البئر» وأكلت ثلاثة خيول بعض العشب المميت» وبدا 
او إذ أحذت الخيول الثلاثة تترنح وتكاد تسقطء واغتبط الجنود وشعروا بالفرح والنصر 
القريب» ورجع بقافلته المحملة بأكياس العشب المميت وبذاره» إلى قلاع المغول. 

انطلق مع عشرة من خيرة رحاله إلى شهري سيبز» وقاد القافلة عبر مضيق للهرب "سرداب" تحت 
حدار القلعة» يصل إلى مكان منعزل في الحديقة الخاصة بالخيول» ونثر البذور» وكذلك قام بزراعته 
بالمناطق الأخرى التابعة للمغول» وباتت المسألة مسألة انتظار حن الربيع. 

انكشف أمر وجود الأمير تيمور في مرقند» وجاءه من يحذره, فخرج راحلاً حي عبر أموداريا إلى 
الضفة الجنوبية» ونزل في إحدى القرى القريبة من النهر الي اتفق مع أتباعه على التجمع فيها واللحاق 
به. 

ولال شهر آقامه الأمير تيمور برست الخطط أحد الأنصاز يوافوله يوم معد يري إل أن بلغ عددف 
ألف رحل وهم بازدياد» وكان الجامع بينهم الجهاد المقدس ضد الحكم المغولي المغتصب» والحفاظ على 
كرامة رجال الدين» وبعدها قرر الأمير تيمور الذهاب إلى قندهارء للاجتماع مع الأمير حسين كما أشار 
الشيخ زين الدين من قبل» وسلك بفوجه الطرق المتعرّحة بين الحبال» وقد تعرضوا أكثر من مرة إلى 


غارات الأفاتين النين كانوا هارن من ماجن حت كان اشر داه حلي الأمير مور نياك 
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اأ ل ف 
حقيقة تيمور لنك العططيم ا مر یں کر 


ولا تحاوز بفو جه الجرف المؤدي إلى وادي كابول» دار حول المدينة دوك أن يصطدم مع حاميتها. 
واشترى من القرى خيولا وغنماء ومن ثم استلم طريق قندهار ليجد الأمير حسين في انتظاره مع 


حيش كان ممائلاً ميشه كمّاء وبلغ مجموع عدد قوات الحليفين ستة آلاف رحل. 
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قيقة تبمور لنحك ال العزاعة سرس شغر 


استنجد حاكم منطقة سيستان «جلال الدين محمود» بالأمير تيمور وحسين إثر ثورة اندلعت ضده» 
ووافق الحليفان» وتحركا إلى ميدان القتال واقتحما معظم معاقل الثوار الحصينة» إلا أن حسين وجنده 
أحذوا يسيئون إلى السكان» فيسلبون القرى ويشغلوها بحاميات مقيمة» ما أثار ندم جلال الدين محمود 
على تعاونه مع حسين وحن مع الأمير تيمور بالتبعية. ونزل عند رغبات رعاياه الثائرين مقابل أن يقفوا 
مغه عند قرات حسين والأمير يمور 

وتحرك حاكم سيستان ليلا لينضم للثوار ويشتبك .عع ركة فيها الأمير تيمور بيك ضده» وقد من بمزعة 
منكرة وكسر فيها. 

توجه حسين يقصد الشمال مع قواته» وبقي الأمير تيمور في تلال أرصوف» وشرع يعيد تنظيم قواته 
وينذها لقال عه الغو ل 

كانت هذه القوات. بازدياد مسعمر بسيب. هجرة السكان الغلين المزايدة جراء طغيان المغول فيما 
ررك اهر وس الأو تيمرر تاا اجات الك إلى مد شرف :دوق الإضرار بالسكان »رمع اخرص 
على مصالحهم ولاسيما المزارعين منهم» عكس ما فعل الأمير حسين لسكان منطقة جلال الدين محمود 
السالف الذكر. 

ولا أنس هؤلاء بالأمير تيمور وجنده أخذوا يجلبون إلى معسكره ما تنتجه مزارعهم من محاصيل 


ويتلقون أثمانها بكل أمانة. 


www.amin-sheikho.COM 


4 
55506 1 الأوا.ء # ١‏ ر 
حقيقة تيمور لنك العططيم ا شر رس امو 


شماقة الأمير لسين 


غالى الأمير حسين في تقديراته» فهاجم حصومه .عفرده لينال الفخر» متحرشا مع أقرب جيش لمغول 
امال ق غيرية زار لج اة ورت قرا وقن فل ذلك عا لراي الأمير رر بيلك 

واتخذ الأمير تيمور بيك الإجراءات الناسبة» وغادر أرصوف متوجها إلى الشمال» ليلم شعت أتباع 
حسين الذي أغضب الأمير تيمور بإقدامه على معركة فاشلة غير متكافئة. 

وكان هذا الفشل يعي جمع الرحال من حديد» وبث روح الجرأة في قلويهم وليس أحرج من الفشل 
في مثل هذه الظروف الحرجة. 

ورك ماع الصعرة عاق خدرء متقيض التق لاج إل الصيد من أجل الطعاء. 

وعسكر ينتظر حسين قرب فهر أموداريا الأعلى» حى عيل صبره. 

وذات يوم إذ به يرى جماعة تتقدم نحوه» فأسرع نحوهم ممفرده وصاح بصوت عال: 

(من أنتم. . . وإلى أين تقصدوت)؟. 

وكان يقوم في الجهة الي حاؤوا منها حصن لحند الخان من جهة بالخ» فظن الأمير تيمور أنهم أعداء 
وحينذاك أجابه رحل: 

(نحن من رجال الأمير تيمور وقد بلغنا أنه في هذه الجهة؛ فجننا في طلبه). 

وكان الصوت غريباً لم يستطع الأمير تيمور معرفة صاحبه» وكذلك كان يجهل أشكال الجماعة ال 
كانت تتقدم نحوه في حنح الظلام» ولكنه راح يقول: 

(وأنا أيضاً من رجال الأمير تيمور, فإذا أردتم مقابلته فإن باستطاعتي أن أدلّكم على مكانه). 

وأبدى الرحال فرحا لوجود دليل يقودهم إلى مقر الأمير» وعندئذ تقدموا مغتبطين» فلما أبصروه 
وعرفوا أنه الأمير تيمور نفسه» سقطوا أمامه راكعين» وانحنوا يقبلون ركابه. كانوا ثلاثة من قادة قبيلة 
البرلاس» ومعهم ثلاث كتائب من الخيالة. 


أحذ القوم يتحدثون إلى الأمير تيمور ما جحرى ووقع في غيابه. 
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حقيقة نيمور لنك العطيم لع رة ر رر سر 


وفي تلك الأثناء حاء أحد رحال الاستطلاع يقول أنه شاهد فرقة من حنود الخاقان تتقدم وهي تنهب 
وتحرق كل ما في طريقهاء ويقدر عددها بعشرين ألفاً بقيادة الجنرال بيكجيك القدير. 

أثار هذا الخبر عواطف الأمير تيمور» إذ كان يعلم عادات مغول الشمال» وكيف أنهم لا يعرفون من 
أمور الحرب إلا السلب والنهب وحرق المدن وتدمير المزارع. وآلمه أن تنال قومه والمسلمين الأرزاء 
والمصائب» وأن يصابوا في أرضهم ومنازهم وأهلهم. مع علمه أن تفرقتهم لضعف إعامُم هو السبب ما 
أصايمم» ولكنه صبر. 

بلغ حيش الأمير تيمور خمسة آلاف فارس» وكان يعلم أن القبائل الحلية المقيمة عبر كر أموداريا 
مستنكرة لأعمال هذا الجيش المغولي» وباستطاعته أن يجمع حوله قوة يستطيع معها مهاجمة المعتدين 
وردّهمء لذا قرر العبور إلى الضفة الثانية للقتال» إذ أن القتال .من معه كثير الخطر. 

قام الجنرال بيكجيك بتحريك قواته على الضفة الشمالية لتغطية جميع نقاط العبور الممكنة» وقام الأمير 
تيمور .مشاغلة الحيش المغولي عن عمليات السلب والنهب بتحركه على طول النهر شهرا كاملا 
وبيكجيك يتابعه ويتحرك على موازاته في الضفة الأحرى» وقد كسب الأمير تيمور خلالها فرصة 
لانضمام عدد أكبر من الفرسان إلى معسكره. وراح يطاول خصومه ويماكرهم» حي استقامت الأمور» 
والخطة الى اعتزمها: هيأت هما المنطقة الحبلية المناسبة. 
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ا 5 العا کی أى ع 
حقيقة تيمور لنك العحطيم عة قمر رچ سكو 


شدقة بالنار 


وهناك عند جسر حجري حط رحاله متظاهراً بالتحدي وعدم المبالاة» وفي إحدى الليالي والجيش 
المغولي المتفوق بالعدد والتجهيزات» والوضع النظامي مطميّن للبال. أفرز الأمير تيمور خمسمائة خيال 
بإمرة ضابطين يعتمد عليهماء وترك هذه المفرزة لحراسة المعسكر والجسر» وركب وبقية الجيش وانطلقوا 
في جنح الظلام من وراء الحبل حي أصبح وراء العدوء وتابع السير إلى داخل التلال الى كانت تشكل 
اوغا من تصق داثرة مواجهة لانو واكنشف الغول آثاز العيوز الليلي» وعرف ييكحيك أن قوة كبيرة 
قد عبرت النهر وصارت في مكان خلفه» وكان واضحاً أن المعسكر التيموري عند الجسر باق لم يتغير 
فيه شيء و م ينتقص منه أحد. 

كانت خحطة الأمير تيمور إذا هاجم المغول الجسر والمعسكر القائم عنده» فعلى المفرزة أن تتصدى 
لمقاومتهم والصمود» في حين يقوم الأمير تيمور بالانقضاض على المغول من خلفهم. 

بيد أن بيكجيك بقي ساكناً طوال التهار» فعمد الأمير تيمور إلى توزيع قواته إلى جماعات صغيرة على 
اعات على شكل تقرف ذاترة ااه العدوع أفرا كل سموعة باشفال عله من النيران. 

وكات لراك هذه البيزان على اليش اللقوال أثره الكبيره إذ أشرع ييكتعيك يقواته الغادرة موقعهم ليلا 
في حركة تراجعية نحو الشمال» وعندها انقض الأمير تيمور عليهم يمجومه الصاعق في هجمات على 
جانبيه من يمين وشمال» حن أفلت زمام الأمر من يد الجنرال المغولي» فدبت الفوضى في صفوف الحنود» 
وتقهقروا منهزمين» ورجال الأمير تيمور تطاردهم دون هوادة. وقدم الأمير حسين برجاله متأخراء ينتقد 
الأمير تيمور لمهاجمته عدوا منكسرا هارباًء ولكن الأمير تيمور قال له: 

(إفهم لم يفشلوا حتى يصح فيهم هذا الوصف, ولكنهم تراجعوا لما انطلت خديعتي عليه 
وأحسوا بأن هناك قوة أمامهم). 

ومن العجب أن ينتقد المهزوم المنتصرًء وما ذلك إلا لشدة جهله بالتكتيك القتالي. 


وعلى كل لم يأبه الأمير تيمور به» واستمر على المطاردة. 
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حقيقة تيعو لنحه المستايم لمو شرن تبغر 


وانسحبت قوات المغول بحاه شهري سيبز لتعسكر في (قبي - متن). 


www.amin-sheikho.CON 


“A‏ 1 م 
فة تبجو رات اام اد عة رری سر 


فالفسر الصاعق 


التحق عدد كبير بالأمير تيمور بعد أن فشى أمر انتصاره» ولكنهم لا يزالون دون خجم عدوهم عددا 
وعد فكان عليه أن يدرك بمرفة قبل "أن ركست العدق ضا قواته بالنسية ارهد 

رتب أموره» وانتخب قادته» وعرّض أهل القتلى والجرحى» وظل متأهباً حذراء واتحه من معه نحو 
باب الحديد. وبينما هو في الطريق» احتار ستمائة فارس وحعل قيادقم لأحد أقربائه» وأمرهم بالتقدم نحو 
شهري سيبز» ولما بلغ هؤلاء ضواحي المدينة» أخذوا يطوفون حولما وهم يسحبون على الأرض أغصان 
أشجار مورقة» وأثاروا بذلك غبارا كثيفا. 

كنا آله ر ع من الاين ان اا ى لبه دة سد فى حصو ال رة لغار 
حلفهم» ما يبعث على الظن بأن المحاصرين كثيرون» وقد نححت هذه الحيلة أي نحاح» إذ انمزم المغول 
وتركوا المدينة على عجل» لاعتقادهم بضخامة المهاجمين» وخلت إلا من ساكنيها احليين. 

ومن ثم أسرع الأمير تيمور إلى موقع (قبي - متن) حيث كانت حشود المغول» واحتمع مع الأمير 
حسين» وكان أنصارهما في تزايد مستمر» بعد أن أحذ المجندون من أهل البلاد في حيش المغول بالفرار 
والالتحاق بقوة الأميرين المتحالفين. 

كان ای عر اه وى قيقه رقا اه الوق الكو ى العلدد بو افراع رارت ال 
وتحولت ضده هذه المرة أيضاً. واستطاع الأمير تيمور بفضل هجماته ال كان يقودها بنفسه» 
والتكتيكات الحربية الإبداعية» أن ينتزع النصرء حي أن المعركة انتهت بأسر إلياس خواحه نفسه» مع 
أغلب قادته ومنهم بيكجيك. 

عامل الأمير تيمور أسيره إلياس خواحه باحترام وأطلق سراحه. واحتفظ بالقادة الآخرين في الأسرء إذ 


كان يعلم ما ستصل إليه البلاد من الفوضى بعد قتله» وحصوصا أنه أصبح خاقانا بعد وفاة أبيه 
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طوغلوك. ولم يرد أن تصبح الشعوب المحاورة ولو كانت معادية في حروب محلية» كما آلت إليه شعوب 
ما وراء النهر قبلها بعد مقتل الملك كورغان. 

كما آله لآ بريد مر اة إل رند من أعسال لمكا 3 التصفاط' يه أ وله سكن دات إل 
بحيء المزيد من قوات المغول الشمالية. 

أسرع إلياس حواجحه إلى العاصمة (الماليك) لاستلام عرش أبيه قبل أن يحل به أحد المغتصبين» وقد 
عرض الأمير تيمور على القادة المغوليين الأسرى ومعهم بيكجيك الذي كان أشد أعداء الأمير تيمور 
الانخراط في صفوف قواته» بعد إكرامهم» ولكنهم لم يقبلواء فأطلق سراحهم» اا ی 
العداء لدى المغول» وقد تحقق رحاؤه بعد ذلكء إذ التحق عدد كبير من القادة وأبناؤهم بالأمير تيمور 
«ليعلنوا إسلامهم» ومنهم ابن القائد بيكجيك»» الذي أصبح من أشد أنصار الأمير تيمور. 

وكما أصدر الأمير تيمور أمرا إلى بعض قادته بالتقدم إلى سمرقند» واندفع هو وباقي القوات والأمير 
حسين نحو الشمال» حيث كانت قرات مغول الشمال محتشد 32 نواحي خحوجندة» فلما علمت بتقدم 


لار كيسوى وف حون ارت النهر مبتعدة نحو الشمال. 
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غاد للبية لحادتها القدبية" 


ما إن زال حطر (مغول الشمال) عن بلاد ما وراء التهر» حن عادت الخلافات تظهر بين الأمراء 
ورؤساء القبائل» ورغبتهم في الانفصال عن الحكومة المركزية. 

ووطد كل واحد منهم العزم على تحقيق ذلك» و كب حاولوا الوقوف بوجه «الأمير تيمور"» ومنعه 
من الانفراد بحكم البلاد» ونادوا بأحد أفراد أسرة «جغطاي» بن «جنكيز خان» ويدعى كابول على عرش 


ما وراء النهر. 


(» مثل شعبي يُضرب لمن اعتاد على عادة سيئة ما أن ينتهي عنها حتى يعود إليها. 
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قيقة تنجو را ے اا 1 العزوعة رای شت و 


غودة القافان الباس شواجه 


توجه إلياس خواجحه على رأس جيش لحب إلى بلاد ما وراء النهر» حوى كل قوى الشمال من جموع 
الحاربين المنضبطين المتمرسين» على متن أفضل خيول آسياء لأحذ الثأر و كشف عار هزعته السابقة. 

كان الأمير تيمور يننظر مه هذل فكان يسععيدٌ له وييعلك طلائعه وعيوانه ليقن على حر كات الكاقان 
ارا 

وعمد إلى توحيد جماعات التتار من البهاتور والبرلاس وقبائل الأفغان وجماعة الجلاير وغيرهم» وكانوا 
كلهم فرساتاًء كما أدحل الخدم والعبيد مشاة في الجيش. وكلف الرعاة بحراسة المخيمات. 

تحرك الأمير تيمور بقوّاته إلى الشمال وعبر سيرداريا قرب خوجندة» وتبعه الأمير حسين فعسكر 
بقواته.كنأى عن الأمير تيمور» رافضاً العمل وفق خطة الأمير تيمور بيك. 

وقف الأمير تيمور ورجاله في القسم المعرّض للخطر أكثر من سواه» حيث كان يعرف في رجاله 
الحرأة والشجاعة» والتضحية والثبات» وهم رأوا في قائدهم الشجاعة الى لا تماثل» والبراعة الى لا 
تبارى» لذا كان الفرح يغمرهم» واليقين بالنصر مرآهم» وكانوا يقدمون إلى المعركة وصليل السيوف 
يتعالى» باسيمي الوحوه» كأن أحدهم في ليلة فرحه» كيف لا وإحدى الحسنيين قبالهم» إما الشهادة أو 
الان 

هاجم المغول حسيئاً في بادئ الأمر فشتتوا قواه» ولكن الأمير تيمور بيك أنقذ الموقف إذ لمع في ذهنه 
خاطر حريء... فأصدر أمره بالتقدم والاندفاع غير النظامي» ومرق بين حنوده كالسهم الخاطف إلى 
قلب اليش المغولي» بفرسانه من البرلاس» وسيفه مشهور في يده» يقطع ما أمامه من رؤوس وخيل 


ورحال. حي وصل إلى حامل الراية» فسقط هذا تحت ضربة من أحد رحال الأمير تيمور» وأسقط في يد 


4 2 


المغول» لما رأوا صاحب عليهم فياك وأحذ بعضهم و الأدبار» وتعالت صيحات التتار» ودقات 
الطبول» فارتج على قيادة المغول أمرهم» وظنوا أن النصر لخصومهم» فاضطرب تماسك صفوفهم» 
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حقيقة تيمور لنك العططيم عة ىراس شغر 
ورأى الأمير تيمور أن هذا الانسحاب الافرادي يكون عاماً إذا اندفعت جموع التتار تتأثرهم» ولكن 
حبيدا أن الماع إل هيك الأمير يرن فقافت القرصنة 
ثم عاد المغول بجموعهم لما وراء النهرء ولو أن الأمير حسين تولاه بالمساعدة» لتم إنقاذ بلاد ما وراء 
النهر من المغول. ولوّطّد مُلك التتار فيهاء ولكن حيث عاد الاختلاف بسبب التنافس على العلوٌ في 
دنياهم» فإن المغول بجموعهم عادوا مهاجمين. 
(والظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه). 
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المض المميده 


وعرض الأمير حسين بلا حياء على الأمير تيمور الذهاب إلى جهات اند فأبى» وقال له إذهب 
وحدك إذا أردت» أما أنا فسأبقى في بلادي. 

وعاد إلى المدينة الخضراء (شهري سيبز) يجمع جنوده» وهو يشحذ مم الرحال من جديد إذ أن شهر 
الربيع قدم» والعشب المميت سيفتك بخيول الأعداء. 

وكان المغول في هذا الوقت قد ذهبوا إلى سمرقند ليحتلوها. وضربوا الحصار حولما. وما حصل في 
هذه الأثناء أن رجال الأمير تيمور أخبروه بأن رجال الخاقان لم يتمكنوا من الدخول إلى سمرقند» إذ 
تصلب سكافا في الدفاع عنها وردوا للمغيرين سهامهم إلى نحورهم» وقد وفقوا إلى حد كبير في ذلك» 
وكانت هذه خطته بالصبر والمقاومة بانتظار أكل حيل العدو العشب القاتلء ثم علم أن الطاعون قد نزل 
بخيل المغول فأرداهاءوالخطة قد نجحت. 

سر الأمير تيمور بهذا الانتصار» حيث ل يعد بمقدور المغول المكوث مع الحثث المتعفنة للخيل» كما 
آم لا يستطيعرة فالا دوفاء وم يكشقرا سر ترنها وسقرطها مةه وظنوها لعنة من الآمة حلت 
عليهم: وهكذا شت حركة المغول؛ وأحذوا يتدفقون نحو الشمال مشياً على الأقدام. 

وهب رجال السهل البسطاء وحملوا السلاح دون أن يكون ثمة أمير يقودهم» وطردوا أعداءهم. 

كما أنهم طلبوا العون من الأمير تيمور» فهرع إلى نحدتمم وأحذ يطارد الغزاة المنسحبين ويدفعهم إلى 
مغادرة البلاد بسرعة. 

واحتفلت سمرقند بالنصر فتعالت التكبيرات من المآذن» وأقيمت صلوات الشكرء ودحل الأمير تيمور 
سمرقند» واستقبله أهلها بحماسة. 

ولا علم الأمير حسين المارب بذلك ساوره الحسدء لذا عاد إلى سمرقند على رأس جيشه ودخلها 


دحول الفاتحين. 
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حقيقة تيمو ر لنك العضطيم عزو ریس شغر 

بحث عن أحد حفدة جنكيز حان فأقامه (خانا)» وراح يحكم باسمه كما كان الحال مع حدّه الك 
کک 

م يكن يخفى على حسين عمل الأمير تيمور ويده الكبرى بطرد المغول. 

ولم جد الأمير تيمور بذلك الوضع المتردي والاحتلاف سبباً وحيهاً كي يدع جيع البلاد التترية تعلم 
من هو الذي هزم المغول ودمّر قوة فرسانمم» بل إن ذلك يزيد في الصعوبات أمامه. ذلك أن الأمراء 
الطموحين الذين يتحدّون بعضهم من أحل العرش سيقومون بمحاولات لقهره» إذ سيعتبرونه المنافس 
الأول» ولا بد أن حفيظة حسين ستزداد حنقاً وغضباً بسبب تعظيم الشعب للأمير تيمور بيك. 

هذا وإن سوء التفاهم كان يزداد قوة بين رحال حسين وفِرّق الأمير تيمورء إذ كان حسين يكره 
الأمير تيمور ويحسده على ما يناله من أبحاد» وما تحمله إليه فتوحاته من احترام رجاله له» والامتثال 
لأمره. 

رايع الأ كمون كمضا من لفرت الاي سيب رات حن رصا عليه جى اطا 
لحسين» وهو أمر م يكن يسرّه لعلمه بحماقة حسين وللتاجه. 

ولكنه سلك معه بتبل واعتراز» إذ لما أراد حسين أن يأحذ الضرائب من أرض الأمير تيمور اعترضه 
الأمير تيمور قائلا: 

(إن الأرض لي حت النهر). 

ولا أراد أن يضع ضريبة على البرلاس أجابه الأمير تيمور» أن قومه في حالة عوز شديدة» وقد حسروا 
كل أموالهم في الحروب المتأخرة. 

ورغم ذلك راح الأمير تيمور يدفع من خزينته ما على البرلاس» وساق لحسين المال وضم إليه 
بجوهرات زوجه «إلجي»» وقد عرف حسين مجوهرات شقيقته» ولكنه تقبّلها بجشع» ثم أعطى الأمير 
حسين الأمير تيمور فرقة قوامها ثلاثة آلاف رجل» ولكنه رفض» إذ كان يعلم أية ضريبة سوف يجبيها 
حن نس و34 لذ كين مغر راقن اا جر الك ده د ما سا أذ يقل مان 


من الفرسان الى لديه الآن تجاه ألوفهم الحتشدة؟. تنافس مقيت. 
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لذا فضل فرقة صغيرة» حيث يستطيع أن يوسعها ويقويها دون أن يجلب المصاعب إلى الوادي الذي 
يعيش فيه» ودون أن يعرض نفسه للخطرء وبالرغم من ذلك فقد فرض حسين على الأمير تيمور ضرائب 
باعكلة دا رفيا بإضعاف قوته. 

وظل الأمير تيمور يعيش في شهري سيبز بهدوء وأمان» ينتظر فرج الله دون نزاع مع قومهء بينما 
كانت الفتن والقلاقل لا تزال محتدمة» والأمراء الآخرون لا يزالون يتذمرون من حشع حسين وشراهته 
قي جمع المال. 

وكات خلال ذلك كله رر ولط عا ركاف مرب اعات وغ عش عه رونا ها 
هو عودة الانقسامات من جديد والاقتتال بين الأمراء» وقد تنازل لحسين عن كل شيء ليضبط أمر 
البلادء ولا تصل إلى ذلك الاقتتال الحلي الذي يخشاه» وتعود الانقسامات والاضطرابات مما يطمع المغول 
بالعودة لتدمير البلاد والعباد» فصبر جميل. 

8 (لقد أشقاه قومه فرحمهم): 

رحم الأمير حسين» ورحم عمّه وصبر على أذاهم. 

ما كل وما ضعُف» وما هجرهم» كما فعل أبوه الطب المؤمن الورع» بل كان الأمير تيمور يتحفهم 
دوماً بالنصر على الكفرة الفجرة بخططه لا بالجيوش الزاحفة» وبنو قومه بعد نصره إياهم» عليه يتعالون» 
وله ينكرون» ويلحقون يمن لم يزدهم إلا إرهاقاً وحسارة» ويتفرقون» فيعود عليهم العدو الوثئ فيفشلون 
أو يفرون هاربين كالأرانب البرّية» ثم ينصرهم فيتجاهلونه وينكرونه» وهو مع ذلك صابر مثابر» لا 
ييأس ولا يقنط» بل يهب لنصرة الضعفاءء ويبدأ من حديد» بعزم أصلب من الصخر الصلدء فينقذهم 
مرارأء ويتعرّض للبلاءات» فلا تصدّه عن الإصلاح والمكرمات» وفقاً لقول رسول الله 56: 

«اللهم اهد قومي فإفهم لا يعلمون»”". 

فكم تحمّل رسولنا ## أيضاً من عنت قريش وصلفهم» فما من ني إلا وتحمل الكثير من قومه وصبر 
عليهم» كذلك الأمثل فالأمثل» وبذا رفع تعالى شأنهم بالدنيا والآحرة. وهكذا فلتكن الرجال. 


('» الجامع الصغير رقم/5١7١/.‏ 
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شلاف من نوغ جديد 


انتظر الأمير تيمور بيك الفرصة الي يأذن ما الله ليتدحل لإيقاف الأمير حسين عن صنائعه مع شعبه 
وأمرائه. ولكنه أراد أن يحافظ على قوة المسلمين وشكيمتهم» في وحه العدو المغولي المتربص في الشمال؛ 
لذا كانت حرباً باردة» وزادت الحالة شقاء وتعاسة عندما سمح الأمير حسين بيتدخل المغول في الحك 
بسبب أن الخان أحلسه على العرش» وهذا ما كان يدعو المغول إلى اعتبار البلاد تابعة لهم إذ أن الخان 
منهم» وهو الحاكم الاسمي للبلاد» وهم رجاله. 

ولم يكن البتفق الأمير حسين مع الأمير تيمور إلا على مقاومة العدو الشترك البهي» وكير ما كان 
يقطع الأيُمان المعقدة على الإحلاص للأمير تيمور والوفاء» ومن ثم يحنث بأيُمانه بشكل متكرر» ويخلف 
بوعوده الى يقطعهاء لقاء مساعدات الأمير تيمور له ووقوفه إلى جانبه في وحه الثورات الي كانت تقوم 
ضده» بين وقت وآخر. 

واغتنم بعض الأمراء الحليين علاقة حسين المتوترة مع الأمير تيمور واحتفظوا باستقلاهم وولائهم وفقا 
ااي 

ولذلك كان الأمير تيمور يسعى لإيصال عيونه إلى حاشية الأمير حسين ليزودوه بأخباره» وما قد 
كيك ضذة من ا وقد عمل ا اتسرح حيدة اکر ی اا ن ا ی كلا من 
أا يقاس ادو إل ا رشع اسا وقد نظي لصوي أنه المي الو 

(عصامي قوي الشخصية, وأظهرته عملياته الكثيرة الفذة, مغامراً مقداماً متفوقاً جريئاء كربماً بكل 
ما ملك حت بأمتعته الشخصية. 

وكان يعرّض نفسه للموت» يطلبه مضحياً بحياته في سبيل جهاده المقدس» وفي سبيل النهوض 
برجاله. مما زادهم به تعلقاً وله حباً. حتى ولو صرفهم وسمح هم بالذهاب إلى أُسَرِهم؛ تظل قلوهم 


متوهة به» مشغوفة بالوقوف جنبه. للجهاد المقدس ضد الأشرار. 
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4 
ده وي مه ا ١‏ اب 
حفيقة بمو زر لنك العطيم ربع رة ثمر رین سکرو 


كان حقاً لا يعمل لمصلحته الذاتية» بل يعامل الناس على حسب ضعفهم وعقوم صابراً محتسباً 
لرضاء الله). 

حيخ أن شعوب آسیا كلها كانت تتحدث عيش كيف طرد الغول الشماليين شر طردة مرة بالتارغ 
ومرة بالغبار» ومرة بقرع الطبول» وكيف أنه يخاطر دون اكتراث واهتمام بسلامته» لأحل نصرة 
الضعفاء والمساكين» ويده مفتوحة كرما وعطاء وكل ذلك يزيد حفيظة حسين حنقاً وحسداً. 

والأمير تيمور لا يعبأ بكل هذا ولا يأبه له... 

ولكن جات هار اد أ اق وق وال ع ال و رة سين مه عداو رة وة 
على أهبة الاستعداد لرفض دفع الضرائب الباهظة» والتمرد على حسين» وشق عصا الطاعة: بيّد أن أحدا 
منهم لم يكن لديه القوة الكافية بعد ليقوم بذلك» ولكنهم في سعي دؤوب للقيام بالإنقضاض» ويعئ 
ذلك رجوع الحرب الأهلية في أية لحظة. 

وهنا هرع الأمير تيمور ليعقد بحلس الحرب مع ضباطه القدامى» ودراسة الوضع قبل انفجار الب ركان» 
واستقدم معهم المستشار الروحي(زين الدين) ممثلاً عن رحال الدين. 

وقد اتفق الجميع على تقدير الظروف والأحوال والأوضاع في البلاد التترية» وأن المثالب والعيوب 
الكثيرة في حكم حسين ستسبب الاضطرابات الداخلية والاقتتال من حديد» ولا بد من الخروج من هذه 
الورطة التي ستعم البلاد التترية» ووجد الأمير تيمور بيك نفسه مضطراً معها إلى محاربة حسين» ومراقبة 
تحركات الحتة قي الشمال بعين يقظة في الوقت نفسه. 

ولكن كيف والأمير تيمور ليس لديه حيش كبيرءوإذا ما شرع الضباط بجلب قواتهم "وهي ليست 
بيرة" فإن حسين سيتحقق من أن ثمة خطة لإثارة القلاقل والتمرد» وسيزحف بأفواجه ليستولي على 
شهري سيبز قبل أن يستطيع الأمير تيمور حشد ألف رحل. 

لذا قرر الأمير تيمور الاستبلاء على قلعة عة سد من شهري سيبر تحضيناء إفا قلعة ركارشي) 
وفيها الألوف المؤلفةء وكان رأيه أن يحتلّها برحاله الماثتين» وذلك ما لا تدّعيه الضراغم. 


*% تن تنا 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم عة قمر رس تر 


((المستسسجسزة)) 
بمانتج رجاه انتزع حصن جارج القصين 
بألوف الولّفة... 


عمد رؤساء القبائل وزعماؤها الصغار إلى الانقسام على أنفسهم» وشقوا قبائلهم» لتخفيف وطأة 

الضرائب عليهم» ما عدا رؤساء قبائل جلاير الذين كانوا يتمركزون قي ”مرقند مع حسين» وقي كارشي 
فد موسي ا ر 

ولا كان حسين يحتقر مقدرة الأمير تيمور» فإنه لم يكن يخشاه» ولكن موسى جلاير الذي عمل تحت 
راية الأمير تيمور فيما مضىء يعتبر الأمير تيمور بيك الخطر الرئيسي الذي يتهدّده» إذ كان يقضي أيامه 
قي اللهو بين الكاس والطاس» و كان لديه أربعة آلاف رجحل راه كارش ع د 

وق الواقع أا كانت قلعة أقوى وأحصن من مرقند» بالرغم من أَما أصغرء وقد أقامها الأمير تيمور 
ا نظي للعلاو عير ور جا د ادوم ا ذا 

رکا مرس عسكرياً خي مسا مقا يه ووسك عليه عك الأزماضم ولكره كان عاد 
لحر ولكل الذايب اة ا ل اهال 

فغرت الأفواه» و ححظت عيون القادة» لما سمعوا من الأمير تيمور بيك أنه سيستولي على كارشي من 
معد من الرتحال الان وقال غه جاک برلاس» 

(هذا مستحيل» فإن موسى باستطاعته حماية قلعته حتى ولو قدمت إليه بقوة تمائل قوته. فكارشي 
قلعة حصينة» وأنت تعرفها جيدا ولن تنجح بذلك إلا إذا اتفقت مع موسى أن يبادلك الأمكنة, 
فتعطيه مدينتك» وتأخذ مدينته. وهو لن يقبل). 

فأحاية الأمير ثيمور: 


('© علما أنه ورد في كثير من الروايات أن حصن كارشي يحتوي على اثني عشر ألف جندي لا على أربعة آلاف فقطء ومع كل ذلك استنقذه الأمير تيمور 
داكي روك ا ر 
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فة 5 | EN‏ 5 شف 
حقيقة تيمور لنحك لعطيم ر لر ٠‏ لا ءل صرت 


(ولكني أستطيع أن أستولي على كارشي). 

رفن ف أحال ره مقر بارجال ولط أن بض الأمراد كارا تارق عه ساكو شك كه 
بيد أنه رأى الأمراء والحاربين البواسل الذين يعرفونه جيداء ينصتون إليه» ويعيرونه انتباههم الكلي. 

وتابع كلامه: 

(وإذ ذاك تكون لدي قلعة حصينة أحفظ فيها عائلات رجالي» وأستطيع أن أبني قوة عظيمة من 
القبائل المضطهدة, وأتحدى يما حسين نفسه» وإن هذه هي خطتي الحقيقية). 

ومن ثم تكلم الإمام زين الدين: 

(وسيكون تأيبد الله لنا وعطفه ورعايته. فإن حسين اعتدى حتى على صناديق أموال الجوامع 
باستمرار في الفترة الأخيرة). 

ر عاط "الأمير تيمو الأمزاء ادن قان 

(فكروا بالأمر جيداًء وإلا سأذهب وحديء وأنتم اذهبوا إلى حريمكم والزموا جانبهن بالبيوت). 

ومن ثم حرج من برع ا بطل ےا ليحت وا ایی 

وجلس الرجال يتشاورون في الأمر وهم على يقين أن الأمير تيمور إذا اعتزم أمراً فلا سبيل إلى إقناعه 
بالعدول عنه» وسيستولي على المدينة لا محالة بأعوان آخرين» ولن يصيبهم إلا الخزي والعار بالتنحي عن 
القتال معه» والأمير تيمور لا يلقي برحاله إلى التهلكة» وله من الحيل الحربية والتدبيرات القتالية المبتكرة» 
ما يضمن النصر في كل ما يقدم عليه. 

ارتاح الرحال لهذه الآراء» وثارت حيتهم» وعاد الأمير تيمور ليجد أنهم وصلوا إلى القرار النهائي» 
حيث تجمهروا حوله. 

وتحدث باسمهم «سيف الدين» العجوز قائلاً: 

(إننا اتفقنا على أن نسير معكء بالرغم أننا لم نفهم خطتكء فإننا نتذكر نجاحاتك وانتصاراتك في 


الماضي» ونرغب في السير وراءك). 
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ا ا(" | ر 
حقيقة تيمور لنط العحطيم العززء: ررس ضغو 


وعندئذ رفع الإمام زين الدين القرآن الكريم بيده وأحذ الأمراء يرون من أمامه واحداً فواحداء 
يقسمون أنهم سوف يكونون على أتم الطاعة والولاء. 

وحذرهم الأمير تيمور من التحدث هذا الأمر ولو لأقرب المقرّبين» والاستعانة على إتمام النصر 
بالكتمان. 

وانّخَذ أساليب التعمية قدر الإمكان» حي أن أمراءه لم يدركوا ما هي خطته. 

وبذلك ضمن عدم التحرك من قبل حسين ضده بشكل عليئ» ومن ثم وقوع المجازر بين المسلمينء 
كما أنه أوقف البحث في موضوع كارشي» ومضت الأيام» وبدا وكأنه قد عدل عن رأيه بالقيام.محاولة 
ضد المدينة الحصينة. 

وأرسل سعاة إلى الشاه مالك هرات» يحملون الهدايا والتحيات» وينبغونه بزيارة الأمير تيمور إليه» 
لرؤية زوحه البيجوم» وأشاع ذلك» وأتاح للناس أن يعتقدوا أنه قد يغيب عدة أشهر» وطمأفم بألا 
يخافوا أو يقلقوا لقرب حماية قوات حسين منهم» إذ كانت شهري سيبز قريبة من سمرقند لدرجة كافية 
يليا نباي 

ومن ثم تحرك جنوباً بجنوده» وكان يعسكر يمم بالقرب من القرى» وأمرهم بالتحدث بحرّية عن 
زيارتهم إلى هرات» وسبقت أخبار الرحلة أصحايماء وانتشرت في كل مكان» ووصلت إلى كارشي وإلى 
ما وراءهاء ولا عبر الحنود البوابة الحديدية» ومر بالقرب من كارشي» لم يتصدّ لهم أحد» ومن ثم أقام 
عند (بئر إسحاق) شهراء وأمر رجاله بأن يصرفوا وينفقوا ما يشاؤون من المال كي يشجع القوافل الي 
تسير على طريق خراسان بالمككوث معهم قرب البئر» ومرت ثلاث أو أربع قوافل من التجار من أمامهم 
بعد أن سمعوا بأخبار زيارة الأمير تيمور بيك للشاه مالك» ولكن عدداً من القوافل الأخرى الي رأت 
كيف ينفق رجال الأمير تيمور المال بكثرة مكثت معهم. 

وكان الأمير تيمور في تلك الأثناء ينتظر التحاق قسم من جنده به ولما تم له ذلك توقفت حركة البيع 
والشراء» وجاء السعاة ومعهم رسالة الحب والتقدير من ملك هرات. 

ولا هد الخيام للرحيل» طلب منه التجار جنوداً من أجل مرافقتهم إلى كارشي لحراسة قوافلهم بينما 


يثابر هو على مسيره إلى هرات» را يتفض عدو يلوذه إل الضف اقرا 
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و العازي فى ا تج 
حقيقة تيمور لنك العحطيم عرز مر رچ سكو 


ولكنه أصر أن جميع رحاله ضيوف على الشاه الكريم» ولا يمكن أن يفكر بإغضابه بسبب تخفيض 
عدد حاشيته. إن بعث عددا منهم مع القوافل لحمايتها. 

وانطلق بفرقته يسير نحو طريق خراسان وظل يسير بابحاه هرات حن هبط الظلام وحل الليل» عندها 
توغل في الصحراء عدة أميال» وعسكر في مكان لا يرى من فوق الطريق. 

وانتظر أسبوعاً آحر» وبذلك أعطى للقوافل الوقت الكاني لأن تصل كارشي وتؤكد لموسى جلاير أنه 
ذهب إلى هرات كي يرى زوجته البيجوم وأبناءه. 

وإلى ذلك الحين كان رحاله يعتقدون أنهم حقا ذاهبون إلى هرات» وقد اضطربوا وسألوه عن 
الزيارة»وعندها أعلمهم بأنه ذاهب إلى كارشي. 

وني كارشي استجوب موسى جلاير رجال القوافل» وعلم منهم أن الأمير تيمور قد ذهب إلى هرات» 
A U,‏ 

ولما كان الح شديداً لا يطاق في ذلك الوقت من السنة في كارشيء لذا سارع موسى إلى مغادرة 
المدينة» والانتقال إلى السهل الممتد أمام مدينته» حيث المواء المنعش الطلق» وأقام لنفسه خياماً صيفية. 

أما فرقة الأمير تيمور ورجاله ما أن علموا بالاستيلاء على كارشي» حي سرى العنفوان في عروقهم» 
ودبت الشجاعة في قلويهم» وسار بمم الأمير تيمور نحو كارشي بانتظام سرّي» وأسرع هو وأربعون نفرا 
ليجتازوا (فمر جيحون)'' سباحة» وقد أعطى الأمير تيمور تعليماته لهم ليتعلق كل منهم بعنان فرسه 
معرفته» وليلق نفسه في الماء» وواعدهم إلى مكان كي يقدم بالقوارب لعبور البقية» فألقى بنفسه وألقوا 
بنفوسهم والنهر أيام فيضانه» وقافتوا هم وحيوهم تمافت الفراش على السراج» وكابدوا المشقة ونحواء 
وم ينقص منهم أحد» واحتمعوا إلى ذلك الموعد, حَذَرَ أن يُغدر بهم» وبذا أمّن سلامة عبور قواته الباقين 
بأمان وسلام. 

بعد أن اطمأن إلى سلامة الطريق وحفظه للباقين الذين استقدمهم بالقوارب» سار مم باطمئنان 
وحذر» حي وصل إلى بئر منعزلة تخفيها التلال والهضاب امحيطة ها الي تكسوها النباتات والشجيرات 
المختلفة» وعسكر بهم هناك وأرسل طلائع استكشافية عادت بأنباء تفيد أن موسى اغتنم الفرصة كي 


نهر جيحون: نهر ينبع من الهندء واسمه حاليا (أموداريا) ويصب في بحيرة آرال. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العزومة ىراس شمر 
يخر ج للاستجمام بجميع قواته» وعسكر يمم خارج الأسوار» ما عدا فرقة صغيرة حعل عليها ابنه» تركها 
في القلعة تحسباً للطوارئ. 

وعمد إلى تمضية وقته بإقامة الولائم وشرب الخمرة» يترع فيها وأصحابه حى الثمالة» «كمسلمي 
آخر زمان»!. 

وعند حلول الظلام» انطلق يهم بمدوء وحذرء عبر التلال والهضاب» حن وصل إلى تخوم القلعة» 
وضوء البدر ساطع» ما مکن رؤية الحرّاس بوضوح تام. 

ومن ثم قام الأمير تيمور» بالطواف حول السور» مفتشاً عن منفذ» فوجد ثغرة يمكن للرجل أن يدخل 
منهاء ومن ثم عاد إلى رجاله الذين كانوا ينتظرونه عند الخندق» وعبر يهم من الثغرة الموسعة» حيث وجد 
جميع حراس القلعة نياماء فاستاق من استسلم منهم أسيرأء واقتصر القتال في القلعة على مناوشات بسيطة 
من بعض الحراس الحمقى» وانتهى الأمر بأن صار الأمر بالتمام للأمير تيمور في القلعة. 

ومن ثم جمع فرقته كي تمجم على قصر موسىء الذي كان يحرسه ابنه والفرقة الصغيرة الي عهد ها 
تلت 

ولم يلق مقاومة إذ أعلنوا استسلامهم» مأحوذين بفعل المفاجأة» ومن ثم انضموا إلى الأمير تيمور. أمّا 
«ابن موسى» فقد دافع بشراسة ومن ثم سارع ليستسلم. 

وقد أثئ الأمير تيمور على شجاعته وأبقاه في كارشي» وأرسل عائلة موسى إلى سيدها اللاهي بين 
الكاس والطاس» في المرج عند ضفة النهر» بعد طلوع الشمس. 

وعندما استولى الأمير تيمور على القلعة» أرسل بعض رحاله كي يوقظوا الفقراء والفلاحين 
ويحشدوهم خلال الساعات المتبقية من الليل» وكان معظم رحال الأمير تيمور يعرفون مدينة كارشي 
وأهلها من قبل. 

وأرسل بعضّهم ليخرجوا الأسلحة من مخازن موسى ومستودعاته. ووضعها في الساحة ليجهز ها 
أكثر من ألف رجل أرسلهم إلى الحصون مسربلين بالخوذ والدروع» والسيوف والرماح والمتاريس» كي 
يدافعوا عنهاء وهم على أهبة الاستعداد للقتال فوق الأسوار مع قائدهم الأمير تيمور الحبوب» الذي 


يعرفونه ويعرفون سماحته وعدله ونصرته للمظلومين. 
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ك فة 5 | لاک 5 شف 
حقيقة تيمور لن لعطيم بصعم لا ءل ضرت 


ومع شروق الشمسء أمر الأمير تيمور بدق الطبول وعزف الأبواق من برج القلعة» ورجاله وقوفا 
على الأسوار. 

وض بقية سكان كارشي من نومهم وتسلقوا أسطحة منازلهم؛ ليعلموا سبب هذا الإيقاظ الغريب» 
ورؤية ما حدث» وتضاعفت دهشتهم عندما رأوا جبرافهم يقفون فوق الحصون» وهم مدجُجون 
بالسلاح» ومتهيئون للقتال. 

وهر ع الجيش المعسكر حارج القلعة» ليحدّق بدهشة واستغراب» إلى الفاتحين الذين ينتصبون فوق 
أشوان الدية. 

وقد هرع موسى حلاير لإحراج علم المصالحة والسلم وتقدم نحو أبواب المدينة» ولم يعطه الأمير 
تيمور إشارة مقابلة» بل أعطى أوامره إلى رماة السهام والنبال لإبعاد موسى ومرافقيه» إذ لم يرغب الأمير 
تيمور أن يعلم موسى كم من الرجال القلائل لديه داخل القلعة. 

رأة فوشك الوق رصاح من هلال فافلا إلى آنا موس مير كارقى وعدم سن ملاك اللواكة 
أطلب التفاوض مع الغازي الذي احتل مديني!. 

فحدثه الأمير تيمور من خلال بوقه: 

(إنني أنا الأمير تيمور أمير شهري سيبز وكارشي» وخادم حسين الباسل ملك الملوك» أعلن أنني 
وجدت من الضروري أن أستولي على كارشي» وأتولى إمرقاء ما دام أميرها السابق غير قادر على 
حمايتها. وإن وفائي لملك الملوك وطاعتي له. يفرضان علي أن أحمي مدنه من أعدائه» وضّعف أمرائه). 

وعندها صاح موسى مستغربا: 

(أهذا أنت أيها الأمير تيمور؟!. إنني أرحّب بمجيئك إلى كارشي يا صديقي الطيب)!. 

ولكن عل غلك الألاغيب لا تفوت الأمير تيمو إذ أن موسى بعلم جيدا أصوات أبواقه إبان عمل 
تحت حدمة الأمير تيمور» ولا تردعه ذمّة عن القيام بأوامر حسين للحفاظ على الحصن بكل السبل. 

فأحابه الأمير تيمور: 

(أيها الخائن الضعيف. إذا أردت أن تدخل إلى هذه المدينة» فيجب أن تدخلها كأسير لدي ثم إنني 


سآخذك إلى حسين بوصفك حاكما مهملا ومقصّرا وعاجزاء وإذا لم تشأ ذلك فيمكنك أن تذهب 
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حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر لا ءل صرت 


إلى “مرقند, وتسلم نفسك إلى حسين» محافظاً على كرامتك من الأسر والذلء وإذا ما ظللت تعسكر 
في السهل حتى الصباح فإنني سأخرج إليك» وأحطم جيشك). 

ومن ثم ترك البوق وهبط عن الحصن» وتحدث موسى ولم يكترث أحد لإحابته» ولم يجد بدا من 
العودة إلى حيامه بجر أذيال الخيبة. 

وظل آهل كارشي المدحجون بالسلاح منتصبون فوق الأسوار طيلة النهار» ثم أرسل الأمير تيمور 
نصف رجاله إلى التلال المحاورة» ليشعلوا فيها نيراناً يراها جيش موسى ليشغلهم عن القيام بعمل ليلي 
مفاجئع. 

وبقيت أعمدة الدحان ال تتصاعد من الغابات حن فار الغد» وخيّل للمرء الناظر إليها أن ألفي أو 
ثلاثة آلاف رجل يعسكرون في خاب غابات البلوظ والستديات: 

ونفخ أحد رجال الأمير تيمور بوقه في الحبال» وارتفعت غمائم الغبار من الوديان الضيقة» حيث 
أحذت الشراذم الصغيرة بالعَدُو نحو مبعث الصوت. وقد كان في هذه الخطة هين للعزائم لدی جحيش 
موسى» وإشغاهم عمن قي القلعة. 

وتوابكه الأمير تهون لل الجن حت كان ابن عوسى :وقادتف وإذ ذاك خخاطب الأميز الف قائلاً: 

(ليس من عادق أن أقتل الأمراء الذين يستسلمون إلي). 

فتطلع ابن موسى بشيء من الخوف وقال: 

(لقد معت هذا يا سيدي). 

وتابع الأمير تيمور كلامه: 

(ولذا فإنني سأرسلك أنت وقادتك إلى معسكر أبيك أيها الأمير الفق). 

فاستغرب الف وقال: 

(ولكن أليس أب مهاجماً على المدينة؟!. ألا يحاص ركم)؟. 

فأحابه الأمين تيمو 

ركلا فإنه رجل حكيم وعاقل» وليس لديه أية فرصة لذلكء فقواتنا تفوق قواته كثيراً. فإن لدي 
في داخل المدينة من الرجال ما يساوي جيع الرجال الذين يستطيع والدك أن يحشدهم. وأما في 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم الع وة ررس شبغر 
الهضاب والتلالء فإن لدي ضعف ما لدي في داخل المدينة» وهم على أتم الاستعداد لأن ينقضوا 
على أبيك إذا ما تحرك نحو المدينة). 

فأجابه الف بذكاء: 

(ولكن كان ثمة صخب قليل في داخل المدينة الليلة الماضية). 

ولكن الأمير تيمور هته قائلاً: 

(إن تلك طريقتي» فأنا لست جزاراًء ولقد دخلت إلى المدينة بمدوء. لكي لا أسفك الأرواح 
والدماءء وأتجنّب القتل والتخريب» وليس لدي أية رغبة في أن أقتلك أو أقتل أباك, ولقد كان موسى 
في مرة من المرات ضابطاً مقداماً وباسلاً في خدمتي, ولذا فاذهب إلى أبيك, وقل له أن يلجأ إلى 
مرقند قبل أن بمسك حلفائي العتاة بزمام الأمر وينقضُوا عليه.. 

ولكن يجب أن أعصب عينيك» كي لا أدعك ترى أوضاع دفاعي ومراكزي» وإنك تفهم هذا 
أليس كذلك]؟. 

أحاب الأمير الفى: (بلى). 

ومن ثم أحرحهم من السجن وقادهم إلى الشوارع» وكان المواطنون في كل مكان يتحدثون بأصوات 
عالية عن الجيش الضخم الذي يتدفق من التلال (إذ انطلت عليهم خطة الأمير تيمور)» وقد امتلأت 
رؤوس الأمير ابن موسى الف وقادئه بالقصص المهولة الي معوها في طريقهم؛ ومن ثم قدّم لهم الأمير 
تيمور خيولاً. وحاطب ابن موسى بلهجة وداعية قائلاً: 

(بلغ تحياتي إلى أبيك موسى» وحثه على أن ينسحب إلى سمرقند وذلك من أجل منفعته. وقل له 
أنني أضع مصيره بين يدي الله وسوف أحاول أن أمسك بزمام قواني وأضبطها حتى شروق 
الشمس). 

وعندما رأى ذلك الأمير الف تلك المعاملة أحذت الدموع تتدحرج من عيونه» وأجاب الأمير تيمور 
قائلا: 


(إنني أشكرك كنيراء وإنك فاتح رحيم أيها الأمير تيمور). 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العامة كمر ری سيو 


ومن ثم انطلق الأمراء يعدون نحو خيام موسى والشمس تغطس خلف الأفق مساء. 

وما أن وصل ابن موسى وقادته إلى خيام أبيه وأفادوه عن الوضع» حن أرسل عددا كبيراً من كبار 
ضباطه وجالوا بأنظارهم في البلاد من كل ناحية» ولكنهم لم يستطيعوا رؤية شيء لحلول الظلام» وبعد 
وقتو قصير رحعوا إلى خيامهم؛ وي الال تقريبا تفخت أبواق موسى» وشرع جيشه يهد الخيام بعصبية 
حادة وسرعة بجحنونة. 

ولم تكد الظلمة تلف الكون تمامء حي كانت جميع الخيام قد هُدّت» وأذت الطلائع الأولى لقوات 


موسى تتجه نحو الطريق الذي يقود إلى مرقند. 


الم ”5 1 ا من دارهم وهم ا E‏ فقال لهم ا وتوا . f.‏ 

ولا أصبح الظلام امسا أحذ رجال الأمير تيمور يتدفقون من حارج الأسوار نحو المدينة» ومن ثم 
حاء ”نور الدين» ومعه القائد ”منغالي بوغا“ الذي يرغب بضم قواته إلى الأمير تيمور» إذ كان لا يشعر 
بأي حب أو إحلال نحو موسى وحسين وأضراهما. 

كما أن عدداً من رجال موسى قدّموا إليه طاعتهم فتقبّلها. وكانت هذه البداية» فأمثال هؤلاء 
كثيرون ممن يكتون حقداً تجاه المللك حسين» وهم على انتظار أيّ قلقلةٍ ونشوء أية ثورة للقيام بنشاطاتهم 
ضد حسين وأمرائه. وبذلك ستعم الفوضى من جديد ويقتتل الرجال ويطمع يهم مغول الشمال من 
جديد. 

وبقبول الأمير تيمور لاء وأمثالهم كحلفاء وضمّهم إليه ووقوفهم عند رأيه ستكون البلاد أكثر أمنا 


وأماناء وسيتوقف الخصام والاقتتال» وسيستوعب الأمير تيمور كافة الأطراف المتخاصمة؛ حقنا لدمائهم. 


('© سورة البقرة: الآية (55 ؟). 
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حقيقة تيمو ر ان العططيم (لعلزه: قمر أيس, شغر 


أحذت قوة الأمير تيمور تزداد وتسيطر مع تقادم الأيام» ووحد فيه التتار المسلمون الرحل الزعيم 
الذين هم بحاحة إليه» حن أن بعض أعدائه من الذين كانوا يعملون على قتله وهلاكه» مشوا إليه» 
ولسوا ين الأمراء من رجالة الذين لسرن وله قائلين: 

(لقد رجعنا إليك أيها المولى» ولن نت ركك بعد اليوم). 

وكذلك أحذ الأمير تيمور يقيم مملكته الجديدة بعدالته وإنصافه» وإقامته لحدود الله وبإخلاص أنصاره 
له وطاعتهم لأوامره. 

وظل الرجال يجتمعون عليه» ويضمّهم إليه» دون أن يسعى وراءهم» وبذلك استوعب كافة الأطراف 
المناوئة للملك حسين» وحافظ عليهم» دون القيام بثورات وانتفاضات. 

وقي تلك الأثناء» شن هجوماً على قلعة تعتصم فيها قبيلة تركمانية» كانت تغير على تخوم مملكة 
حسين» ورهب الفلاحين وتنهب أراضيهم» وتدب الرعب في قلوجم» واستطاع مع أمرائه الحقيقيين» أن 
يستولي على القلعة بسهولة وسرعة» وقطع رأس زعيمها وأرسله إلى حسين» مؤكداً له أنه يعمل بالنيابة 
عن فلك الملوك فق تعرقتك. 

ولكن التتر المسلمين كانوا يظهرون امتنافهم للأمير تيمور» وأحذ ينضم أمراؤهم إلى قواته» حيث 
أصبحت أراضيهم مرة ثانية في مأمن من الغزو والاحتلال» بفضل جهود الأمير تيمور. 

كما أنه تغلب على الغزاة والمغيرين» الذين كانوا يحتشدون في السفوح الباردة من جبال الباميرء 
وقضى على التجمعات الفارسية لقطاع الطرق» فوق رمال الصحراء في جنوبي فر أموداريا. وطرد 
المغوليين من المنحدرات» وطاردهم عبر السفوح والجبال. 


وكان دائماً يُطلع حسين على انتصاراته» ويرسل له دايا الثمينة والقيّمة. 


www.amin-sheikho.COM 


حقبقة تيمو ر لن اسيم العو راس تر 

ولكن عندما أحذ نفوذ الأمير تيمور يتوغل في مملكة حسين» ويخترق حدوده إلى سمرقند» وعندما قام 
ندماژه و اف عن ا اا البالغة» وقوته الخارقة» و حططه المذهلة» و حب الناس له 
أحذ حسين يظن أن الأمير تيمور قد شكل الخطر الرئيسى المتنامى» الذي يهدد سلامته وعرشه. 

ولم تمض سنوات قليلة حن انضمت للأمير تيمور أكثر الجماعات التتارية. وكان آخرها عشيرة 
الجلاير» بقيادة ”هرام جلاير»» الى كانت كثيرة الأنصار» لأنها قريبة النسب من المغول» وكذلك 
كيخسرو حاكم ختلان» اللذان انفصلا عن الملك حسين» لسوء تصرفاته وسقم سياسته. 

لم تكن تغيب عن الأمير تيمور طبائع الملك حسين وظنونه» وكانت تصله أحباره وتحركاته. 

وكا يدا للاك حن نهد واه اة الأمين مرن أرما اله الأمير تيمو يانه سيرسا طلا 
مساعدة حاقان مغول الجات إن لم يكف حسين عن حشده لقتال المسلمين» وأو عه بأنه أرسل وفدا مع 
هدايا هذا الغرض. 

فلما بلغ الملكَ حسين» عَم الأمير تيمور وحلفائه على الاستنجاد بالخاقان» حل به الرعب» وطلب 
من رجال الدين إحراء الصلح بينه وبين الأمير تيمور» معلنا قسَمَّه على المصحف الشريف أمامهم وأمام 
كبار رحال الدولة والقادة» على أن يتمسك منذ الآن بصداقة الأمير تيمور. 

وقد نزل الأمير تيمور عند رغبة علماء الدين ورجالاقهم» بإحراء الصلح» ولاسيما بعد أن استخار 


الصحف» فخرحت له الآية: 
بے وجي 0 ەرو وه 


# وإن طاتفتان من المُؤْمنينَ اقسْلوا فاصلحوا هما . . . 
وتم لقاء المصالحة أمام قبر أحد الأولياء» وتقرر أن يتناسى الطرفان الماضي» وتفتتح العلاقات صفحة 
جكيكة: 


وكذا رضخت البلاد كلها للحاكمين» دون قتال بين أفرادها. 


*% *%* ا 


('» سورة الحجرات:الآية (5). 
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داع افوا مرة نالثة 


(روالحرب خدعة)) 


أغارت قرات الغول الشثمالية على واد ها وراء افير فاستفجة الللك حسيق بالآمير يمرو الذي 
استجاب لطلبه» فانطلق شالا إلى ضفاف سيردارياء وقد استطاع بالحيلة والدراية» أن يوقع الخصام بين 
اثنين من قادة المغول» فانقسم هؤلاء على أنفسهم واقتتلوا فيما بينهم وفضلوا أخيراً الانسحاب» 
والعودة إلى ديارهم. 
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حقيقة تيمو ر ان ال ضطيم (لعزره: کراس خر 


فة لقاهر المائر 


یب سو سياسا مین ارت منطقة وادقشان علية» فاسلتجة يالام تبسور الل سار إلى ذلك 
الإقليم الحبلي» حيث تمكن بحكمته أن يستميل أهالي المنطقة ورحال الدين» وسطر للتاريخ معجزة 

ا فلت تخار قن الأمير مون اح النزار ابيرق واراحعون ينطاب مد إل أغماق المنطفة 
الجرداء الجليدية» ضمن خطة حربية محكمة. 

ماد ال الأفير البموى نوق لوقه النارططا رق النقدية قد جر قرس ا E O‏ امراك 
مع أسراهم. وكان من تقاليد البلاد الصارمة وأعرافها أن لا يتخلى زعيم عن رجاله ما ظل هناك أمل 
بإنقاذهم» ولكن رجال الأمير تيمور فقدوا كل أمل لإمكانية إنقاذ رفاقهم. وقد استاء الأمير تيمور نما 
أبدوه من تعب وقنوط في تلك القفار الحبلية الجليدية. 

لذا أمرهم بال ركوب» وانطلق هم المُخبر كدليل» للبحث على جوانب المرتفعات عن طريق يؤدي إلى 
الوادي الذي يسلكه البادقشانيون في نزوهم إلى الأراضي السفلى. 

أذ الرحال يتهادون على الدروب المغطاة بالجليد» فالانزلاق والتزحلق يعن أعماق ألوف الأمتار 
وا ولكن الأمير تيمور أحذ بمضي قي ع وم ت اکن ب ا عقر ا وأسرع 
بالاستيلاء على رأس ممر قبيل وصول البادقشانيين إليه والمرور منه» وأرسل إيلشي إلى مقدمة البادقشانيين 
عفرده مّرح على ظهر حصان فوقفوا دهشين لمرآه» إذ لم يكن يرتدي زيا مألوفا لديهم؛ ولم يكن عليه 
علامات المحارب المقاتل. 

تممه فق ا ,سه بق و من العاج المرصّع بالذهب» يمعطف فراء السمّور 
الفضفاضء والحزام اللماع» والطاقية من جلد الدب» وحصانه الأصيل. لقد ظهر لهم وكأنه قد حرج من 


باطن الأرض في تلك الربوع» وناداهم بصوته الجهوري: 
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محقيقة نبور لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


(هيه يا أولاد آباء عديدين» توقفوا وانظروا ذاك الرجل الواقف هناك في الأعاليء إنه السيد الأمير 
ر 

ودحل راكباً بينهم كمن لا يعنيه القتال الدائر قطء يشير بذراعه الممدودة إلى الأمير تيمور» الظاهر 
البارز بخوذته» ومهابته الربّانية» وجسمه العملاق» ويقول بوقار: 

(فكروا مليّاً إذا قتلتم, فالكل سيدعوكم أغبياءء بما في ذلك عائلاتكم ما الفائدة في أن يقتل 
الإنسان هنا)؟!. 

الآن الأمير الخطير» السيد الأمير تيمورء هو واسطتكم إلى الحياة والسلامة. 

من صالحكم أن تعقدوا مهادنة» والأحسن هو أن تجمعوا الأسرى وتأتوا يهم إليه.. فتعبّرون هذا عن 
حسن نواياكم وطيب مقاصدكم. 

وهكذا تملّقهم إيلشي وداحنهم؛ وما كان منهم وهم في حيرة تامةء إلا أن ترجلوا لينحنواء وقد 
صدّقوه» وأيقنوا أن وراء الأمير تيمور حيشه اللجبء وإلا كيف يأن ويقف بينهم سيد فرد» دون أية 
ا 

نم ترحل إيلشيء وجيء بالأسرى إليهء فتطلّع إليهم مدققاً فاحصاًء ثم التفت نحو البادقشانيين يقول 

رهل تنوون أن رسلوا إلى الأمير السيد تيمور رجاله الخواص هؤلاء كالأنعام دون سلاحهم؟!. أل 
يكونوا مسلّحين عندما أسرتوهم)؟. 

كان الحبليون حيارى منذهلين» وقد ارتسمت الكآبة على وجوههم!. إذ كان هناك على المرتفع 
الأمير تيمور الرهيب بانتظارهم» وكما يبدو طريقهم إلى السلامة مغلق. 

وأخيراً فعلوا بكل ما أشار به إيلشيء وأعيدت الأسلحة المنهوبة» وعاد إيلشي برفاقه وكانوا ستماثة 
إلى حيث كان الأمير تيمور منتصباء وقال للأمير تيمور: 

(إن البادقشانيين ينتظرونكء لتقبيل ركابك). 


وللحال نزل إليهم الأمير تيمور حيث كان حوفهم أعظم من عدائهم» وأقسموا على السلام.. 
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حقيقة تيمور لنك العضطيم العزرء: قمر یں شغو‎ 


واقترح زعماء البادقشان أن يتوجه الجميع إلى القرى» ونزلوا بالفعل إليهاء بعد أن جاء المتأحرون من 
رجال الأمير تيمور» وطالت إقامة الأمير تيمور بينهم» إذ أحبوه حبًا جما. 
وكانوا من أشد أنصاره إخلاصاً فيما بعد إذ أعاد إليهم ولاتهم مكرمين» بعد اعتقاهم من قبل 
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ا ا © 
حقيقة تيمو ر لنحك السضطيم الع وة ررس تر 


إإبد مماليس منه ب 


رلكن اللاك حسين بعد أن تضره الأمير تيور هذا النصر الحظيي وخلصه مى ختصومه الألقداء» أبنت 
افوس اله إلا أن قال اسان بالإاساءة: 

ارتاب في نوايا الأمير تيمور بأن يعلن العصيان عليه» فأحذ يستحثه على العودة» بحجة انفجار ثورة 
حديدة رده فان عرد كباز اغراف وقلال الت اعد أن الاك حن اا ن ايسور ماك خيديما كوي 
خطراً عليه» فانطلق أول الأمر يخادعه بالدس والوقيعة في السر» حي إذا تبين له أن تيمور بيك ليس 
بالرحل الذي يسهل إيقاعه في شراكه» أرسل إلى الأمير تيمور أن يوافيه إلى بالخ الي أراد أن يتَخَذها 
عاصمة للسلطنة. 

ولكن أحد أصدقاء الأمير تيمور وكان عضواً في بحلس الملك حسين أرسل إليه يحذره ويعلمه أن 

ين ست اله" لد من وراء استدعائه إلى بالخ. 

رفض الأمير تيمور الاستجابة» وبعدها أعلن حسين عداءه العلئ» وسارع بإرسال قوات إلى شهري 
سيبز» لإجبار قبيلة البرلاس على الهجرة إلى باخ. 

وكانت حصيلة ذلك أن هرع رجال القبيلة وأبناؤها موكلين أمورهم إلى الأمير تيمور» وقد أصدر 
رحال الدين فتوى تدمغ حسين بالاعتداء وحنث اليمين. 

وما أن قرر حسين أن يغير على كارشي ولم يكد يذيع هذا الخبر وينتشر» حب أحذ الكثير من الأمراء 
الحانقين على حسين» يعلنون انضمامهم إلى الأمير تيمور» وكان من أبرز هؤلاء الشيخ «محمد بن بايان 
سلدوز». وحصلت المعركة السريعة الصاعقة. 

إذ حعل الأمير تيمور أكثر قواته حارج القلعة وحبّأها في الحبال» على مسافة بعيدة» لكي يظل 
مستوراً عن المسالك والطرق المؤدية إلى كارشي. 

وقد حرج الأمير تيمور بفرقة استطلاعية استكشافية. فوجد أن فوجاً من عسكر حسين وصل إلى 


(ضاغلغا)» وهو موضع ضيقة يسير فيه الراكب ساعة» في وسطه باب إذا أغلق لا يقدر عليه أحد» 
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حقيقة تيمور لنك العطيم عة 57 سر 
وحوله جبال عالية» وقد تمكنت قوات حسين هذه من الاستيلاء عليها. فوقف الأمير تيمور بيك يمن معه 
على الجهة المقابلة» وظن العسكر أنهم حصروه وضيِّقوا عليه» ولا حل الليل» قال الأمير تيمور لأصحابه: 

(إني أعرف هنا جادة خفية» مسالكها صعبةء لا يهتدي إليها أحد» فسنسري ليلاًء ونقود خيلنا 
معناء فنصبح وراءهم صباحاً وهم آمنون» وسيكون لعنصر المفاجأة فعله فيه وإن أدركناهم ليلا 
فنحن الفائزون). 

فترك الأمير تيمور موقعه وسرى بحنده ليلاً في تلك المفازات الصعبة؛ ولما كان الصباح» ظن عسكر 
حسين أن الأمير تيمور ازم وهرب خوفا منهم» ولما وصل الأمير تيمور حلف المعسكر وجدهم يكدون 
في تحميل أثقال هم فقال لأصحابه: 

(لا ضرر» توجهوا نحو العسكرء وانزلوا بمرأى منهم على خيلكم واتركوها ترعی» واقضوا من 
ورد النوم والراحة ما فاتكم في ليلكم)0". 

حيث لم يكن يبغي قتل المسلمين بصراع جبهي. فتزل هو ومن معه عن خيوهم وتركوها ترعى في 
تلك المروجء وناموا وكأنهم من جملة العسكر, فمروا يم وهم يظنون أنهم منهم قد قصدوا الراحة. 

وإذا العناية رافقتك عيوفا نم فالمخاوف كلهن أمان 

فلما تكامل مرور العسكر» ركب الأمير تيمور من معه أقفيتهم وهم يصيحون من ورائهم» ولا يعلم 
أحد كيف عم الخطب المذهم» ولم يعلم أحد كيف البلاء داهم.. وراك كل ينقل الخبر ويهوله كيفما 
تصور. وكان لهذه الواقعة الحربية أثر كبير في الحرب النفسية على عسكر الملك حسين قبل وصوله. 

بدا أفاده الرجال الامسكغدافيوة يعكاة مسكر سين فانط حصان وسار ليلا بع رصل إل 
مكان يظل فيه مشرفاً على الطريق الذي سيسلكه حسين إلى مدينة كارشي. وأرسل فوجين ليحولوا 
دون رجوع حسين إلى مرقند» إذ يعلم طبيعته با هرب عند إحساسه بفقدان عدد من رجاله» وأوكل إلى 
هذين الفوجين إغلاق البوابة الحديدية بعد أن سيطر عليها كما سبق. وإفشال وصول قوافل المؤن الأولى 
المساعدة لحسين. حيث سيكون ذلك أولى المفاحآت. 
6 اناه مو ی القن الجر أن ينام وجنده آمنا مطمئنا بين صفوف أعدائه أثناء المعركة إلا أن يكون بالجسارة كأبي بكر الصديق هازم 


القبائل المرتدة كلها وهازم الدولتين العظيمتين الفرس والروم؟!.. 
(من ذا الذي ينام بالمعركة هانئا وينتصر إلا أن إيمانه الحقيقي كرسوخ الجبال الشامخات)؟!... 
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حقيقة تيمور لنك العظطيم عزوم مر أعين, شغر 

ضرب حسين الغبي حصاره حول المدينة» وهيّأ آلات الحصارء وأقام الاستعدادات» وبئ التحصينات 
وامتاريس» غلى مسافة لا تصل إليها السهام, 

وف اليوم التالي استخدم في هجومه سائر الأدوات الثقيلة» والأسلحة الخفيفة» بصورة محمومة» ومن ثم 
استدعى حسين رجاله كي ينقضوا على أسوار كارشيء إذ الأنباء وصلت إلى حسين بأن قوافل المؤونة 
والذحيرة سيطر عليها رحال الأمير تيمور بالخطة السابقة. 

وفي تلك اللحظة انقض الأمير تيمور بأفواجه الثلاثة وبتشكيلاتها المعتادة» من الحبال والتلال» وطوق 
خيام حسين» وهجم ألف رجل فارسي من جهة كارشي» وألف رجحل مغو ,أسلموا» من جهة أخرى» 
وجميع تلك القوات باغتت حسين وأرعبته وأوقعت به هزيعة منكرة. 

تصِدّى موسى جلاير للهجوم الانقضاضي» وقد تبط عزمه خروج الأمير تيمور المفاحئ من بين 
الشجيرات في سفوح التلال» وجعل فرائصه ترتعد من شدة الخوف والذعر. 

وكات عد عات الأن رر معدي على تق اهال بن اح رات وا أن فة ا 
قصيرة» حب كان لدى الأمير تيمور فوج كامل متمركز بين «حسين» وخيامه» وإذ ذاك أخذ حسين 
يعدو نحو الجنوب» وولى هارباً. 

وعمد الأمير تيمور لإعلام قوات حسين» أن جميع قوادهم قد قتلواء فرفع رحا وضع فيه رأساً يشبه 
اس موسی» ورا آخر وضع عليه راسا يشبه رأس حسين إلى حد كبير» وأعطى تعليماته برفع الرأسين 
والسير بمما إلى قلب قوات الأعداء وطلب الاستسلام منهم» وقد بجحت الخطة وأتت بالنتائج المرحوة» 
إذ ألقى رحال حسين أسلحتهم وأعلنوا استسلامهم» وهكذا تم النصر دون إراقة الدماء تقريباء وسلم 
المسلمون المتقاتلون من الذبح. 
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5 
جه ١ / 5 Al ۱ ee oe‏ / م 
حقيقة تيمور لنك العططيم عرز مر بس سر 


معرقة بالخ ونهاية سين 


مل الأمير موسى جلاير وسئم من تصرفات سيّده حسين وتقاباته» وهو من أكبر الأعوان» وعاد إلى 
حمر قند. 

عبر الأمير تيمور بقواته نهر أمودارياء وانضمت إليه بعض القبائل الجغطائية النازلة حنوب النهر» ومنها 
قبيلة (إيبورد). تابع حسين تراجعه إلى بالخ الي حاصرها الأمير تيمور من جميع جهاتّاء ولكن المدينة 
سقطت للحال. وتدكر حسين بثوب فلاح» وحرج من بالخ ليلاً دون أن يُعلم أحداً من خاصته أو أهله» 
وأوى إلى مأذنة جامع» وبعث الإمام ليفاوض الأمير تيمور على تسليم نفسه. 

قال الإمام: (إنني يا حضرة الأمير تيمورء وسيد بالح. مرسل إليك من قبل الأمير حسين» ملك 
الملوك, وأمير سممرقند, وخادم...). 

أجابه الأمير تيمور: (لقد جئت من قبل حسين» ناهب الجوامع» والهارب من الأمير تيمور» ولكن 
ماذا يريد)؟. 

الإمام: (إن حسين, يا سيدي الأمير, يريد أن يعقد الصلح معك» ويشترك معك في حماية سمرقند). 

- (ولكن كيف يستطيع حسين أن يشترك في حماية شيء لم يعد بملكه؟. 

فقل له سأقطع رأسه لقاء الخيانة التي ارتكبهاء والانتهاك الفظ الذي مارسه ضدّ ديانة رسولنا 
محمد َه ورجال الدين. فاذهب وقل له هذا). 

- (ولكن ليس هذا كل شيء. فإن الأمير حسين سوف يستسلم إليك» وسيضع نفسه تحت 
رحمتك ورحمة الله وهو يقول إن الأمير تيمورء لا يقعل الأعداء الذين يستسلمون إليه). 

- (إن هذا هو ما يقوله الناس عني» وهذا حق وصدقء وأنا لا أقتل الرجال الذين يستسلمون إلي» 
فارجع إلى حسين, وقل له هذا). 

حرج الإمام مغتبطا مسروراً فرحاً بما وجد من ماحة لدى الأمير تيمور. 


وقد سأله سيف الدين: (ماذا ستفعل به عندما نقبض عليه)؟. 
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حقيقة تيمور لنط العحظيم عله قمر لمر تر 
(إننى سأدعو الأمراء وعلماء الدين إلى جلسة عامة لناقشة وتقرير ما يجب أن نفعله به وإننا 
سندعهم يقررون ما يتوجب علينا أن نتصرّف به. وإن استقلال البلاد الترية مهدّد بأشد الأخطار 
وإننى واثق أن قرار علماء الدين لن يكون مخالفا لمصلحة الشعب التتري وسيادته. أما أنا فلا أقتل 
رجلا جنح للسلم). 
ولا حر کو سن تخد مذيا و بعراكي وقيل أن الأمير تيمررارل اناده اذ ل عة اله شرا 


ولا حب له» إلا أن ثلاثة من الأمراء الحاقدين عليه» عمدوا إلى احتطافه وقتله. 
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4 
عدف 2 ایا کی أى ع 
حقيقة تيمور لنك العحطيم ا قمر رچ سكو 


المكزر من الضرائع ال9 


بعد مقتل الأمير حسين» دعا الأمير تيمور إلى 
انعقاد الجلس العام لرؤساء القبائل وأمراء المناطق» 


فأسرعوا وجاء إلى هذا الجلس في هالة ووقار ومهابة 


من يمسك القرآن بيد 
وا لس - 


أناسٌ مُعمَّمُونْء وأمراء إيرانيون» وفقهاء وعلماء بخارى» مع رؤساء كليّات وجامعات إسلامية» وخدم 
للمساحد» وأساتذة في علم الكلام. 

وجاء مع القوم أئمة ورؤوس المؤمنين» وكان من جملتهم (زين العابدين) ورفيقه المبجّل (الخواجه يماء 
الدين ناسك الذي كان غدرما كقدس ى يلاد ها وراد التهر و اغفول الأمير تيمور بيك خلس 
بعد أن طرح مسألة الإمارة والعرش على بساط البحثء وافتتح المجلس وأحذ كل عضو يبدي رأيه: 

فذهب بعض الأمراء ا محافظين إلى ضرورة مراعاة التقاليد القديمة واتتخاب رحل يمت إلى جنكيز ان 
بنسب ليكون ملكاً وخاناً صوريّاء ويكون الأمير تيمور نائبه والحاكم بأمره» وذهب فريق آخر إلى 
انتتخاب الأمير تيمور نفسه دون نظر إلى سواه» وازداد الخلاف بين الفريقين. 

وعلى الأثر نمض ناسك وقفاً يعرف (بأبي السعادات) ليتكلم باسم رجال الدين بوضوح وجلاء 
قائلا: 

(إن شريعة محمد د لا تسمح بأن يحكم الوثني الزنديق» المسلم وإنه لمخالف للشريعة» أن يكون 
المسلمون خدماً للكفرة من بينكم, ولیس أبناء جنكيز خان وحفدته غير قوم لا يؤمنون بالله ورسوله. 
وفيما يتعلق بجنكيز خان» فقد كان كافراً يسكن الصحراءء وقد احتل بلاد المسلمين بالعنف 
والسيف, والآن فإن سيف الأمير تيمور لا يقل فاعلية عن سيف جنكيز خان). 


ثم توجه بكلامه إلى المحاريين» وأحذ يخطب فيهم ويلهبهم حماسا وغيرة وقال: 


(؟ الخواجه بهاء الدين الناسك: مؤسس الطريقة النقشبندية في العالم. 
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فة 5 ١‏ 5 لعا فى 5 شق 
حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر لا ءل سرت 


(لقد هربتم أنتم وحسين جميعاً أمام طوغلوك لتختبئوا في الصحراءء, ولم تخرجوا من مخابئكم إلا بعد 
أن زحف الأمير تيمور ضدّه. إنه م يطلب منكم مساعدة للتغلّب على عدوه, ولا هو اليوم مطالبٌ 
بذلك. 

لقد تكلمت معكم قبلئذٍ كطورانيين» ولكني أعلم أنكم مسلمون, وأنا المنحدر من ذرية حفيد 
سيدنا محمد م بالتشاور مع منحدرين آخرين من هذه الذريّة الطاهرة, ومع كبار العلماء والفقهاء. 
فان أنظر إلى الأمير تيمورء كالسيد الأوحد لبلاد ما وراء النهرء نعم وجميع بلدان طوران). 

لقد وحد رجال الدين الفرصة السانحة في شخص الأمير تيمور بيك من أجل تحرير البلاد التترية كلها 
من آثار شرائع حنكيز حان» تلك الشرائع الي كانت بعض القبائل الشمالية لا تزال تتمسك بماء وتدين 
غبادتهاء يسيت تأثير سابق التضاراث يعدكيو: مان الدنيوية اللا إنسائية: 

ذلك لأن الأمير تيور كان مسلما ورعاء و كان وده القاذر على إعادة النظام والامتتقرار» من 
الفوضى والضياع» وعلى الوقوف في وحه الغزاة من الشمال» أعداء الإسلام منذ القدم» القائمين على 
الاب والنمب والشلال: كل ذلك غدل من اقحات الاير بور اس كما وواة فلن :ذلك إصزاز 
احاربين الذين حَبروه على عدم القبول بأيّ حاكم سواه. 

وقي اليوم التالي توحه جميع الأمراء والقادة» وكبار الشيوخ, إلى الأمير تيمور» حيث انحنوا أمامه على 
ركبهم؛ ومن ثم حملوه ليجلسوه على عرش اللبّاد الأبيض» سيدأ عليهم وسلطاناً. 

وأحذ الا زين الدين) بيده القرآن الكريم» وطلب من الأمراء والقادة القسم به» ليؤيدن تيمور 
اللك» ولينصرلّه وليدافعنٌ عنه» ولا يعترفنٌ ملك غيره. 

ولا انتهت حفلة المبايعة والقسم» وقف الشيخ رمُلاً زين الدين) حطيباً وقال: 

(هذه إرادة الله قضت بأن تصبح فاتحاً وأن تكون منتصراً وستزداد قوة وسلطانا وفتحاء 


وسيعظم شأن الإسلام عن طريقك, وسيصيبه من فتوحاتك كل الخير والتقدم). 
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حقيقة تيمور لن السخطيو (لعلزءة رس تر 

وقد بدأ الملك تيمور عهده بأن حاء في إعلانه: (أنه قد محا من نفسه کل تفكير 

أعلن أمانا وعفواً عن جميح من ورغبة في الانتقام» وتنازل عن كل شيء كان له 

كانوا أشهروا السلاح ضده. أو فقد أو سلب منه أثناء الاضطرابات الماضية). 

(وهكذا فعل ## مع قريش بفتح مكة حينما عفا عنهم وقال: 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء»). ولكم في رسول الله مي أسوة حسنة. 

وضعل من ار قك عاصمة له. 

ومن ثم أعقب ذلك إصدار مجموعةٍ من المراسيم التنظيمية في الإدارة والجيش. 

كان في أول أمره إذا نزل بأحدٍ مستضيفاء استنسبه وحفظ اسمه ونسبه» وقال له: (إذا بلغك أن 
استوليت على الممالك فائتني بعلامة كذا أكافثك)» فلما ملك هرعت الناس بالعلائم إليه» فكان يترل 
كل أحد مترلته. 

وقد عقا للك مور عن الأمير س القائك اسايق ير الاير مين و كان سات قد تقر كد 
مؤامرة لاغتيال الملك تيمور» بعد أن كان قد عفا عنه أول مرة» وكذلك عفا عن شريك موسى «أبو 
المعالي»» وعن «زنده حشم»» حاكم موقع (شبورغان) بعد أن أحذ منه عهداً بالطاعة» وبالعمل على 
إلحاق عشيرته بطاعة الملك تيمور. 

كما أنه أعدم كيخسرو ختلاني الذي تعاهد مع حسين صوفي حاكم خوارزم المستقلة ضد الملك 
تيمور» وأشعل نار الفتنة» بعد أن ثبت الحرم عليه» ووجهت إليه تممة الخيانة وإشعال الفتنة والقتل بين 


المسلمين. 
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الملطان تبمور ببعة 


عمد السلطان تيمور إلى تعيين وزرائه وضباطه وأعضاء مجلسه الخاص وأركان حربه. 

كما أنه بسط يده في العطاء وزاد فيه» فلم يترك لديه شيعا ما كان يملك إلا دفعه إلى رجاله وقادته 
وأنصاره» حن عتب عليه بعض رجاله من الأمراء ورجال الدين» فقال لهم: 

(إذا كنت ملكاً فكل ما معكم هو لي وإذا لم أكن ملكاً. فما فائدة ما لدي من الأموال 
والخيرات). 


بويع تيمور كسلطان» ولكنه لم يتخذ هذا اللقب» ولأ أي لقب ملك 0 إلا أن خطباء المساجد 


كانوا يغدقون عليه ألقابا شو + 

(السلطان العادل؛ الخاقان الراشد, الباديشاه العظيم الأمير الجيد)» وهناك أيضا لقب: (قطب 
الحق والدنيا والدين). 

احتفظ السلطان تيمور منذ البداية بجميع أعنّة السلطة في يديه» رغم اتخاذه مجلس الشورىء والسماح 
لإبداء الرأي. 

وقد أظهر شدته وحزمه تحاه بغاة الفتن» ومثيري القلاقل. 

وأنزل القصاص والعقاب بالغزاة واللصوص الذين يغيرون على حدوده الجنوبية والغربية» وأخمد بعض 
الانتفاضات» الى أعلنها ضدّه بعض الأمراء الطموحين» الذين حطر لهم أن يشقوا عصا الطاعة والولاء 
للسلطان تيمور» عن حكومته الى جمعت شل بلاد المسلمين الممزق. 

وكذلك كان شأنه مع عشائر المغول» وأنصار الخان» الذين أحدثوا القلاقل وأثاروا الاضطرابات في 
المنحدرات أو في الحبال نحو الشرق» فأحذ يقذف أشياعهم وأنصارهم بالفرقة بعد الفرقة من رحاله» لا 
يترك لهم فرصة للراحة والاستعداد. 
('» بات الأمير تيمور بيك وبيده مقاليد الأمور كلهاء وقد صار سيد بلاده» وكان في مقدوره أن يستولي على عرش سمرقند من فوره» لولا أن رأى أن هناك 
من المصاعب ما لابد له من أن يتغلب عليها أولاء ومن الأعداء من لا مناص له من استمالتهم إلى صقهء كذلك وبدا له أن حقد شانئيه عليه لا بد أن يزداد إذا 


ما اتخذ لنفسه لقب السلطنةء فحسم هذا الأمر خشية الاقتتال بين المسلمين» بأن عزم على إقامة عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة نفسها على عرش 


www.amin-sheikho.COmM 


© 1 AI 
حقيقة نيمور لنكتا د لعطيم العزومة کر ری سکرو‎ 


ولا رأت عشائر المغول أن تيمور يتعمّد أن لا يترك لهم فرصة ت ركوا حدوده» وانسحبوا إلى أراضيهم 


في الجبال الشمالية» وكفوا المسلمين شرورهم. 
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بدأت بلاد ما وراء النهر تتلقى فكرة جديدة عن النظام والانضباط وأساليب التصرف» إذ عمد 
السلطان تيمور بيك إلى طريقة حساسة وفريدة مع مرؤوسيه. 

وما يذكر من الأمثلة: 

- «أثناء قصاص قبائل المغول عهد إلى قائدين عسكريين بالحركة إلى الشمال لقتالهم؛ ولما وصل هذان 
القائدان مراعي هذه القبائل واا هجر حلام اا اع ا ا موه کرت ا 
ا اها 

وبعد عبورهما لنهر (سيرداريا) التقيا بفرقة من الخيالة الصديقة متجهة نحو الشمال فسألا قائدها عن 
وحهته ومهمته فأحاب: 

إننا متوحهون للعثور على قبائل الجات الى استعصى عليكم العثور عليها!. 

فارتبكا في أمرهما وحجلاء وعلى الأثر انضما إلى الفرقة الدديدة عوضاً عن أن يتابعا طريقهما راجعين 
إلى المقر. 

وبعد سنة عادت هذه القوة المشتركة إلى مرقند» وقد أحرزت النصر والقضاء على المعتدين المغول» 
وقد أثئ السلطان تيمور على الجميع» وكافأهم بصورة متشايمة» دون أن يشير بشيء بخصوص الحاولة 
التراحعية الأولى للقائدين. 

ولو أنه قال هوا عن ذلك لأر رل اة رمان شما ولبادرا فاتسحيا مغ رجاشما عده. سيوس 
الفرصة ليستهلاً معه حصومة دموية. ول تكن البلاد قد استقر أمنها بعد. 

ولكن هذا التصررك كن درم باينا هوا ره 

رع راساء قال فى رة :احا إل الأستلال»» عسوا موف يعون دعبي وق 
ظرف مدةٍ قصيرة تمكنت ألوية خيالة السلطان تيمور من اعتقالهم وسوقهم كأسرى حي سجادة 


السلطان تيمور» الذي أغدق عليهم بالحدايا وأعادهم ھن أولياء حميمين له». 
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«هرب ضابط من معركة فقبض عليه رحال السلطان تيمور ونزعوا سلاحه؛ ثم ربط على ظهر مار 
ووحهه إلى الذيل كما أشار السلطان تيمور» وعُرض أياما على هذا الشكل في شوارع جمرقند عنوانا 
للسخرية والاستهزاء». 

«الأمير (كيخسرو ختلاف) انبطح على بطنه أمام السلطان تيمور وأحذ يتذلّل. وهو يرتحف رعباً مما 
حل السلطان يمور زر كله ى وجهه ركلة ررك ليه على حفط كرام ولو أماء الساطات»: 

و مقر ل ا ف ناا قاد بن ا غ ا سرطب نفيك ا ايموي 
وعرضوا طاعتهم له» وكان منهم(بايان) بن الجنرال (بيكجيك) كما سبق وأشرنا». 

«قضى على مجموعات تتعاطى الدعارة وأعمال إفساد الأخلاق» وعلى جماعات المصارعين 
واا كيين الذي كارا فر متخاصمة ورن غاد باحدات خلال الأمن»: 

- وحاء في كتاب أعيان الشيعة تحت عنوان: (قتله المفسدين في سمرقند) قال: 

«وكان في مرقند كثير من المفسدين» وهم فرقتان كقيس واليمن» ولكل فرقة رؤساءء وكان تيمور 
يخاف على المسلمين منهم» فكان إذا قصد جهة أقام نائباً عنه في سمرقند, فإذا حرج عن البلد خلعوا 
النائب» أو خحرحوا مع النائب» وأظهروا المخالفة» فإذا رحع تيمور» أصلح الحال» فإذا حرج من ”مرقندء 
عادوا إلى ذلك تكرر ذلك منهم نحواً من تسع مرات» فأعمل الحيلة في استتصالهمء وأراد عمل سور 
للبلد» وقسّم الأعمال على الناس وأفرد أولئك مع رؤسائهم في حي ورقت ااا من أعوانه في مکان» 
وأمرهم بقتل كل من أتى إليهم» فكان إذا فرغ الناس من العمل» حلع على رؤسائهم» فإذا أفضت 
النوبة إلى رؤساء المفسدين» خلع على الواحد منهم وأمره بالذهاب لذلك المكان لقبض الحائزة فيقتل؛ 


حن قتلهم جميعا». 
"شأفم كالمرتدين الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض ولا يصلحون» والفتنة اشد من 
القتل . 


«كما أنه بى مسجدا كبيرا في سمرقند» ورباطا يأوي إليه الزمّاد للتأمل والعبادة» وكذلك بئ بيوتا 


للضيافة» وحعل قواما عليها». 
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قرقة تيون لنحف ا لعفف العزومة براي شغر 
«قام السلطان تيمور بتوحيد بلاد ما وراء النهر» وقضى على النفوذ الأحنبى فيهاء ودافع عنها ضد 
الأعداء الخارجيين الطامعين بما». 


«عين بالضبط والربط» فعلم قادته وجنوده احترام النظام» وسرعة تنفيذ الأوامر» وأحذ يكافئ المحسنء 
ويعاقب المقصّرء وكان شعاره: الحكم بالعدل» والسخاء بالمكافأة». 
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يف سنو رجاله 


عمل السلطان تيمور على أن بولق يق راف وأن يحملهم على طاعته والترول عند إرادته» وكان 
عليه بعد ذلك أن يدفعهم للجهاد في سبيل الله» واقتحام الموت» فيمشون إليه باسمين ضاحكين. 

ولقد حدث يوماً أن ذهب الشيخ «علي جاتور» و«كاتي اتور“ الصيئ على رأس فرقة من الحند 
لحاربة فرقة من الحاتيّة» فعثروا عليها وقد حطّت خيامها على أرض كثيرة الماء والأشجار» يفصل بينهم 
ر صغير» فجلس القائدان يتحدثان بالخطة الي يجب اتباعهاء وبينما كان «كاقي» يتكلم وحد رفيقه 
الشيخ على الاير حوابا ولايقدم رأياء فظن أن سبب ذلك عدم موائقته على رأية» بلقال: 

(ما الذي يدور في خلدك]؟!. 

فقال الشيخ: (هذه والله الطريقة التي يقاتل ها الصينيون). 

فغضب كان وقال: (إذن انظر كيف يحارب الصينيون). 

وترك مكانه و ركب فرسه وهجم على بعض رجال المغول بنفسه لوحده بعد أن عبر النهر» فما كان 
من الشيخ علي إلا أن لحق به وأحاط بمما رحال المغول» فأسرع رجالهما التتار لإنقاذهما ورد العدو 
عنهماء وتحقق النصر. 

ولا عاد القائدان إلى عخيمهما رجعا يتحدثان كعادقما کان شيعا لم یق أو کان خطر الوت لم يكن 
يتهددهما منذ دقائق فقط. 

كان النصر بالنسبة لرجال السلطان تيمور هبة من الله. وكان الفقهاء وعلماء الدين يؤكدون هم ذلك 
ف كل مناسبة. 

وبالرغم أنهم كانوا رحال حرب» إلا أنهم كانوا يجلسون لساعات كمن هو في غيبوبة» أمام درويش 
سيط ا و النالار» ر ن وو ا كرا ا ها وع من كي یا .سي 
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وفي مواجهة الموت في ساحة الوغى» يقذفون بخوّذهم ف الحواء ويهتفون بأعلى أصواتم, مغتبطين يهذه 
اللحظة «طاب الجهاد». 

وكانوا غيارى على شرفهم وسمعتهم الشخصية: كما كان العار أشد وقعاً على أنفسهم من المرض 
والمعاناة» وكانوا يرددون: «لا حياة بلا شرف». 

لقد كان السلطان تيمور بمقت الحبان ويزدريه» ويحب الشجاع الجريء. وأدرك الجند ذلك» فتنافس 
ضباطه وجنده في إرضاء السلطان تيمور» وخاضوا غمار المعارك ببسالة لا حدّ لما ونحا نحوهم القادة 
الضباط» الذين لا ينحدرون من أصل تتري. 

وبذلك بجح في أن يبث في رجاله روح الحرأة والإقدام» والتضحية بالنفس العزيزة» وفرض على كل 
ضابط ايكون مما بتراعد أساسيف يمتها البدلطاة يمور للتكيكانت العسكريةه ول يوا .هذا النظام 
يلزم به حن اليوم كل فارس آوزبکي» أو قائد تركماني في تعلیمه» فما أن يبلغ رشده حن ثل امام 
جمعية من أعيان القوم» فيختبرونه في مسائل تتعلق بالعقيدة والآداب» والفروسية وسياسة الخيل. 

أما الجندي العادي فيلزم بالطاعة التامة لرؤسائه» وكان عليه أن يندفع بحماس في القتال» على أن 
يعامل عدوه بلطف إذا ما استسلم إليه واستر حمه. 

وقي الجملة كان الجندي التيموري أبعد ما يكون عما وصفه به أعداء السلطان (تيمورلنك)» بأنه كان 
محرد غول شرس.. 

كما أن كبار الموظفين يوكل بم تنفيذ القوانين وجمع الخراج» في رفق بالناس ما وسعهم ذلك. 

وكات التتتعدام الط عدرها مها با حع ا لتر الاطاة مور ماك يقول: 

(إن الحاكم الذي يهاب الناس سوطه أكثر من شخصيته. غير جدير بمنصبه). 

ومع ذلك ورغم رحمته الي كان يخفيها بقلبه» كان الناس يخشون بطشته» بل وترتعد فرائص المفسدين 
من هيبته» ولكنهم يرجون رحمته» ويعلمون أنه لا يقتل من استسلم إليه. 

ولم تكن الإدارة المدنية هذه البلادء أقل إحكاماً ونظاماً عن الإدارة العسكرية. 

فكان على الموظفين المدنيين التزامات أثناء اضطلاعهم بواحبهم .معاملة الأهلين بالعدل والانصاف» مع 
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ب لسع 


فتم إصلاح الداحل؛ وميا 


حيث أصبح حيش السلطان تيمور بيك» ويا ميان يخشاه الملوك والأمرایى ويتقربود إليه باهدايا 


ت الأسباب لإصلاح الخارج. 


النفيسة .رهية من بطشعه إن عضر ورغبة ق رضاة إن اسسقاموا, 
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دستور... ل مهال 


تتابعت انتصارات السلطان تيمور بيك» وذاع صيته وحسن طالعه ونحاح حملاته» الأمر الذي حمل 
كل راغب لإعلاء كلمة الله» على الشعور بالفخر والاعتزاز إذا هو استطاع الانضمام كمحارب» فردا 
أو كمجموعة مع ذويه أو عشيرته» إلى أحد ألوية هذا القائد الذي لا يهزم. 

وأحذت تظهر الجندية النظامية» في تشكيلات الحرس» وقي حاميات المدن والقلاع» والقوة الضاربة. 

دأب السلطان تيمور بيك أن تكون فرقته الخاصة من اثئ عشر ألفاء تيا بحديث رسول الله 88: 

«..وما هزم قوم بلغوا اثني عشر ألفا من قلة..». 

وكان له ذلك» فما كسرت له راية. وجعل الكفالة الاجتماعية لعموم شعبه ديدنه» كما عمد إلى 
مكافآت مشجعة:؛ ورواتب زمنية» لأولعك الحاربين. 

وكان يقول: 

(بقتضي للعسكري المتفرغ للجندية أن لا يفتقر لا إلى المرتبة» ولا إلى الراتب» فالرجل من هذا 
النوع؛ الذي تخلى عن الراحة الدائمة» من أجل الشرف» يستحق كل مكافأة). 

وبذلك الكفاف والكفالة» كانت تترل أقصى العقوبات» .من تسول له نفسه سرقة» أو اغتصاب» أو 

وكان السلطان تيمور بيك» يصرٌ على هذا الرأي» ويعمل يموجبه. 

كان يسهر مشرفاً على تسجيل أسماء جميع المْنّدِين وعائلاتهم وأولادهم» وعلى أن تكون العلاوات 
والمكافآت والامتيازات مثبتة في السجلات» بواسطة الكتبة المختصين. 

وعمد إلى ترفيع الرتب» بناء على شجاعة الفرد وإقدامه» ومهارته الشخصية. 

وحعل إشارات تُمنح هم تشريفاً ومكافآت كحزام مرصّع» أو معطف مطرزء مع باقة مذهُّبة» وأحيانا 


بيك نكن أو حصان أضيل: 


00 رواه أبو داود والترمذي. 
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وعندما يحققون انتصارات» كانوا يمنحون مكافآت أعظم وأضخم» مثل إقطاع مدينة مع عائداتاء أو 
ولاية في بعض الحالات. 

كان الترفيع للكفاءة فقط. رغم أن بعض أمراء اليش الكبار كانوا من أفراد العائلة المالكة ولكن 
بكفاءقم. 

وكان القائد «جاكو برلاس» أحد القلائل الذين ظلوا على قيد الحياة» وقد تقاعد في جلال وعظمة» 
مع مرتبة أمير الأمراء» وحكومة بالخ كهبة إضافية. 

وكان السلطان تيمور بيك» يكره الشخص الذي يوجد الأعذار لفشلهء أو الذي يتحاشى المخاطر 
والأزمات» أو الذي يتأكد من طريق تراجعه قبل أن يقدم. 

كان ليق الفا واف و كيرا با كان قرك: 

(عدو عاقل أقل ضرراً من صديق غبي أحمق!..). 

وكانت الألقاب والمكافآت الي تمنح للبارزين من أفراد القوات كثيرة: 

حصا زر ابات محللاة بذيول» طبول» أو لقب (مادور) أي (شجاع)». 

أما التموين والإمداد فهي مسؤولية كل قائد عن بجموعته» وعريف العشرة مسؤول عن تلاي كل 
نقص في حضيرته» حن الإبرة للخياطة. 

وكانت ترافق الجيش فرق إسعاف» لتقديم المساعدات على وجه السرعة. 
كان الملظاة مور ياك و لها اخساما عقن 
وكان لذلك يحث على النصرء ويعمل له» ويجهد 
ليكون قدوة للحميع» فكان يعامل الجنود وكأنه واحد منهم» ولا يجلس إلى الطعام» إلا ومعه عدد من 
حاف وکل فا يه إلى که كبو 

كان لا يفرّق من أحل النصر» بين كبير وصغير» وكان أولاده يشت ركون مع الجند» في نقب الأسوار 


واقتحامهاء وقد استشهد 13 أو لاد باستثناء «شاه روخ" وكثير من أحفاده» 2 ساحات القتال. 


أما الروح المعنوية: 
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حقيقة تيمور لنك العطيم عة 57 سر 

كان في كثير من المناسبات» يضرب الخال لحنده من نفسهء وكان دائماً يحاول أن يقنع جنده بأن 
امعارك الي يخوضهاء هي سبيل إلى رضاء الله» وأن من يفر من المعركة لا نصيب له دنيا وآخخرة» ويبوء 
بسخخط من الله. 

ركان يشصد أن يشر ين جرد قصصا عن الا الشخضية للمحارب: الشتحاع» -من. ارود 
والشرف» والنخوة والإيثار» والعفاف والرحمة واللطف لن يلقي إليه السَلّم» وأن مثل هذا الحارب 
يستطيع بلوغ أعلى الرتب» كما أوحد العقوبات للعصيان والفرار والتجسس» وكان بعض هذه 
العقوبات معنويأء كالتوبيخ والتنديد. 

كانت بعض عقوباته مادية: «كالحرمان من الراتب»: وبعظها عصييميا: «قد يصل إلى الصلب» 
وضرب العنق»» وفرض الانضباط والطاعة في الجيش من الأدن للأعلى» في حالة السلم والحرب. 

كما أن السلطان تيمور بيك» دأب على عدم إلقاء جنده ممعركة فاشلة» تودي مم إلى الملاك» فكان 
يضع الخططء بحيث لا يترك فيها شيء للحظ والمصادفة. 

وكان يعلق أهمية خاصة للحظة بدء الهجوم» وأن تكون زمام المبادرة بيده» فاعتبر الحركة عند انطلاق 
الهجوم» .كثابة دليل على قيمة القائد» من حيث الفن العسكري والمهارة القتالية» والقائد الماهر هو الذي 
يحرّك قطعاته أثناء القتال» كما يحرك يديه» ويستخدمها كما يستخدم خنجره وهراوته وحربته» في 
الوقت المناسب» وبشكل يضمن تآزر القطعات وتعاوفها بعضها مع بعض» كالرحل الواحد الذي يقاتل 

وغالا: ما الت الريب الشبية مكافا البازو لد فكي النلظاة مور بيك وتخطيطه فكان يعمل 
على تحطيم العنويات» وروح القاومة لدى الأعداء فيحطم الجهاز الحري الدفاعي لديهم: بنشر 
الإشاعات» والتحريض على الانضمام لصفوفه» والتظاهر حيلة بكثرة قواته» واستغلال المنافسات بين 
قادة العدو. 

وقد سبق تيمور بيك أهل عصره في استخدام العيون والطابور الخامس» فكان له مقدرة فذة في 
استخدام عناصر الاستطلاع والإخبارية» وحقق بذلك قدراً وفيراً من المعلومات الي تحفظ الأرواح» قبل 
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١ / 2 Al ١ ۱ ee ooo e‏ / د 
حقيقة نيمور لنك العطيم لع رة ر رر سر 


فكان يسير على تعبئة كاملة واستعداد تام» لأي طارئ في القتال المرتقب. 

كانت ميزة بطشته: 

«المهجوم المباغت» وحفة الحركة» ومرس فرسانه على التنقل العاحل» والسرعة والحرأة» فاعتادت 
خيلهم العدو السريع» وانطبعت نفوسهم بالاندفاع الا نهنا ااا اا تعد أن شك 
معنوياقم سيدهم تيمور بيك بطالع سعده» وتأييد ربه» فكانوا لا يعبؤون بالمشقة» ولا يعرفون للهزيعة 
معيئ.. فليس هناك ما يخشون عليه من الخسران» إما نصر محقق» وإما شهادة مرحؤة». 

رأوا بام أعينهم تأييد الله لسلطانهم ونصره بالرعب» فكانت أخباره تفتح لحم أبواب المدن» قبل 
وصول الحيش» وتهزم روح العدو قبل لقائه. وكان ذلك جزءاً من عخططات السلطان تيمور بيك» حيث 
يتعمد أن تذاع أخبار فتوحه» وما حرى بخصومه من مصائب وويلات وزيادة» حن قمتز لحذه الأنباء 
قلوب الملوك والأمراء» فإذا هم الجند التيموري .مهاجمتهم, توهّموا عمّا سيحل بهم» وبذلك تكون المزيعة 
ال كاله ف ا وغاليا ها کن سا 

وليس بوسع قائد عالمي حديث بعد دراسات وأكادبميات أن يأ .مثل ما حاء به تيمور بيك من 
التعبئة المادية والمعنوية للجيوش» الذي سبق بخمسمائة عام. 


والفضل للمتقدم. 
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5 
E‏ العا کی آي ئ 
حقيقة تيمور لنك العططيم ا ررس کر 


واه وانصاف 


بلغت السلطان تيمور بيك أخبارٌ مزعجة عن ابنه ميران شاه» حاكم إقليم بحر قزوين. 

خي التق« خر فرق .من قماغ التوعة وكات :إذا بذاك صقرا قالع والطلك عليه لب 
وألاعيبهم لإسقاطه احتماعياً عند شعبه» ومن ثم التفرّد بالحكم إن فسح لهم لمجال. 

لم يطق السلطان تيمور بيك صبراً على أفعال ولده» فشدٌ الرحال إلى مدينة (سلطانيع» وتأكد بنفسه 
من آثار الشذوذ الذي حل ما. 

فأمر بقتل ابنه «ميران شاه“ في الحال» فقبض عليه» وسيق أمامه مقيّداً ذليلاً إلى الإعدام» وتدحل 
الأمراء قائلين: 

(إنه صغير السن, قليل الخبرة» دفعه نزق الشباب إلى ارتكاب المساوئ التي زيّنها له رفاقه). 

أمام إلحاحهم عفا عنه السلطان تيمور بيك عقوبة الإعدام» وجرّده من سلطة الأمراء ونفوذهم» وأمره 
أن يظل مقيماً في البلاد الي كان حاكماً عليهاء خاضعاً لسلطان حاكمها الجديد الذي عينه مكان 
وجرّده من كل امتياز وصلاحية» وأصبح شأنه شأن غيره من الناس. 

أما بقية ضباطه وأمرائه الذين كانت ترتسم على وحوههم نفس تعابير المحرمين وانطباعاقم.. 
كالخوف والحبن» والغطرسة والحنق والمكر» فإمُم لاقوا قصاصهم العادل» لكن على ما صدر من 
أعمالهم. 
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4 
اميه اأ ١‏ م 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العامة قمر رچ سكو 


تكرير لموارزمر 


وجد السلطان تيمور» أن من ضرورة استقرار الحكم في بلاد ما وراء النهر» ضم خوارزم الي تحكمها 
أسرة آل صوف المعتدية» والمنتمية إلى قبيلة مغولية متتركة تدعى (غوتكرات). 

وقد عمدت هذه الأسرة أثناء الصراع بين السلطان تيمور» وحسين حفيد الملك كورغانء إلى 
الاستيلاء على مدينى (كات وخيفا) التابعتين لبلاد ما وراء النهر. 

كان امیر حوارزم سيد (كيفا)'' و(أوركنج), (وبحر آرال) لا يزال على موالاته للمغول» وتجاهله 
للسلطان تيمورء إذ لم يكن يعرف عنه إلا أنه كان شريداً متطوفاء وقد تنازع مع التركمان» من أجل 
الحياة في صحراء الرمال الحمراءء كما أنه ينظر إلى بلاد التتر أنهم وثنيون رغم إسلامهم منذ أجيال؛ 
وتلك النظرة تسود سكان خوارزم» ولذلك عندما أرسل امعان يعون قدا إل الأهير الصوق حملا 
بالهدايا والنفائس» وطلب يد ”خان زاده» ابنة الصوق لابنه الأكبر «جها نجير»» رفض الصوفي الطلب» 
وظن العكس» وحمله محملاً عدائيا بأن السلطان تيمور بيك طامعٌ في أرضه» وعدّه وقاحة زائدة من 
السلطان تيمور» بالرغم من حمله صفات المودة واحبة. 

كما ظن أن السلطان تيمور احتار أن ينظر إلى (سيد أوركنج) كتابع له» وأنه يطالب بحقوق (خان 
الجات) وامتيازاته» وبالحدود القديمة للخانية المغولية الجغطائية. 

أي أنه يريد أن يسترد الأراضي انحتلة. انر جا 

فتكبّر وتجبّر» وجاء في ردّ الصوفي هذا: 

كما أنك قد ظفرت بسمرقند بواسطة السيف» وهكذا أنا قد ظفرت بخوارزم بواسطة السيف. 
ولن تأخذ أرضنا ما إلا بالسيف أيضاًء وإننا لا نقبل أن نخضع لأي أمير). 

قرر السلطان تيمور أن يزحف إلى خوارزم دون إبطاء» ولكن أحد الشيوخ أقنعه بالتريث والانتظار» 
ريشما يذهب للتداول مع الأمير الصوف» ونصحه بالحفاظ على دماء المسلمين؛ أملاً في التوصل إلى اتفاق 


27 حصن كيفا: حصن يتبع من (ديار بكر) الواسعة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة. 
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حقيقة تيمو رانصك العصنطيم لاروم كم رين شبغر 
معه بخصوص الخلاف بين الطرفين دون إهراق الدماء» ولكن حسين الصوفي اعتقل ذلك الشيخ الموفد 
وقي ذلك إعلان للحرب على السلطان تيمور من حانب خوارزم. ولم يعد من الممكن السكوت 


هذه الدولة العظيمة الت للسقوط وأصبيحت فريسة كل مغتنم إثر اتشغال ساداتها عن الحكم والرعية يمظامعهد 
ا 
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جص وة كسرذين بغر 


سف (۱۳۷۰م) 


عبر السلطان تيمور على رأس قواته صحراء (كيزيل کوم)» واستولى على مدينيٍ (خيفا وكات) دون 
فتال: 

حرج حسين الصوف من عاصمته متقدماً بقواته إلى لقاء السلطان تيمورء فر على أعقابه» وهزم شر 
هزيمة» واعتصم داحل أسوار القلعة المنيعة. 

ضرب السلطان تيمور الحصار حول القلعة» وتعمد أن يعمل رحاله على مسافة لا تصل إليها 
الأقواس» ولكن على مرأى من أسوار المدينة» ووضع ورشاً عديدة من الصنّاع في كل جانب» وظل 
يعسكر خار ج المدينة لمدة أسبوع كامل» بينما أحذ الصناع يبنون ويصنعون المنجنيقات الإضافية» وآلات 
غبار الات وعقراث ار لور اق الكمور الاه 

وكل ذلك حي يستطيع الأمير صوق وشعبه أن باق كيكن أن کک مو آلانت الحصار تبي بسرعة 
ومهارة حول قلعته» وأن الحرب ستضرس بم أنيابهاء لعلهم يرهبون وتحقن دماؤهم. 

لذا أربل سن الصوق. إل ااطاة تبدور تت را الصاح خم من رجاله برتدرن اا مضا 
وكتطون خيولاً بيضاء أيضاً. 

أنصت السلطان تيمور إلى رسول الصوثي وهو يقول: 

(أيها الأمير الجليل السلطان تيمورء أمير سمرقند والحارب البطل العظيم.. إن صوفي خوارزم, أمير 
خيفا وسلطان أوركنج والبلاد والأراضي اخيطة ببحر آرال» يطلب إليك أن تقبل المبارزة الشخصية 
معه). 

اغتبط السلطان تيمور هذا العرض» إذ إن خطته بصنع آلات الحصار حول القلعة على مرأى سكافاء 
أعطت مفعوها بينهم» وما عَرْضُ الصوفي إلا نزول عند رغباتمم» وقال: 


(أحقا يريد الأمير الصوني أن يتحداني في مبارزة شخصية أيها الرسول)؟. 
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فة 5 | EN‏ 5 شف 
حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر ٠‏ لا ءل صرت 


فقال: نعم يا سيدي» فإن الأمير صوقي يقول: 

(إن النراع هو بينك وبينه» وإن هذا النراع قد نشأ من طلبك المهين الصلف ليد ابنته» وأنه ليس 
مفيداً أن يفنى الكثيرون من أتباعك ومن رعاياه أيضاً. وإن الأمير صوفي يحنك أيها الأمير أن تقبل 
تحدّيه. كما أنه يعاهدك بأن الذي يُسيل دم الآخر هو المنتصر). 

فقال السلطان تيمور: 

(حسناً أيها الرسول فاذهب إلى الأمير صوفي وقل له: إن السلطان تيمور ينتظرك. ولكن قل له إن 
المبارزة يجب أن تظل حتى يقتل أحدنا الآخرء فإن تلك الإهانات التي وجّهها لا بمكن أن يثأر ها 
بمجرد إسالة عدة قطرات من الدم فقط). 

وحُدّد موعد وأرض المبارزة» وانطلق الرسول عائداً إلى مدينته. 

قابل قادة حيش السلطان تيمور العرض ,مقاومة شديدة» وكان أشد المعارضين ”بايان بن بيكجيك» 
وقد توسّل إلى السلطان تيمور أن لا يزل عند هذا الطلب» وأن يسمح له بالتزول إلى المبارزة نيابة عنه» 
وقال: 

(أيها الأمير إن عملنا نحن هو القتال» ومكاننا في حومته» أما أنت فمكانك هو العرش والقيادة, 
وليس من المصلحة العامة أن تترك هذا المكان). 

كا أن قادته الذين حَبروه بأنه لا يتراحع عن أمر عزم عليه» أبدوا اعتراضاقهم وعدم استحسافهم 
لتلك الفكرة. 

وف الميعاد المضروب لبس السلطان تيمور لامته» وامتطى حواده» وما أن رآه القادة والأمراء حي 
هلعت قلويهم؛ وأقبلوا عليه يحاولون إقناعة بالعدول عن عزمه. 

وجاء سيف الدين وهو أكبر الأمراء سنا فأمسك بعنان الفرس راكعا على قدميه» وتوسّل إلى 
السلطان تيمور بدموع حارة» ألا يحازف بنفسه» فغضب السلطان تيمور» واستل سيفه وضربه بقبضته 
على يده قائلاً: 


(أتريد منى أن أكون جبانا). 
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ك فة انسے| لعا ى أ شف 
محقيقة نبور لعطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


ثم وكز جواده فأخذ ينهب به الأرض» حي وصل المكان المعين» وكان على مقربة من أسوار المدينة 
قرب بوابة (أوركنج). 

ونادى حراسها قائلاً: 

(بلّغوا أمي ركم أي بانتظاره). 

ووقف السلطان تيمور كالطود الراسخ» معرّضاً لسهام الحراس وحرابهم. 

ولكن الأمير صوفي رغم شأن شجاعته وبسالته» وشهرته بأنه قائد حملات مغوار» ذو ضراوة بالقتال؛ 
لم يحضر وخارت عزائمه. 

انتظر السلطان تيمور طويلاًء ولكن الصوفي لم يخرج قط إلى المبارزة» وناداه السلطان تيمور مرارا 
لكي يحضرء ولكن دون جدوىء ولا أعياه الانتظار نادى قائلاً من خلال البوق: 

(أيها الجبان صوني الحانث بوعدك!. إن الله سوف يهلككء وإنني سأستولي على مدينتك لكي أثأر 
من إهانتك الأخيرة هذه). 

ثم قفل عائداً إلى صفوف قواته» واسيُقبلت هذه العودة من قبل قواته» بترحيبات صابة» وباهتافات» 
وقد عبر كل هذا عن عميق عواطف الحند نحوه. وزاد في هيبته بينهم جرأته العظيمة» لأنه كان في 
موقف لمرمى سهام أعدائه. 

وف اليوم التالى» جاء الخبر بوفاة «#حسين الصوف» فحأة عرض حل به» وكان الغموض يكتنف سبب 
موته المفاجئ» وهو في أوج القوة والبأس» فلعل أمراءه وقادة حربه دبّروا له مكيدة فقتلوه» لما حلب 
هم من العار» وذلك بالاتفاق مع أحيه «يوسف الصوفي»» الذي حلف أحاه المتوق في الحكم» وسارع 
إلى استرضاء السلطان تيمور» حيث أنه لم يكن يعجبهم تصرف حسين صوفي الأرعن» تحاه السلطان 
تيمور الذي كان يبغي المصاهرة والمودة» وقابل إحسان السلطان تيمور ومودته بالإساءة» وإعلان الحرب 
والقتال» وحلب هم القتال والحصار» كما جبّن عن لقاء السلطان تيمور ومبارزته» فساءهم موقفه الذي 
كان أشبه ممواقف النساء إذ طلب المبارزة ثم أحجم وحاف» وفي ذلك ما فيه من العار عليه وعلى قومه» 


واا الأعلام البيضاء فوق الأبراج» وقبل السلطان تيمور عرض المدينة للاستسلام» وفتحت أبواب 


www.amin-sheikho.COM 


وة 5 | لعا ى 5 شق 
حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر لا ءل سرت 


أو ركنج» وعبر فوق الجسر إمامٌّ ذو عمامة حضراءء يرافقه عدد من الأمراء ذوي المكانة العالية والرئّب 
الرفيعة» كي يقابلوا السلطان تيمور في خيامه. 

وبعد أن حيّوه: تكلم الإمام «الخوجا يماء البخاري» قائلاً: 

(أيها الأمير الجليل السلطان تيمورء أمير سمرقند وسلطان البلاد التترية كلهاء إنك قد تحدثت 
بصدق وحق» فقد أهلك الله الأمير صوفي كما تنبّأت, ومن المؤكد أن الأمير صوفي قد أخطأ عندما 
رفض طلبك ليد ابنته» وحنث بوعده الذي قطعه على نفسه. 

وإن رجال الدين ورجال مجلس مدينة أوركنج يعترفون ببطلان وفساد سيدهم السابق» ويضعون 
أنفسهم تحت رحمتك. وها هو الصوفي قد مات» ولتكن بركات الله عليك أيها السلطان تيمور. 
ولتكن حاكماً جديداً لمدينتنا أوركنج» ونحن لسنا إلا خدماً لك ورعايا.. وهذه هي مشيئة الله 
وقدره الذي لا يرة). 

ومن ثم أقسم الأمراء ووعدوا بالولاء والخضوع للسلطان تيمورء وأدهش سكان المدينة وأهلها الرحمة 
الي أبداها السلطان تيمور» واهتمامه الكامل بشؤوفهم. وحعل عليهم ”يوسف شقيق حسين الصوفي» 


2 


حاكما. 

كنا أن هات راد أرسلت. کروی إل مترقند.دوة إلقاض عن كرامفهاء .و كآن آبلها رافق على 
الزواج و لم يرفض قط طلب السلطان تيمور ورغبته» وقد أرسلها عمّها يوسف محملة بالحدايا إلى سمرقند, 
كبرهان على عزمه على إثمام الزواج المقترح. 

وتم عقد قرانها على محمد جهانجير يمظاهر الشرف في سمرقند» وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» وقد 
صح ما أراده السلطان تيمورء إذ أن حكم ما وراء النهر لم ينتظم ولم يستقر إلا بعد أن أخضع منطقة 


خوارزم لحكمه» بعدها عاش الناس عيشا رغيدا وحياة هائئة» وقد أجمع المورحون على هذا. 
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1 5 
کت اأ ١‏ بالك 
حقيقة تيمور لنك العحطيم عة كمر ری سر 


ولإية هراد 


كانت الدولة (الإليخانية) الي اننا هو ل کو وزرا مات و اده قد مقطته وحمل بد 
هذا السقوط فراغ سياسي وعسكري» وقيام عدد من الكيانات السياسية الصغيرة» المتنافسة. كما كان 
عليه الحال في بلاد ما وراء النهر. الأمر الذي جعلها سهلة الاقتناص» شديدة الاضطرابات والتقلبات. 

وقي تلك الأثناء كانت تقوم العمليات الحربية التيمورية» على مساحات واسعة» ومناحات متعددة. 
وكان الخصوم هم الذين يملون على السلطان تيمور تحركاته الحربية» فلا تكاد تنتهي حملة» حن تبداً 
ا کی رها مدير انان بو ای داه کا 

وقد استهدف السلطان تيمور من وراء عملياته الأولى» إقامة قاعدة قوية للمسلمين» بإحكام قبضته 
على بلاد ما وراء النهر. 

وسعى إلى ذلك بالرفق قبل الشدة» وبالحسئ قبل السيف» إذ أصبح المسلمون وأعراضهم غنائم دسمة 
للأعداء الشماليين. 

بعد أن اطمأن السلطان تيمور إلى الأوضاع في خوارزم» حاءته أخبار تفيد أن الشاه ”مالك هرات» 
قد توفي. 

وأدرك السلطان تيمور أن وراء ذلك انقسام الأمراء واقتتاهم للتنافس على الصوجحان» وما لبث أن 
جرى ما كان يتوقعه» ورجا أن يقوم العلماء ورؤوس القوم بفض النزاعات وتداركهاء وقد قام بجولة إلى 
حراسان» وسمع أن في مدينة (خواف”"' وكما يقول «ابن عربشاة»: 

(رجلاً قد منحه تعالى الألطاف. عالاً عامل كبيراً فاضلاً. ذا كرامات ظاهرة: وولايات باهرة, 
وكلمات زاهرة» ومقامات طاهرة» ومكاشفات صادقة» ومعاملات مع الله تعالى بالصدق ناطقة, 
يدعى الشيخ زين الدين أبو بكر» الطائر اجتهاده في حظيرة القدس أعلى وكرء فقدم السلطان 


تيمور لرؤيته وتوجه مع جماعته إليه. 


"© هو (هولاكو) بن (تولي) بن (جنكيز خان). توفي عام / 775ه/ في مدينة (مراغة) بأذربيجان» عاصمة دولة المغول (الإليخانية). 
('» خواف: من أعمال نيسابور بخراسان» يتصل أحد جانبيها ببوشنج من أعمال هرات. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم (للعلزه: قمر أيس, شغر 

فقالوا للشيخ: 

إن السلطان تيمور قادم عليك» وواصل إليك يقصد رؤيتك ويرجو بركتك... 

فلما انتهى إليه السلطان تيمورء قام الشيخ فاحدودب السلطان تيمور منكباً على رجليه» فوضع 
الشيخ على ظهره يديه.... ثم جلس السلطان تيمور على ركبتي الأدب, وقال للشيخ بالملاطفة في 
احاورة على سبيل الاستفهام لا المناظرة: 

يا سيدي الشيخ م لا تأمرون ملوككم بالعدل والإنصاف, وأن لا بميلوا إلى الجور والاعتساف؟. 

فقال الشيخ : أمرناهم وتقدّمنا بذلك إليهم فلم يأقرواء فسلطانك عليهم). 

وتذكر المذكرات إشارة لنصيحة زين الدين أبي بكر تيابادي» الي بذها للسلطان تيمور وفيها قوله: 

(أن الملائكة قد وضعت مفتاح خراسان في يد السلطان تيمورء وأنه سوف يخلص هذه الإمارة من 
طغيان غياث الدين)20. 

وبناء على طلب زين الدين أبي بكر ورجال الدين في المنطقة» قرر السلطان تيمور أن يقيم العدل في 
تلك الربو ع» ويعيد الحق إلى نصابه. 

وكونه صهراً للشاهء فقد أرسل فريقاً من الرسل إلى هرات» كي ينقلوا منه التعازي بوفاة عمّه الشاه 
”مالك هرات»» ويدعو «غياث الدين» شقيق زوجته ”البيجوم» للإتيان إلى بلاطه والجلوس بين الأمراء 
والقادة. 

وعاد رسل السلطان تيمور من هرات في وقت قصير للغاية» وقد جلبوا معهم هدايا أكثر قيمة من 
الهدايا الى أرسلهاء وحلبوا معهم رسالة من الحاكم الحديد يقول فيها: 

(إنه تشرف وسر بدعوتهء وإنه يرجو أن يرسل السلطان تيمور إليه سيف الدين وبعض الأمراء 
الآخرين المسنين من ذوي الجاه لكي يرافقوه إلى سمرقند). 


('© وجاء في شرفنامه: سنة 17/5ه/1780م: قام الأمير تيمور بيك بالزحف على خراسان» فوصل في غرة ذي الحجة من هذه السنة قصبة كوسوبلاء فقابله 
حاكمها مهدي بالتجلة والإكرام فشمله الأمير بالعطف. ثم واصل سيره إلى قرية تايبادء التي هي مسكن مولانا الأعظم زين الدين أبي بكر فتشرف بصحبة 
مولانا واستمد من فيضه المبارك» وعطف عنان عزيمته بعد ذلك إلى جهة قصبة قوشنج» الواقعة على مسافة ستة فراسخ غربي هرات» فاستولى على قلعتها 
ليلة الجمعة منتصف الشهر المذكورء ثم توجه نحو بلدة هرى. 
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فة لنحكها| 5 لعا ل أ شق 
محقيقة یول ر لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


م يثق السلطان تيمور بحفاوة غياث الدين حاكم هرات وقي ترحيبه» إلا أنه عمل وفاقاً للمصلحة 
العامة وا ف سيف الوا على طلب حاكم هرات الجديد. 

ولما عاد سيف الدين رجع بعد مدة يقول: 

(إن غياث الدين لا يفكر بالقدوم, وأنه يعمل على إقامة جدار قوي حول عاصمته. وذلك يعني 
أنه يستعد للحرب). 

فأرسل اله السداكان ور تر كاعر قياف الدي ن إرحاص رحد يدايق وما ذلك إلا 
من ركاكة رأيه أولاً وآحرا» وجمود قريحته» وقلة عقله» فهل الرسل تُقتل أو تعتقل؟!. 

زحف السلطان تيمور بنفسه فعبر (أموداريا) وتوجه إلى (سرخص) فسارع حاكمها «الملك 
محمد“ إل تقلع حضوعه» ومن م غزا هرات العاصمة وضرب حوطا حضاراً دون قتال. واحاطت 
عاد ا وک بق الأفن وا ا اا دون شه د لان قاتاي 
الأمراء والأتباع» والخواص والعوام» بعد أن أضناهم الجوع. 

والسلطان تيمور لا يحرك ساكناًء فانمارت قوى «غياث الدين» ومعنوياته» فطلب الصلح» وأجابه 
السلطان تيمور إلى طلبه» وأرسله مكرما إلى سمرقند» وعفا عن السكان لوقوفهم على الحياد. 

وهدم الجدار الذي كان يحاول غياث الدين إقامته» وأمر بأن تحمل أحجاره والبوابات الضخمة إلى 
سمرقند. 

ومن ے أبقى غيات الدین حا ما على هرات 

وقام السلطان تيمور بتحرك بحاه خراسان الغربية» حيث استسلم ”علي بيك» حاكم (كيلات)»› 
وكذلك حاكم (طوس"'" «علي المؤيد السربداري“ بادر بالخضوع والاستسلام» ودحل في طاعة 
السلطان تيمور. 


(') سرخص: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة بين نيسابور ومَرُو. 
EET 0‏ 00 5 ا mh‏ 
('» طوس: مدينة من مدن إقليم خراسان الواقع في شرق إيران. 


www.amin-sheikho.COM 


حقيقة تيمور لنك العططيم ازرم گر( خر 
وتابع السلطان تيمور زحفه متوغلا في (خراسان الغربية)"'» بعد وصول أنباء تفيد أن الشاه ولي» 
حاكم مقاطعة (مازندران)» جنوب شرق قزوين وعاصمته (استراباذ)“ طلب المعونة من الجلايريين 
حكام (أذربيجان)”" والعراق» ومن المظفريين حكام فارس» ضده. 
وما أن «شاه ولي» لم يتلق جوابا منهم لمساعدته ضدّ التيموريين على طلب المساعدة منهم» احتفى 
وعاد السلطان تيمور إلى مرقندء مكتفياً ما حققه من إقرار أمراء حراسان وولائهم له» وخضوعهم 
بعد استسلامهم. 


وترك ابنه ميران شاه في خراسان» لمراقبة الوضع عن كثب. 


0 خراسان: إقليم من أكبر الأقاليم الفارسية في إيران. 
0 استراباذ: مدينة بإقليم جرجان وهي شمال شرق إيران. 
أذربيجان: فتحت أيام الخليفة عمر بن الخطاب. 
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4 
35-506 الوا ف ١‏ ابو 
حفيقة بمو زر لنك العطيم للعزامة مر ری ابعر 


جوهرة الفرق 


نمت عاصمة السلطان تيمور» وأصبحت مدينة تطفح بالأسواق والخانات الى تعج بالحركة والنشاطء 
وصار الناس في كل مكان في بحبوحة من العيش والأمان» حي أن الحيران الحسودين أحذوا يتهيؤون 
للإغارة على حدود بلاد السلطان تيمورء إذ كان دأبه من كل هذه المعارك الصغيرة الداحلية» توطيد 
ملك المسلمين ول شعئهم وإقالة عثارهم» بضم البلاد التترية بعضها إلى بعض» وتأليف وحدة سياسية 

«بلغ السلطان تيمور الثالثة والثلاثين لما جلس على العرش» سنة (559١م)»‏ وكانت هذه 
الفتوحات الي تمكن منها في مدة قصيرة من الزمن» أول فتوحاته العظيمة الي امتدت لتشمل بعد ذلك 
أطراف المعمورة. 

وكان من حسن سياسته أن انتقل بعاصمة ملكه إلى مرقند الي كانت مستبحرة العمران» الواسعة» 
بحيث يظهر فيها روعة المملكة» وحلال الإمبراطورية الجديدة» الى أصبحت لا تقل مساحتها عن 
حمسمائة ميل. 

يحدثنا الرحالة العربي المشهور (ابن بطوطة) عنهاء وكان قد زارها في تلك الأثناء فيقول: 

(هي من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالاً مبنية على شاطئ واد يعرف بوادي القصارين» عليه 
النواعير تسقي البساتين» وعنده يجتمع أهل البلاد بعد صلاة العصر للزهة والتفرج» وهم عليه 
مساطب ومجالس يقعدون عليهاء ودكاكين تباع بما الفاكهة وسائر الأكولات. وأهل سمرقند هم 
مكارم أخلاق ومحبة للغريب» وهم خيرٌ من أهل بخارى. وبخارج سمرقند قبر «قثم بن العباس بن عبد 
المطلب», وهو الذي استشهد حين فتحها. ويخرج آهل ”مرقند كل ليلة إثنين وجمعة إلى زيارته. 

والتتر يأتون إلى زيارته وينذرون النذور العظيمةء ويأتون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنانير» 
فيصرف ذلك في النفقة على الوارد والصادرء ولخدام الزاوية والقبر المبارك, الذي كانوا يتبركون به 


ويحترمونه ويجلونه). 
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5 
جف د 00 | و 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العززء: ررس ضغو 


وكانت أرض سمرقند غنية» تحود بأربع محاصيل في العام» وبحارقا الوثيقة الاتصال بالقوافل المارة بماء 
حاملة صادرات الشرق وصناعاتهم إلى الغرب. 

وتزوج السلطان تيمور زوجة الأمير حسين حفيد كورغان «سارة خانم»» لأن هذا كان من السنن 
البعة للاسلام» حيث أن الإسلام يعر ولا يذل. 

تروجة اللات التوق» لا عروجيا إا مع ضاهية يالام 

واستطار شأن السلطان تيمور بغلبته على أعدائه وحصومه»ء إذ وصل في هذه المرة بفتوحاته إلى حدود 
المغول» وأحذ يطارد أمراءهم وقادتهم» وهو أول حادث من نوعه. 

فإن أحداً من التتر قبل هذا العهد لم يكن يجرؤ على اقتحام هذه الأماكن. 

ومن غريب أمره» أنه زهد في ألقاب الشرف» فلم يناد بنفسه ملكا أو خان وكان من السهل عليه 
اوقل اه براقي ا ار طول حاتم ود اا 

(من عبد الله تيمور). 

حي بعد أن أصبح أكثر من ثلثي العا م في قبضته» ولكنه حرص على أن يكون حاكماً بأمر الله قوي 
الإرادة» صلب المراس» مما جعل الأمن والاطمئنان في تلك الربوع سائدا. 

وكان على السلطان تيمور بعد ذلك» أن يطلق بصره إلى ما وراء حدوده» فإذا به يجحد الحرب تشتعل 
في كل مكانء وإذا بالنار تلتهم الأحضر واليابس. فكان السلطان تيمور محبراً على المداخلة في شؤون 
هذه البلاد القريبة من بلاده» محافظة عليها وعلى مُلكه» وقطعاً لدابر الفساد والفوضى في البلاد الواقعة 


على مقربة منه» وإلا فإن الفساد سيعم ويشمل بلاده» والوقاية حير من العلاج. 


% تم تنا 


توالت انتصارات السلطان تيمور واستطار شأنه وعظمته» بغلبته على أعدائه وحصومه» وکان 2 
النشاط» دائم الح ركة» يتنقل من بلدة إلى أحرى» ليدير شؤوفماء ويقوي وسائل الدفاع عنها. 
وني البدء توجه نحو الشرق» وعبّر (باداكشان وكوندوز وكابول)» ليخضع بعض القبائل ويخرجها من 


المناطق الى أحدثت فيها فتناً وقلاقل. 
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فة ترمو رانك السستطيم العو کرس تر 


المراكز الأرضية الكبرى للعالم الإسلامي في عهد العباسيين 
(وفقاً للجغرافي المقدسي - القرن العاشر) 
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4 
10000 العااء: کر( شع 
حقيقة تيمور لنك العحطيم لعزم قمر رچ سكو 


شرام ا ايها 


رأينا أن ”شاه ولي» طلب النجدة من الحلايريين حكام أذربيجان والعراق» ومن المظفريين حكام 
فارس» ضِدّ السلطان تيمور. 

ولكنهم لم يرسلوا أية مساعدة له» ويذكر ابن عربشاه سبب ذلك: 

أن الخواجة «علي بن المؤيد الطوسي» تلب فلات الماللك ى وخر اسان 27 أقبل عل السيلطان رر 
بظاهره وكان معه باطنء وحطب باسم السلطان تيمور في جوامع الأمصارء وقعد لأمره منجزاء وأقام 
للطلب مستوفزاًء فلم يبق في خراسان أمير مدينة ولا نائب قلعة مكينة» ولا من يشار إليه» إلا وقصد 
السلطان تيمور وأقبل عليه» فمن أكابرهم الأمير «محمد» حاكم (باوزد)“ وأمير «عبد الله» حاكم 
سرج 

وانتشرت هيبة السلطان تيمور في الآفاق» وبلغت (مازندران وكيلان)" روبلاد الري)“ 
(والعراق)» وامتلأت منه القلوب والأسماع» وحافه القريب والبعيد» وعلى الخصوص ”شاه شجاع» 
(الذي وصى السلطان تيمور ببنيه من بعده)» وكل هذا في مدة قصيرة» وأيام قلائل يسيرة. 

ولا لم يتلق «شاه ولي“ حواباً من الحلايريين والمظفريين بالمعونة ضد السلطان تيمور بيك» أعلن الطاعة 
والانقياد على مضضء رغم أن السلطان تيمور أبقاه حاكماً على مقاطعة (مازندران) وعاصمته 
(استراباذ)» ثم راح يتّفق مع «علي بيك» حاكم (كيلات) للإغارة على (سيزدار). 

فتوجّه السلطان تيمور بقواته إلى (كيلات) وحاصرهاء وبعد بضعة أيام طلب علي بيك العفو 
واستسلم مع مدينته» ومن ثم توجّه إلى قلعة (ترشيز) ذات الموقع الحصين وافتتحهاء وانّجه بعد ذلك إلى 


الشمال حيث أملاك ”شاه ولي»» وببعض المناورات والخطط أسرع هذا بإرسال المدايا والأموالء 


(» خراسان: اليوم في شمال شرق إيران وجنوب روسية وغرب أفغانستان. 

() باورد: هي ابيورد في خراسان. 

7 كيلان: تسمى أيضا الجيل وجيلان وكيلان: تقع على بحر قزوين جنوب أردبيل. 

(*) بلاد الري: كانت مدينة عظيمة ببلاد الجبال إسمها القديم راغةء وهي حاليا أطلال على مسافة خمسة كيلو مترات من طهران؛ تعرف باسم مشهد عبد 


العظيم. 
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نحقيقة تيجو رانك اليح العامة راس تر 
وبالإعلان عن بقائه مخلصاً مطيعاء فأبقاه على ملكه» وكذلك أبقى «علي المؤيد السربداري» حاكما 
على (طوس وسيزدار). 

وفي طريق عودته إلى بلاد ما وراء النهرء أمر بأحذ بعض العشائر ال أحدثت فتنا وقلاقل وحلّهاء فما 
قام للها بعد ذلك بالشرٌ قائمة. 

ولم تمض السنة حي خلع (السربداريون) في (سيزدار) الطاعة» وللحال توجّه السلطان تيمور 
وأحضعهم» ومن ثم اصطدم بالقوات (السجستانية)» حيث أطأها إلى العاصمة (زارنج)» ومن ثم سيطر 
عليهاء وتحول في ربوع تلك المنطقة ليحقق سيطرة كاملة على منطقة (سجستان)"" بكاملها. 

ولم يكن السلطان تيمور ليطمئن لإحلاص شاه ولي» الذي لم يكن بقي من حكام خراسان القدامى 
55 

وبالفعل» فقد اتخذ هذا مقراً من حصن (دورون) شرق خراسان» وحشد قواته فيها. 

اصطدم مع السلطان تيمور .مع ركتين مين يما بهزائم مذهلة» ووقع الكثير من جنده بمما في الأسرء 
وقد فى السلطان تيمور جنده عن اللحاق بقوات شاه ولي أثناء ا مزائم» رحمة منه رط ورغم 
اتتضاره غسكر بقراتة واحتاطء فحز ادق وأقام اسوارا هبيه حول معسكرة: 

ولا عاد شاه ولي أدراجه ليلاً ليغير في ستار الظلام على معسكر السلطان تيمور» اضطر إلى 
الانسحاب من جديد متراحعاً إلى (دمغان) دون بجاح من وراء ذلك ومن ثم تابع تقهقره نحو الغرب. 

فتحت عاصمة المنطقة (استراباذ) أبوابهما للسلطان تيمور» ومن ثم تبعتها (الري والسلطانية)» وعاد 
السلطان تيمور أدراجه من السلطانية لوصوله نبأ وفاة «شاه شجاع» المظفري حاكم (شيراز)» وحلول 
ابنه ”زين العابدين» مكانه» بعد أن جعل «أحمد الجلاير» يضطر للهروب إلى (تبريز)"» مع حليفه شاه 
ولي. 


() سجستان: هو إقليم مقِسّم حاليا بين إيران وأفغانستان. 
(" شيراز: مدينة في بلاد فارس جنوباء وكانت قاعدة عماد الدولة بن بويه» وفيها قبر سيبويه. 
(" تبريز: أشهر بلدة في أذربيجان» وهي أم المدن الإيرانية في القرن التاسع هجري» وكرسي الملك ومحط الأمراء والتجار. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العزومة ىراس شمر 

وف أوائل /۳۸۷٠ء/‏ سار السلطان تيمور على طريق همال خراسان» حيث استقبله حكام تلك 
الربوع بالخضوع والولاء» وق تلك الحملة عمد إلى فصل الجلايريين حكام شمال الغرب الإيراني عن 
الطترون تحكام جرب هذا اقرب 

وقد بحح بالسيطرة على (لوريستان) الي تؤدي إلى الغرض المطلوب من ذلك الفصل. 

ومن ثم تحرك مالا إلى أذربيجان» حيث فشل «أحمد جلايري» في الدفاع عن تبريز» وغادرها هاربا 
إلى بغداد» رغم سقوط تلك المدينة بحصار اقتصادي سلمي للغاية» وفر فيه السلطان تيمور سفك الدماء. 

ومن بغداد جهز «أحمد جلاير بن أويس» إلى صاحب مصر السلطان «برقوق» امرأة تخبره بأمر 
السلطان تيمور بيك وتحذره منه» وتُحبره بأنه توجه إلى (قراباغ) ليشي بماء ثم يعود في الصيف إلى 
بغداد» فوصلت المرأة إلى دمشق» حيث جهزها «بيدمر» بصحبة قريبه «جبرئيل» لتابعة المهمّة بإيصال 
الوسالة 

ضرب السلطان تيمور حصاره حول تبريز طيلة فصل الشتاء» وانضم إليه أثناء تلك الفتوحات كثير 
من الجند» ولم يكن لديه أي شك أن الحصار لن يعطي نتائج مرضية؛ لتعالي أهل المدينة على 
الصحراويين» أما أحمد حلاير» فقد طلب العون من سلطان المماليك في القاهرة» ومن سلطان بغداد 
اللذين لم يستجيبا له» حيث كانا لا يعتبران السلطان تيمور سوى مغير وغاز صحراوي بعيدٍ لا يهددهما 
بأي خخطرء لذا لم يحركوا ساكناً للمساعدة. 

ولا كانت جميع القوافل القادمة إلى المدينة يحولا السلطان تيمور إلى حنده» كما أن عدداً كبيراً من 
التجار في داخل المدينة يعملون باستمرار على تريب كميات كبيرة من المؤن إليه» لذا أحذت المدينة 
تضعف شيعا فشيعاً تقل الأطعمة فيهاء كما كانت عيون السلطان تيمور داخل الأسوار» تعمل على 


تخريب الجهاز الحربي الدفاعي بتخفيض المعنويات القتالية. 
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حقيقة تيمور لنك العطيم عة 57 سر 

و يأت الربيع حي انتصر السلطان تيمور بخططه السلمية الاقتصادية» فأقام حكومة في المدينة» 
وتحرك شمالاً على طول شاطئ بحر قزوين» ليخضع (جورجيا) ومن ثم (تفليس)”“ و(استراخان)”, 
وغادر بلاد الكرج عائداً إلى أذربيجان ومعه «بقراط» ملك البلادء بعد أن قام بإصلاحات داخلية. 

وفي (شروان)"" تقبّل حضوعَ حاكم المنطقة «الشيخ إبراهيم»» وقبل أن يصل إلى (سراي) حاءته 
أنباء تفيد أن «قمر الدين» قائد المغول بعد ”إلياس خواجه بن طوغلوك» قد أحذ يتحرك في ألماليك» 
ويسير نحو سمرقند» لذا شرع السلطان تيمور بالسير نحو (أوترار) ليعيد تشكيل وتنظيم جيشه؛ ومن ثم 
ترك فرقة في أوترار مع قوة كافية كي يصدّ بما «أوروس خان» ملك الأقوام القاطنة عند فر (الفولغا)“ 
عند الضرورة والاقتضاء. 

وأغطى أمره لقادته أن لا يقوموا خرب إلا إذا كان «أوروس خان ينوي حقا التحرك نحو تفرقند. 

عقا كان يكره التعدي). 


(» تفليس: عاصمة جورجياء وهي أكبر مدن الكرج. 

('» استراخان: تقع على مصب نهر الفولغا في بحر قزوين. 
(» شروان: بلدة من نواحي أرمينية.. 

(©) نهر الفولغا: أطول أنهر أوروبا وأغزرها. يقع في الجزء الغربي الأوروبي من روسيا بطول يقدر بثلاثة آلاف وست مئة وتسعين كيلومترا. يختلف اسم 
الفولغا حسب المنطقة التي يمر فيها. يعد ممرأ مائيا هاما للنقل البحري داخل روسيا. يصب النهر في بحر قزوين. 
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حقيقة تيمو ر انط ااسستطيم العو کرس تر 


f 


اممهزة ارد 
اة المانية 


العمليات في إيران /۱۳۷۹ - ۳۸۷٠م/‏ 
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00 قد هاه 
قيقة تيمو ر لن العطضطء رة كمر ری ساو 


معرمقة لمر يسبق لمسلر نترج القيام بها 


كانت الدولة القوية الناشئة الي أقامها السلطان تيمور» قد بلغت حدود الدولة الغاربة الى خلّفها 
ص سي سر ل لم تكن 
هة مندوحة عن الحرب» ولم يكن الاعتداء من شيم المسلمين الصادقين» حيث كانت الأوضاع في خانية 
حغتاي الشرقية قد تبدلت خلال المرحلة الي كانت الأحداث في ماوراء النهر تنجلي عن استقرار 
السلطان تيمور بيك في منصب السلطة العلياء وقد استطاع أحد أفراد قبيلة (دوغلات) ويدعى ”قمر 
الدين» أن يستأثر بالحكم لنفسه» وأن يحمل لقب الخان» بعد أن قتل الخنان الشرعي لياس خواجه» بن 
طوغلوك خان. وكان لقبيلة دوغلات المغولية المتتركة دور كبير في تسيير الأمور في (خانية جغتاي) 
الشرقية. 

را تاك قاد مقرل اعمال "قمر الذي إل ر فة خاضمة دولة الننلطان يمون كان لاما تادب 
ودحره» وهذا اهجوم الدفاعي هو أول حادث من نوعه. 

فإن أحداً من التتار قبل السلطان تيمور لم يكن يجرؤ على اقتحام هذه الأماكن التالي ذكرها. 

جهّر السلطان تيمور جيشه بقافلة مؤن مجهزة بعربات ضخمة» وعبر به (فمر سيرداريا)» وسار في 
أرض (كيرغيزية) القاحلة» وظل يسير نحو أسبوع كامل» دون أن يلاقي أية مقاومة. 

ولا وصل بحيرة (بلكاش)» تبين له أن قمر الدين قد شرع يتراجع أمامه» وذلك إِمّا لكي يتحصّن في 
(ألماليك)» وإما لاستدراج السلطان تيمور إلى صحراء (غوبي) والتريث والمناورة» حي يحل فصل الشتاء 
ويتساقط الثلج. 

ولا كان السلطان تيمور يدرك ذلك الخطر الذي قد يحيق به فيما لو استدرحه قمر الدين إلى 
الصحراءء لذا تابع زحفه إلى ألماليك» ولا وحد أن الحامية الى تدافع عن المدينة قليلة العدد فإنه ترك 
فوجاً حولها كي يستولي عليهاء وأسرع في مطاردة قمر الدين» وحث السير حين أطبق على قمر الدين 


وأجبره على التوقف» دون التوغل في الصحراء» وهزمه هزكة 17 كام وبذلك أصبحت حدوده 
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حقبقة تيمو ر لن السططيو لعلو راس تر 
الشمالية في مأمن من الغزاة وعصابات السطو المسلح. ولم يسع قمر الدين بعدها إلا أن يضع الطاعة 
للسلطان تيمور بيك» ولتوطيد العلاقة الودّية» قام السلطان تيمور بيك ممصاهرقم ثما كسر حدة العداء 
بينهم» وصافاهم وهادفهم وهاداهم» وأمن من مكرهم وكيدهم. 

إذ في استيلاء السلطان تيمور على ألاليك والجحبال الحيطة يماء لم يطرد مغول الشمال الجحاتية ويرذهم 
على أعقابهم إلى موطنهم الصحراوي الأصلي فحسبء بل وضع فاية لغزوات البدو القادمين من 
الشمال. 

وف غضون عقَدٍ من الزمن» احتفت ثلاثة أرباع السلطة المغولية» وأغلقت الطرق العامة في وجه الغزاة 
والمغيرين ولصوص الصحارى» بذلك وضع السلطان تيمور نفسه على جاني الطرق العمومية في آسيا. 

(ومن سيقترب من نار جهنم ليأخذ منها بصّة)!.. 

کا ر اا من أولئكك الشجعان. 

ضوت ا جوا قري ل 2 قينا یی الحندين. 

وأولى اهتمامه لتقوية وتوطيد الأمن في داخلهاء وبعد ذلك كان زحفه إلى (أرمينيا) وتوغله في قسمها 
الشرقي» للقضاء على القبائل التركمانية الضاربة المعتدية. بسبب دأيهم على الاعتداء على قوافل الحجاج 
الى تعبر بلادهم» وال سيت بدولة (الغنمة السوداء)» مع أنهم كانوا مسلمين إسما. فاستولى على 
قلاع المنطقة وفرٌ حاكم دولة الغنمة (قرّه محمد تورمش) في شعاب أحد الحبال محتمياً. 

وصادر السلطان تيمور أموال مدينة (مومش) للقضاء على أعمال الشقاوة وقطع الطرقات الي كانت 


تمارسها هذه المدينة بالذات دون غيرها من المدن» وأحضع مقاطعة (أذربيجان) له. 
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55008 الل لا ت 
حقيقة تيمور لن العطيم العزرء: ری شغو 


زوا : 


كرّس السلطان تيمور اهتماماته لتنظيم الهوون الداحلية وإقامة كل ما يوطد الأمن» ويقيم قواعد 
العدالة في مملكته. 

وأخذ بمضي الساعات في الاستماع إلى الفلاسفة والمؤرخين والعلماء» للاطلاع على خبراتهم 
وآرائهم» مع أن رأيه أوسع وأكمل. ولكن ليشاورهم في الأمر كما قال تعالى: 

0 وَشَاورهُمْ في الأمر. .4 

وأرسل دعوات إلى عدد آخر من الحكماء وخاصة إلى الصين» وطلب إليهم أن يأتوا إلى سمرقند 
ولكي يفهم عادات الصين وطرقهاء تذرّع عه ا قلح ولرية وك للأساليب الصينية. إذ كان بالواقع 
ينوي دراسة الأساليب العسكرية الصينية حيث كان يرسم الخطط ويُعدٌ التدبيرات السرية» كي يغزو 
الصين ويحرّرها من المغول الكفرة» ويستعيد تلك البلاد الى كان يحكمها سابقاً أقرباء له عملوا في حدمة 
(جنكيز خان) و (قبلاي خان). 

ولولا الجبهات القتالية الى تشكلت و تحالفت ضده في الحدود الغربية والجنوبية والشمالية لسار إليها 
وحرّرها من عبّاد الوثن. 

وقد كانت أسرة ”مينغ“ الى جاءت إلى الحكم تسعى إلى إعادة بسط نفوذ الصين على المناطق 
الموحودة حارج الجدار (سور الصين). 

واشتهرت بعدائها للأحانب وللنشاط "الكتسي التبشيري" بصورة اتّحادٍ جماعي نحو هدف مشترك 
من القبائل الصينية» ورأى السلطان تيمور أن هذه السياسة ستؤدي إلى الاصطدام معه بشكل مباشر 


بأوقات حرحة» لاسيّما أن الحبهات القتالية تحيط به من كافة الجهات. 


('» سورة آل عمران: الآية .)١159(‏ 
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5 
ا امارح فى أى ك 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العزوعة ىر( س تر 


وبالرغم من أنه لم تكن للسلطان تيمور بيك علاقات مع البلاد الي تقع فيما وراء السور العظيم» فإن 
الإمبراطور قد تقبّل بسرور فائق الحدايا الي أرسلها السلطان تيمور من قبل» وعامله بالمثل» وأرسل هدايا 
نفيسة وقيّمة مع سفرائه الذين جاؤوا إلى سمرقند. 

ولا رأى السلطان تيمور تلك القابلية للمهادنةء أرسل مبعوثاً مع سفراء الإمبراطور وله رسالة 
تتضمن: 

(إنني أرحب بأن يقدم الإمبراطور لي إحدى بناته كي أتروجها). 

وول المبعوث كامل الصلاحيات للامتثال بالقبول للعروض اليّ يرتأيها الإمبراطور. 

وافق الإمبراطور بطيب خاطر على تلبية طلب السلطان تيمور. 

حيث أبدى مبعوث السلطان تيمور مهارة في فن الدبلوماسية» ومح في تحقيق كل نقطة حوا 
موقو وذلك ما نه ر ادر من قراءة وبينالة الاميراظوى خي قال؛ 

(أيها الأمير الجليل» يا سيد البلاد التترية وسيد الدنياء من حدود بلاد المغول وحتى مغرب 
الشمسء إنني أنا إمبراطور المغول» أقدم إليك ابنتي كي تكون غروسا لك» وإنني إذ أفعل هذا إغا 
أهبك فخر المغول» لأن ابنتي الصغيرة هي حقا ابنة السماءء وعذراء القمرء وبالرغم أن اسمها هو 
الأميرة «شولبان ملك» فإننا ندعوها «الأميرة المباركة», ونعبدها كما نعبد أجدادنا الراحلين. أيها 
الأمير العظيم: أرجو أن تعتبر ابنتي منذ الآن زوجة لك» وتدعوها أميرتك ما دامت قد تزوجتك 
بوعد مقدّس. 

بيد أنني أتوسل إليك أن تتركها عندي لمدة حمس أو ست سنوات» فهي الآن في العاشرة من 
عمرهاء وإنني أتوسل إليك أنا الرجل العجوز أن تترك كاري الثمين "أي الأميرة" في كنفي حت تكبر 
وتستطيع أن تصبح زوجة لك» ويختلط دمنا الإمبراطوري بدمك العظيم. 

أيها الأمير المبجّلء نرجو أن تقبل التماسنا وتدعها في كنفنا وتحت رعاية مؤدبيها وأساتذقا. حق 
نستطيع أن نرسلها إليك امرأة ناضجة, وحائزة على الأخلاق الطيبة» والفضائل الحميدة التي تتحلى 
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ك فة 5 | ااا ا 5 YJ‏ 
حقيقة تيمور لنحك لعطيم ر ر لا ءل صرت 


يما مليكاتناء وإن وعدك السخي بأنك ستبني هذه الأميرة «بل الجوهرة» الصغيرة, قصراً ملكياً قد 
خفف من الحزن الذي استحوذ علينا لأننا سنرسلها إلى مكان بعيد عن وطنها. 

وإننا نرسل إليك مع سفيرك الأمير النبيل ثلاثمائة رجل من أمهر وأشهر المهندسين والبتائين كي 
يضعوا تصاميم قصر الأميرة وقريتهاء وإننا نعلم بواسطة سخاء هداياك الثمينة» أنك ستكون سخياً 
أيضاً في تأثيث قصر الأميرة زوجتك. ولا تخف الإسراف في تجهيز وتأثيث القصر, لأن الأميرة 
الصغيرة تستحق في الواقع أجمل ما في الأرض وما في السماء). 

كما أنه أرفق الرسالة بشكره السلطان تيمور على المدايا الى أرسلها إليه» وقائمة بأسماء الحدايا الي 
أرسلها هو بالمقابل إلى السلطان تيمور» كما ضمّن الرسالة أيضاً تحيات خحاصة إلى كل فرد من أفراد 
أسرة السلطان تيمور الملكية. 

وقد نقل بعض العيون الموثوق بمم أن إمبراطور المغول عندما استمع إلى أمرائه وهم يقصون عليه أيهة 
قصر السلطان تيمور وعظمته» وفخامة استقباله المنقطع النظير لهم وعندما رأى المدايا القيمة الكثيرة الي 
أرسلها إليه السلطان تيمورء ل يتمالك إلا أن يهز رأسه ويقول: 

(حقاً إن السلطان تيمور رجل لا يقهر). 

ويهذا الزواج السياسي» استطاع السلطان تيمور أن يظفر بحليف قوي» قريب من سور الصين العظيم. 

وبذلك أمِن الجانب الشرقي لمملكته. وما جعل العلاقات الاقتصادية والدينية تزداد تماسكاً وانتشاراً. 
وهذا ما جعل المغول يعتنقون الإسلام بعدها. 

وحاء في (عجائب المقدور): 

(وتوجه إلى مرقند بعد (أصبهان)”“ ولا وصلها أرسل حفيده «محمد سلطان بن جهانكير» مع الأمير 
«سيف الدين» إلى أقصى مملكته وهو وراء (سيحون) شرقاء وهو نحو مسيرة شهر عن ممالك ما وراء 
النهر» فنظروا في أمورهاء وبنوا جملة من القلاع» وأقصاها بلد يسمى (أشباره)» فبنوا فيه حصنا 


وحطب من بنات ملوكهم الملكة الكبرى» والملكة الصغرى» فأجابه الملك إلى ما طلب» واربحت منه 


('© أصبهان أو أصفهان: مدينة إيرانيةء بين طهران و شيرازء في الجنوب الشرقي من المقاطعة المركزية في وسط إيران تقريبا. ويمر بها نهر يدعى 
"زندروذ" ويسميه أهلها "نيل أصفهان" وعليه مجموعة من الجسور التاريخية الجميلة.وكلمة أصفهان أو أصبهان فيها وجوه ومعان لعل أقربها "المعسكر" 
ويبدو أنها كانت مركزا لتجمع الجند والفرسان فحملت هذا الاسم. 
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ا أ © 
حقيقة نيمور لنكا لعطيم (العزومة قمر ری سکرو 


أقاليم المغول والخطاء وكان السفير في ذلك «الله داد» أخحو اسر «سيف الدين». كما ورد في كتاب 


"أعيان الشي "). 
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ا كيمو فة الم ازرم گر( خر 


مغواء الموردة الذهبية 


بفضل تدبيرات السلطان تيمور وسياسته الحكيمة» احتفت ثلاثة أرباع سلطة المغول» وأغلقت الطرق 
العامة في وجه الغزاة والمغيرين ولصوص الصحاريء غير أن الربع الأشد خخطراء بقي سالا وف كامل 
قوته» يقوم في الشمال والغرب من بلاد السلطان تيمور. 

وكان يدعى «لهوردة الذهبية» الى كانت في أوج سلطافاء إذ الحياة في السهوب المفتوحة بلا 
متافس» والغازات الراعة مسثمرة. 

وقد حفظت هذه القبائل البدوية في صحة جيدة وعدوانية فاعلة» إذ كانوا يتطوفون عبر الأراضي 
الثلجية كمدن تتحرك على شكل عربات تحرها ثيران» عليها حيم تقبع فيها النساء والأطفال» وإلى 
جانبهم المحاربون على خيوهم... 

العائلات الحاكمة فقط كانت مغولية» وكان الباقي من ذرية ذلك الشمال كله؛ الذي يسمّى بأرض 
الظلام (كيبتشاق, کانکالي» قازاق قيرغيز, مورد فاس» بلغار ألانس) وكان بينهم غجريون وجنویون» 


وقليل من الأرمن» وكثير من الروس» وكانوا بشكل عام أنانيين نفعيين» عصببي المزاج... 


E aS‏ اا 


نموذج من البيوت القابلة للنقل لدى المغول 
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5 
١ / 2 Al ١ ۱ ee oe e‏ / د 
حقيقة نيمور لنك العطيم عة ر رر سر 


كانوا يحکمون (روسيا) من بعيد» من مدينتهم (ساري) على فر (الفولغا)» ومن (استراخان)» وعلى 
هذا كان أمراء روسيا يدفعون الأتاوة لهم. 

وكانت طريقتهم بالغزو» القتل والحرق والنهب لكل ما يحوز إعجايهم» وكان التوازن السياسي في 
أوربا بين أيديهم» وم يكن قد مضى وقت طويل على قيامهم فجأة بالتوغل غزاة في (بولندا). 

ولما نشأت دولة السلطان تيمور» كانت هذه المملكة في فجر عظمتهاء وكان رجالا أقوياء أشداى 
تمرنوا على الغزو والحرب» وكانوا كثيرا ما يتزلون على المدن القريبة منهم» يمعنون في سكافها سلبا وبا 

ولا بلغت الدولة الناشعة القويت. الع أقانبا الساظاة جور تحدود الدولة الغارية :الى ها كر 
حان» ولم تعد بينهما سوى حدود وهمية» لا تدفع إغارة ولا تمنع التحرش والاشتباك» لذا لم تكن عن 


الخرب مدد رة لاسما وهنا 'ذواتا سلو كن وذياتن غندافتيث: 
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حقيقة تيمور لنك العططيم عة کراس تر 


01111111-5010-1. ات ناة نام 


5 
١ / 2 Al ١ ۱ ee ooo: e‏ / د 
حقيقة نيمور لنك العطيم ار ر رر سر 


«اتسق شسر مسن احسسنت إلسبسه» 


حدثت فتنة بين أمراء مغول الحوردة الذهبية» 


رن اڈ نن 


وقتل 7 يستميلةة «ت وكتاميش» ابن > الخان» وفدٌ 


جارك 8ا ۵ ڪل د له 

31 سح إلى سمرقند, طامعا في حماية السلطان تيمورء 
5 2 

ر 003 6 ۶ 


المالكة الحاكمة في الحوردة الذهبية. 

وجاء على أعقابه رئيس القبيلة سفيراً فوق العادة» إلى السلطان تيمور» من قبل (أوروس خان)» وني 
سمرقند في حضرة السلطان تيمور قال هذا السفير: 

يا تيمور» استمع لما يقول أوروس خان سيد الشرق والغرب» رئيس العشيرة الزرقاء والعشيرة البيضاءء 
وسيك انات (سییريا ‏ إنه يقول لك 

(إن توكتاميش قد قتل ولدي» ووجد ملجاً عندك؛ ويتوجب عليك أن تسلمه إلي» وإلاّ سأخوض 
الحرب ضدك). 

EE el عون ذا‎ Ea, 

(لقد لجأ إلي توكناميش» ووضع نفسه نحت حمايتي وسأحميه, وسأبذل ما بوسعي مايته» عد إلى 
الخان أوروس وأبلغه أنني قد معت قوله» وإنني مستعد للقائه). 

احتفى السلطان تيمور بتو كتاميش واعتبره كولده» وولاه على قلعتين استولى عليهما السلطان تيمور 
من أملاك الهوردة في حدوده الشمالية» ووضع تحت تصرفه ضباطاً ورحالاً لمساعدته» وأعطاه علاوة على 
مها واو ا ومتر وات ر أساما وخر وطيو لا واعاها وبا 
© سورة التوبة: الآية (5). 


('» سيبيريا: هي أكبر صحراء جليدية في العالم تقع شمال روسيا بمساحة تبلغ ٠١‏ مليونا و٥۷٠‏ ألف كيلو متر مربع أي أنها أكبر من مساحة أوروبا كاملة... 
وتعتبر من أشد الأماكن برودة في أصقاع الأرض حيث تتساقط عليها الثلوج طوال العام. 
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حقيقة تيمور لنك العططيم عة ىرای شغر 
بعد أن تجهر تو كتاميش انطلق يتوغل غازيا في أراضي الموردة» لكنه مي بمزعة تامة. 
وعاد السلطان تيمور فجهّره مرة أحرى» ومرة أخرى هزم توكتاميش ونجا بنفسه» وأقام مدة عقتبثاً في 
الأدغال جرج إل أذ عفر غليه ضابط من قياف رالرى قبيلة السلطان يمرن تاعدين بد و ساعده على 


العودة إلى بلاط سمرقند. 
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قيقة تنجو راد ے اا 1 المزوعة رایس شت و 


شنج أجاسه علج المرس 


كان السلطان تيمور قبل التجاء ت وكتاميش يرى أن الحرب لا بد واقعة يوما بينه وبين الهوردة الذهبية 
في صراع» لاسيما في احتلاف الدينين في آسياء ونتيجة لفتوحاته المتواصلة وانتصاراته الباهرة. 

وكان لحوء أمير ملكي من نسل جنكيز خان إليه» ووقوفه إلى جانبه في هذا الصراع» .مثابة فرصة 
مناسبة على قدر عظيم من الأهمية لكسر حدة العداء بين بلاد ما وراء النهر وبلاد الموردة الذهبية؛ 
وجعل العلاقات أكثر حبية فيما بعد ولا مات «أوروس خان» صار تو كتاميش المطالب الرئيسي بعرش 
ار اا الله البيلطان قر نحن حى اه وره ارو يعض رجاف حدق فك من الرس 
على العرش» وحكم المملكة الي كان طريدا منهاء بدعم من قبل نصف القبائل الشمالية» إذ أنه من 
أحفاد جنكيز خان» وأقرب الأمراء إلى العرش وأولاهم به. 

وأحذ يتذوق طعم الانتصار» ومضى عبر السهوب كزوبعة إعصار أسودء متهورا عنيفاء فظهر أنه 
دموي عديم الشفقة» واستولى على مقرات وكنوز خليفة أوروس خان في (ساري) الحاضرة الملكية. 

ومن ثم أحكم توكتاميش سيطرته على الأمراء الروس بالنار والدم» وفرض عليهم الأتاوات» وزحف 
خلال دخان القرى المنهوبة الحترقة باتحاه (موسكو) ليحاصرهاء ومن ثم لينهبهاء ودانت له تلك البلاد. 


وجاءه أولاد أمراء الروس كرهائن» وجاء وجهاء (جنوة)» والبندقية") سائلين أن عدوا امتيازات 


() جنوة: هي مدينة عظيمة وبلاد كثيرة وهي غربي القسطنطينية على بحر الروم. 
«" البندقية: وهي على خليج يخرج من بحر الروم يمتد نحو سبعمائة ميل في جهة الشمال والغرب وهي قريبة من جنة في البر وبينهما نحو ثمانية أيام. 


01111111-510-1. ات 6 نام 


حقيقة تيمو ر لتحك ال ضطيم (لعزره: کراس خر 


لم يعد تو كتاميش سيد الموردة الذهبية» المشرّد ال ارب المستجير الملتجئ. 

وقد شاهد عظمة سمرقند وجلالهاء وسرادقات ”الطورانيين؛ وقصورهم من قبل» لذا وبسبب لؤمه 
تحول ضد السلطان تيمور دون إنذار» أو شعور ولو بشيء قليل من الخجل» لما يدين به للسلطان تيمور 
من فضل» واعتراف بالجميل!. 

فلم يحمد للسلطان تيمور إنقاذه لحياته» ولم يحفظ له جميل مساعدته حن أوصله إلى سرير الحكمء 
وإنما قلب له ظهر البحن» وقابل إحسانه بالإساءة» وسوّلت له نفسه أن يغتصب سمرقند» ولم يقنع ملكه 
الشاسع الذي همل (سيبيريا وروسيا). 

بيد أن كبار قومه أشاروا عليه ناصحين بعدم المضي في هذا السبيل قائلين: 

ركانت لك قوة ومنعة في صداقة السلطان تيمورء الله وحده هو العليم فيما إذا كان سعدك 
سيتغير من جديدء وإذا تغير فلن تكون حينئذ بنظر السلطان تيمور أهلاً ولا مستحقاً هذه الصداقة). 


بيد أن توكتاميش كان على ثقة بالنتيجة» وصمّم على ما أراده من خيانة. 
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4 
ا 5 العاذي کی أى ئ 
حقيقة تيمور لنك العحطيم اا مر یں سر 


أعامة جزاء اهعان؛!. 


نض تو كناميكن عا للحي يكل أسباية. لقذر واليطة والابسعداداك الكسبيه ورالة هن اله 
لومم 

وعلى حين غرة عبر توكتاميش مر (سيرداريا) بجحافله اختشدة من المغول» وتغلب على المقاومة الي 
لقيها من التتر» ونشر الرعب والخراب في البلاد» ودمّر ما سمحت له الفرصة» وأثار القلاقل. 

ولم يكن السلطان تيمور إذ ذاك في سمرقند» حيث كان في رحلة استكشافية إلى (بحر قزوين)» 
فانتهزها ت وكتاميش فرصة وأطبق بقواته الجرارة. 

وما أن وصل الخبر إلى السلطان تيمور حن عاد بأسرع ما بمكن على طريق خراسان العام» بحيث 
كان على المسرح قبل أن يصل توكتاميش إلى سمرقند» إذ صمدت عدة قلاع وحاميات حدودية ضد 
الغزاة القادمين من الشمال. 

وكان «عمر الشيخ» ابن السلطان تيمور قد واحههم في ميدان الع ركةء مظهراً شجاعة نادرة» ولكنه 
هزم أمام كثرهم واستعداداتمم» والمفاجأة الغادرة غير المتوقعة» وتبعثر حنوده في الروابي والتلال. 

غير أن الأنباء بقدوم السلطان تيمور واقترابه فاحأت ححافل توكتاميش وفرقه» وهي بعد في منتصف 
الطريق إلى إبحاز مهامها بصورة كاملة. 

وكان في ارتداد السلطان تيمور السريع» وقدومه ليقبض زمام الأمور بيده» ما حمل عدوه على التفكير 
في أسلم الوسائل» وأفضل الحلول» فقرر توكتاميش الحلاء وقنع من الغنيمة بالإياب» ثم سارع 
ae‏ ميوردارياك كار كا وي ARE E‏ 

عاد السلطان تيمور إلى عاصمة ملكه فنفض عنها طابع الأسى» وبعث في أهلها القوة» وأعاد لجيشها 
الميبة» وقضى على الفتئن الى رفعت رأسها في غيابه» وسلمت ألويتها لعدوه» وكافأ الذين أحسنوا الذود 
عن حماهم» وعاقب الذين فرطوا في واجبهم» وأساؤوا إلى ديارهم» وقضى على كل معالم المزيمة 


والفوضى. 
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حقيقة تيمور لنك العظيم (لعلرء: گر تر 

وهكذا عندما ظهرت أعلام الهوردة المقرنة» فإن أعلاما أحرى قد ارتفعت في ثورة وعصيانء فإلى 
يسار السلطان تيمور قام آل صوفي» أصحاب (أوركنج) سالكين طريق الحرب إلى ميدان القتال» وعلى 
بكينه في أودية الجبال المرتفعة» اعتلت قبائل (الجات) مغول الشمال ظهور خيولما وانحدرت من أعاليهاء 
تطلب» السلب والفهب. 

وبرز الصراع الحقيقي على السيادة وسط آسياء فت وكتاميش المنحدر من ذرية حنكيز خان نصير 
البدو» يتمتع بكل إمكانيات المغول وقدراتقهمء أما السلطان تيمور الابن لزعيم قبيلة صغيرة» لا سند له 
غير القبائل المرتبطة معه بالولاء والوفاء. 

وق هذه الأثناء احتفى توكتاميش داحل سهوبه يترصد الفرص» أين ستكون الضربة القادمة» جمع 
السلطان تيمور الأمراء وقادة اليش وكبار الضباط» وكافأ الذين دافعوا ببسالة» سواء منهم من انتصر أو 
غلب على أمره. 

واستحضر ضابطا فر من الميدان» حلع عنه زيه العسكري» وألبسه ثوب امرأة» وطلى وجهه بالأبيض 


والأحمر» وساقه في شوارع المدينة حافي القدمين ليسخر منه الجمهور. 
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حقيقة تيمو ر ان ال ضطيم (لعلزه: قمر أيس, شغر 


غودة توم 


قدم توكتاميش مع حیش ضخم باتحاه سيردارياء في أسوأ وقت من شتاء قاس مرير» فالشماليون في 
الشتاء يكونون كمن هم في بيئتهم الطبيعية» أما قساوة الأنواء فتقع أرزاؤها على أهالي ما وراء النهر 
حيث المناخ المعتدل. 

كما أن الصوفیین» وخانات الحات» سيسارعون بالانضمام إلى توكتاميش وعرّده. 

لم يكن مع السلطان تيمور سوى قسم من جيشهء وكان القسم الآحر .مشقولاً بتطهير الممرات 
الشرقية من مغول (الجات). 

والانسحاب إلى حصون سمرقند» وترك الموردة الذهبية في العراء معرضة إلى أنواء الشتاء وقسوته» 
يبدو وكأنه السلوك الأسلم. 

لكن السماح لقائد من نوع توكتاميش بحرية التصرف والح ر كة» يعن التعرض إلى كارثة أكيدة. 

ولو كان قائدٌ آخر مكان السلطان تيمورء لرجحح أن يتراحع نحو سمرقند» تار كأ المناطق المتطرفة لتتدبر 
أمورها بوسائلها الخاصة» ولكن السلطان تيمور لم يكن قط ليسمح لنفسه بأن يحتجز خلف الجدران» 
أو أن و هوه اد وت “كز ي اا عو الله اذ ارناى ف لجاب جوا واا 
حي يصبح بالإمكان جمع شتات الفرق المبعثرة. وهنا غضب السلطان تيمور لذلك وصاح: 


(ننتظر!. ننتظر.. لماذا؟. وهل هذا وقت انتظار للغد؟.). 
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500 الل لا يثك 
حقيقة تيمور لنط العحطيم العزرء: ری ضغو 


المرهة الفاصلة 


وهكذا هاحم السلطان تيمور بيك .من معه محطات الموردة المتقدمة» وانساب خلال فرق العدوء 
واستاق مفارزه الباحثة عن الطعام والعلف» وبدلاً من أن يهاحم توكتاميش وجهاً لوحه» راح يدور 
حلفه ليوهمه أن هناك قوة كبيرة قادمة إليه من وحهه» وشغل المواحهة بقوات ساترة» ودار حول جناح 
العدو في حركة تطويق فذّة» واخترق جناح الخصم بجرأة وحسارةء وقد ظهر السلطان تيمور بتكتيكه 
ومناوراته من معه من الحند القلائل» كأنهم طليعة ليش كبير قادم من الخلف. عندما رأى توكتاميش أن 
السلطان تيمور يلتف على مؤخرته وما حرى لحناحه» شعر بأن قوات السلطان تيمور تحاول قطع حط 
الرحعة» وصار عندئذ و أن السلطان تيمور يتصرف بفرق عديدة» ويهدد مؤحرته رغبة بتطويقه» 
ناكف وميه إل ا س كاذ ا ا ر د کے عو ورا 
فطل الالسحاب ظنعا ن أن يليه لطن كموي فارج ق وهاد ما الفاجلق. حا 
أدركه اجو ع والتعب» باغته بضربة قاصمة» تقضي عليه وتفن حيشه. 

وهنا برزت حصافة السلطان تيمور وحسن تقديره للموقف.. فإنه لم يخدع بهذا النصر والانسحاب» 
ولم يفكر في تعقبه» وإما آثر التريث» وغالب زهوة النصرء حي يدرس الموقف تماما ويختار المكان 
والزمان المناسبين لقهر خصمه. 

aT‏ لم يكن لديه الحند الكثير» أو اليش الكبير لمتابعته لتلك المفاوز المهلكة الباردة» والسلطان 
تيمور لا يتهوّر» فاكتفى بالنصر بهذا التدبير الحربي. 


وهكذا تفادى السلطان تيمور الشرك الروسي الذي وقع فيه بعد عشرات ال «نابليون» ثم «هتلر». 
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4 
10000 العازء: کر( شع 
حقيقة تيمور لنك العططيم ا شر رچ سكو 


بعد إنسقاي توقتاميضن 


انتظر السلطان تيمور حى فصل الربيع» وتوجه نحو (أذربيجان) بلاد الصوفيين» وضرب الحصار حول 
العاصمة (أوركنج)» حيث استغل حاكمها ”يوسف الصوفي» انشغال السلطان تيمور بص غارات 
حاف الماع الذهية» :وعاة إلى اة التعال والتمرف وسن مرف عن قبل السلطاة يمور سه 
للاستفسار عن بعض الأمور» ومن ثم دفعه غروره إلى الإغارة على بخارى» وكان من قبل ثلاث سنوات 
قد تآمر مع «كيخسرو ختلاي» على الدولة» وقد خوكم «كيخسرو» لاعترافه بالمؤامرة» ولتخليه عن 
السلطان تيمور عند المواحهة في المعركة مع الصوفيين» وععاهدة عقدها مع أمير (خوارزم) ”يوسف 
الصوفي»؛ وفيها تنكشف حقيقة يوسف أنه غير مخلص كتابع للسلطان تيمور» وأنه يبيّت الشر والأذى 
له» ويتآمر عليه» وعندها تحرك جيش السلطان تيمور إلى أو ركنج» حيث يوجد يوسف الصوفي الذي 
سارع إلى طلب الأمانء فعفا عنه السلطان تيمور في تلك المرةء وأبقاه حاكماً تابعاً له على خوارزم. 

ولكن الآن لما أفهى السلطان تيمور عملياته ضد قوات الهوردة الها كرت عفار هادا حول 
العاصمة أو ركنج» ومن ثم سقطت بين يديه» فأرسل أشرافها ووجهاءها أسرى إلى (المدينة الخضراع), 
وصودرت أموالهم وممتلكاتهم» ودمرت أسوار القلعة ودرست» وأحرقت القصورء كي لا تكون بؤرة 
لتجمع مناوئ آخر للمرة الرابعة. 

وكما استغل جيران آل صوق العداء القدتم بين حكام الجماعة الذهبية وحكام بلاد ما وراء النهر 
للاحتفاظ باستقلاهم» كقبيلة (الجلاير) في منطقة (خوجندة) الحدودية» قامت ممحاولات لتأليب حكام 
مغول الجات» وححافل الجماعة الذهبية» على بلاد السلطان تيمورء إذ تحالف «عادل شاه“ زعيم قبيلة 
الجلاير المغولية» مع حكام الحماعة الذهبية» وقام بالمجوم على مرقندء وكان السلطان تيمور بعيداً عن 
عاصمته» فأرسل بعض قواته وأدركوا المغيرين وأجبروهم على الفرار» ومن ثم عمد السلطان تيمور إلى 
قبيلة الجلاير فحلهاء ووزع بيوتها على عدد من القبائل» كي لا يرجعوا لتجمعاتهم المقرّضة لصرح 
الإسلام وأهله في تلك الربوع» ومن ثم مضى السلطان تيمور بعد أوركنج إلى الشرق» يطارد قبائل 
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حقيقة تيمور لنك العططيم عة ىراس شغر 
الجات ويلاحقها حي عاصمتهم (ألماليك)» ويطردها من بعد إلى مسافات قاصية» بحيث لا تتسبّب بعد 
ذلك بإحداث قلاقل واضطرابات على حدوده» لذا أحلاهم عن البلاد إلى ما وراء الحبال» فلم تقم هم 
ا نين انك 

وقد كلف سبطه «محمد سلطان» والأمير ”سيف الدين» ببناء قلعة (أشباره)» وهي في آخر المملكة 
على حدود (الخطا والمغول واججتة)» وولى ما أميراً يدعى «أرغون شاه»» وحصناها وشحناها بالمقاتلة 
كل ذلك بأمر من السلطان تيمور» فخاف المغول مجاورته هم» فهربوا وأخلوا ما حاوره من بلادهم» 
وأحذت جنوده تشن الغارات عليهم كلما قرروا التعدي لتردعهم. 

وبعد أن أتم السلطان تيمور تنظيف حدوده وتنظيم مملكته؛ ما كان ليتردد في اللحاق بت وكتاميش؛ بعد 
أن اطمأن على سلامة الأمن في بلاده» بحيث لا تقوم فيها ثورات وفتن وهو بعيد عنها. 

وما استتب له الأمر واحتمعت عنده القوة» أحذ يرنو صوب المفازة الهائلة» والأرض الحهولة» حيث 
يكمن العدو الخائن الأكبر تو كتاميش. 

لاما 01 العا ا لاان قور اكه يان جواسيس توكتاميش هجموا على «الشيخ علي» 
بطريقة غادرة وطعنوه بخنجر حى مات. 

وأن ”الشيخ عمر» قد طارد توكتاميش حن مدينة (سراي)» وأنه أبلى بلاء حسناً في معا رکه وحربه 
ضد أقوام (الفولغا). 

وباتت الخشية على الشيخ عمر والقادة» من الحواسيسء خوفاً من اغتيالهم؛ فالتيقظ والحذر غير جحد 
مع عدو شرس كت وكتاميش» إذ لا يحارب في معركة محتدمة» فهو يضرب ثم يختفي. 


لذا تحكّمت: 
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لتشيقة تة ر لنحك الم انو العو راس تر 


الصراع من أجل خوارزم 
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قيقة تنجو را > اا 1 المزوعة 50 شت و 


أصع مطاردة كلها التاري 


قبل د كا اة اف ع الكو ليده رر الان ينور عه على اللات به ويا ركه 
بحيث لا یفلت منه. 

وكان يعلم أن الرحلة ستكون طويلة شاقة» في صحار جدبة جليدية لا حياة فيها ولا زرع» ولا تجود 
بالصيد. 

وأن خصمه يستطيع أن يجند من بلاده رجالاً لا حصر لهم ولا عد وبمدهم عا يحتاحونه من مؤونة 
وذخيرة» ولكن هذا لم يثنه عن عزمه. 

إن التاريخ يعيد نفسه.. 

نعم» نفس المفازة الثلجية القاسية» وعلى تلك السهوب الجليدية» قضي على جيوش عديدة» وانهزم 
قادة جبابرة» هناك حيث تقف الطبيعة في وجه الجيوش» تعطل تقدّمهم» وتشل حركتهم» وتزل البلاء 
بهم» فيعودون من حيث أتوا مثخنين بالجراح.. أو لا يعودون. 

فالحملة على روسيا عملية حريئة» تدحل في عداد المخاطرة أو المجازفة» أو الانتحار» وقد انخدع 
الكثيرون» إذ قدَّروا الموقف من ناحية عدد الجيوش وأسلحتها ومعداتماء ولم يفطنوا إلى الأحوال الحوية؛ 
وإلى اعتياد الروس على طبيعة بلادهم» وإلى خططهم التقليدية في التراحع مسافات كبيرة» مع تدمير 
المدن وإشعال الحرائق حي تفعل الطبيعة فعلها مع الغزاة» وتُجهزهم للهزعة النهائية. 

قاماً كما حصل لحيوش «نابليون» و«هتلو».. وجيش «بطرس الأكبر» بقيادة ارال الروسي 
"بيكوفيتش تشر كاسي»» الذي مات مع معظم جنوده في الصحراء. 

وجيش «الكونت بيروفسكي».. 

وبذلك كانت الصحاري الآسيوية محرّمة على الجيوش من أي حجم, تقريباً. 

وعريعن القوائق السك كان على النبلطان مور أن قش و عصوما ند إشفات الابكس اماف 


قي حيشه» ونفاد المؤونة» والضياع في تلك الطرق الجليدية. 
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حقيقة تيمور لنك العظطيم العزومة ىراس شمر 

فكيف سيكون النصر حليفاً له إن لم ترافقه العناية الآهية؟!. 

مع تو كتاميش بقدوم السلطان تيمور ففرّ كعادته» تاركاً لوعورة الأرض وصعوبة المفاوز وقلة 
الأقوات وبعد الشقة وكثرة الثلوج» أن تُعمل مخالبها في جيش السلطان تيمورء الذي كان أقل عددا من 
جنده» ولا يقوى على احتمال مشقات البرد والثلوج» كأبناء تلك الطبيعة من جيشه. 

ولكن السلطان تيمور أعد فريقاً من الكشنّافة» وورّعهم في جهات متفرقة» وأمرهم باقتفاء أثر العدو, 
وتتبّع حطواته» وموافاته بأخباره وحركاته. 

ويمذه الوسيلة تمكّن السلطان تيمور من السيّر إثر عصمه ومطاردته؛ وقد أدرك أن السلطان تيمور 
يطارده كظله» فعمد إلى إرهاقه وإفماك قواه بالارتحال الدائم. 

استغرقت الرحلة ثهانية عشر شهراًء قطع فيها الجيش ألفاً وثمانمائة ميل. 

وكان توكتاميش يخلي المناطق الي يمر كما من سكانها وماشيتها وما بها من مواد التغذية» كي لا ينتفع 
بها خصمه. 

فانطلق بين قفار (سيبيريا) وصحاريها لمحدبة القاحلة» إلى أقصى الشمال؛ ثم انحرف غرباًء حي وصل 
إلى نهر (أورال) الذي يتفرع من (الفولغا).. 

ولكن قد يقول قائل: 'لماذا هذه المجازفة»؟!. 

أليس من الأفضل أن يكمن السلطان تيمور ,ملكته» ولا يعرض قواته وشعبه ومستقبله لعملية غير 
مأمونة العواقب» ويكفي نفسه مشقة الحرب القاسية المجهولة؟!.. 

والردٌ على ذلك أن الحرب واقعة لا محالة.. إذ إن دينين لا يجتمعان في إقليم واحد. فكما كانت 
الخيانات ومؤامرات الاعتداءات من اليهود وهم أهل الكتاب» على المسلمين في حزيرة العرب» ورأى 
الرسول الرحيم ب بعد اعتداءاهم وخياناتهم بالعهود أن لا مندوحة عن إحلائهم وتوفير دمائهم. 


وأثر عنه غََه: «لا يترك بجزيرة العرب 007 


(') مسند الإمام أحمد. 


1- 1111111-51 .ات ناة نام 


1 5 
ا العازي فى ا تج 
حقيقة تيمور لنك العططيم عرز مر لنس, سكو 


وأمر بإحلاء كل يهودي. وكذلك آل إليه الأمر في بلاد العراق» حيث تكررت اعتداءات الفرس 
وتحاوزت الثلاثين» حي أشار «الأحنف بن قيس» لعمر بن الخطاب: 

((لا يزالون كذلك حتى يزيلوا دين الإسلام))» وعندها قرَّر اجتياحهم. 

وهكذا فقد تععرض السلطان تيمور من قبل هجوم عدوه مرتين» فإذا لم يعاجله بضربة قاصمة» فسوف 
يعيش سكان الحدود المسلمون في خحطرء وكذلك سيتربص الأعداء تلك الفرص ليقوموا بانقضاضاقم. 

وبذلك تنكسر معنويات الشعب والجيش» ولهذا فإنه حير له أن يهاحم وأن يجازف. 

ولكن تدبير السلطان تيمور وتفكيره يرقى إلى مستوى يفوق مستوى البشر» فكان قائدا حصيفاً يجيد 
قدي آل كان الله ا وا 

درس آلا طا وأفليا وبعديها للفلل اله ودرس ضا اة قات ردا بوذا عب 
عليه تموينها. 

ولا لم يكن هناك مقارنة بين قوات القائد الروسي الشرس الكبيرة المتمرّسة على تلك السهوب 
الجليدية» وقواته الي لا تعرف تلك الطبيعة إلا عة سد ارات غر ادوه الشمالية» تصرف اعتمادا 
على معرفته بالطبيعة البشرية؛ إذ كان يعرف جيداً نواحي الضعف والقوة في طبيعة المغولي ومزاجه؛ لذا 
وضع خحطة عملياته بناء على ذلك واختار التضحية براحته» في سبيل القضاء على الروّع الذي يحدثه 
توكتاميش بالمسلمين الآمنين» وغامر بكل شيء للوصول بالتراع إلى نماية حاسمة على أرض الخصم 
بالذات» حيث كان تو كتاميش لا يتوقع ذلك أبداً. 

دأب السلطان تيمور طوال حياته العسكرية على عدم توريط بلاده في مناورات من أجل حملة ماء لذا 
لم يسمح لنفسه أبداً أن يوضع في موضع المدافع. 

فقدّر ما تحتاحه قواته من أسلحة ومعدات ومؤن» وما يلزم الحملة الكافية لنقل المؤن والملابس الثقيلة 
والحاحيات الى لا غيئ عنها. 


وعبّأً خيرة القوات والقادة لهذه المعركة الكبرى. 
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حقبقة تيمو ر لن اسيم (لعززه: رس تر 

وبتلك الخطة المدروسة» جعل السلطان تيمور من حملته على روسيا محازفة قد تكون مأمونة» وقد 
تكون معروفة العواقب يتوفر هما النجاح» ولكن ما عليه ومن معه إلا أن يطمحوا لإحدى الحسنيين 
«الشهادة أو النصر». 

يقول السلطان تيمور بيك: 

«إن وجودي في مكان الموقعة ومعي عشرة من الجند» خير من وجودي بعيداً عنها ومعي عشرة 
آلاف». 

«وإنه لعمل عظيم: التوجه سريعاً لتحطيم قدرة الخصم قبل أن يجمع كامل قواه» وعلى القائد أن 
لا يتحرك بجيش أكبر نما بمكن الاحتفاظ به سليماً على الطريق». 

وبتلك الكلمات رسم السلطان تيمور خطة للنجاح من أجل مستقبل العمليّات. 
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جه ١ ۱ ee oe‏ أ 2 / ١‏ / د 
حقيقة نيمور لنك العطيم ار ر رر سر 


ماج من يا توجتاميس!... 


إن راح السلطان تيمور يقصد الصحراء الآسيوية بطريق الحبال فلا يبعد أن يصل إلى عاصمة 
«ن وكتاميش» ولكن ما الذي بمنع توكتاميش من نزوله إلى بلاد ما وراء النهر واحتلال سمرقند في الوقت 

لذا كان السلطان تيمور ينظر إلى أحداث زمانه وموقعه بعين الناقد الحذرء وبذلك كان يدرك أنه لن 
كرة عليه إل ماده المسلميق) ماذام هذا العدو هجن افرص لعروه وتاك على بين عة 

تقدم السلطان تيمور من حصمه بشيء كثير من الحذر والسرعة» فانتقل من قلعة حدودية إلى أخرى 
من القلاع القائمة على الحدود» حي اضطرته الفلوج إلى التوقف» فقبع في مكانه منتظراً انتهاء فصل 
الشتاء. 

وحاء مع طلائع فصل الصيف وفدٌ حاص أرسله توكتاميش» بغية الصلح والمسالمة» يقدمون المدايا 
للسلطان تيمور ويقولون: 

(إن الأمير توكتاميش يعتذر عن الخطأ الذي وقع منه. وأنه يريد أن يعقد الصلح معه). 

أصغى السلطان تيمور بسكون إلى أقوال السفراء وال خلاصتها: 

(أن توكتاميش يقر بفضل أمير سمرقند ويعترف بخطئه في سلوك سياسة الحرب» ويرغب في عقد 
تحالف سلمي مع السلطان تيمور). 

وكان الأمر بحرد حدعة لا غير» ولكن السلطان تيمور رغم إدراكه ذلك تعامل مع الطلب للصلح 
بحل كن الج وة الاجا ورنض الال قال الست اد 

رلا جاءن أميركم هاري مضطهداً من أعدائه» ساعدته ودعوته ولدي, كما هو معلوم لدی 
الجميع» لقد وقفت إلى جانبه ضد أوروس خان» وكثيرون من فرساني هلكوا من جراء ذلك. 

وقد نسي كل ذلك عندما وجد نفسه قوياء وقد استفاد من وجودي في فارس» فغدّر بي واقتحم 


بلادي يهدم مدفا ويقتل أهلها. 


www.amin-sheikho.COM 


ك وة انسے| EN‏ أ شف 
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9 أرسل جيشاً ثانيا حاربتي وغزو ديارناء والآن: 

ونحن نتحرك ضده فإنه يحاول إنقاذ نفسه من العقاب» لقد نكث بعهوده وأيُمانه كثيراًء وأنا في 
الواقع لا أؤمن كثيراً بعهود أمي ركم ولكنه إذا كان يرغب في السلم حقاًء فليبعث وزيره «علي 
بيك» للاتفاق والتفاهم). 

ولكن «علي بيك» الوزير الأول في الموردة الذهبية لم يأت. 

لذاء تقدم السلطان تيمور بجنده» الذين روّضهم على احتمال الشدائد والصبر على المكروه» والمعيشة 
على الكفاف وشظف الظروف وخشونتهاء وألهبهم بحماميه للجهاد في سبيل الله. 

وخرج من ستر الروابي والتلال إلى فضاء الرمال البيضاء» ليعبر صحراء الجوع والعطش» ويتوغل قي 
عالم سكان الصحراء (الكيبتشاك). 

كانت الفِرّق تتحرك مجتمعة بشكل لا يمكن معه حدوث أي ارتباك وفوضىء ولو في الظلام» بحيث 
يحتفظ قادة التومانات بفرقهم بشكل قتالي إلى حدّ ماء كانت الحركة تحري على جبهة عريضة ليُسمح 
للخيل التقاط أي كلا تصادفه. 

وبعد مسير ستة أسابيع في الصحراءء انتهت الرمال لتتحول المساحات إلى أرض معشوشبة قرب هُر 
(ساري صو)» كانت الفرحة كبيرة لدى الحيش بهذا النهرء إذ الخيل بدأت تنازع عطشاً لقلة الماء. 

والآن تسعفهم العناية الإلهية .مرأى تلك المروج الشاسعة» ولم يكونوا رأوا من قبل حن الآن آذفيا 
EY,‏ ارك ED‏ 

أصدر السلطان تيمور أوامره بتقنين الطعام وأمر بالصيد» وحصّص لذلك مفارز يومية. 

م يكن يتميز القائد عن جنده بالطعام» بل الكل يأكل من القِدْرِ المشترك مما زاد في تشجيع الرجال 
وتقوية عزائمهم. 

والخيل أصبحت بحالة جيدة بفضل الكل المتوفر. 


وأمر السلطان تيمور قادة الأحنحة بالانفتاح على دائرة صيد كبيرة. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العزومة ىراس شمر 

كان الفرسان قبل ذلك الحين يجلبون صيدهم إلى أمام الفرق» أما الآن فإن الجيش بأكمله «مائة ألف» 
فارس قد انتشروا على مدى «فسين كيلو مترا. 

وبينما كان المركز بوضعه المستقرّء كانت الأطراف البعيدة على خط دائرة تعدو بخيلها على شكل 
قوس» دافعة بكل ما تحده إلى الداحل. 

کت الرية أخرض رر حول الكفيدة لوق الفدرة وال مارك اه الي واف ا 
يكون بوسع أي حيوان ولو كان أرنباً» أن ينساب بعيداً عن الميش الزاحف. 

ولكن السلطان تيمور لم بعل كيده وها للتهاون والكسلء إذ سرعان ما عأ قواته وأعدّ الفرق 
للاستعراض. 

ردّدت طبول المعسكر وتحاوبت» وتورّعت الفرق إلى ألوية بتشكيل القتال» ولم تشهد السهوب 
السييرية من قبل عرضا لفل هذا الليش: 

وأحذ السلطان تيمور يهزج ويهتف في مظاهرة عظيمة» شدّد بما قلوب الجند» وعادت بواسطتها 
الطمأنينة إلى نفوسهم. 

أزال يتلاك لباوت عل :وضع مل ر أنهي العادة والرويزت» وشح امو ماد بالاتتصارات 
السابقة الملهبة للنفوس» وراء عدو حائن كافر جائرء فجدّد المعنويات» وأعاد حماسة القتال» وزهو 
الانتصار للإسلام. 

وانطلق الضباط على خحيوهم عدوا إلى مراكزهم الجديدة» وارتفع ذلك الصوت الزاعق الآمر 
بالانقضاض : 

((هورّرَز...)): أي أن اليش بجاهزيّته القصوى ومعنوياته الممتازة. 

تقدم السلطان تيمور بجنده.. نحو أرض الأشباح» لأف أغليا لا بظهروة: إلا في الليل» الضباب 
المتماوج والسكون الرهيب يسودان البلاد, والحيش إلى ذلك الحين لم يلاق في طريقه إنساناً حي الآن. 

أحس السلطان تيمور أن عدوّه قريب منه» فأرسل ابنه «عمر شيخ» على رأس عشرين ألفاً من جنده 
الاستكشافه. 


كان توكتاميش يعمل جاهدا على إخلاء الناس والحيوان من طريق السلطان تيمور. 
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حقبقة تيمو ر لن اسيم لعلو راس شغر 

الجيش التيموري يدخل الآن منطقة تبدو غير مأهولة» واسعة» شاسعة» رطبة» مظلمة» دون حياة 
بشرية» وتبدو ذات هول مخيف. 

كان نداء المؤذن إلى صلاة الصبح يخرج الرحال من دفء النوم مع الفجر. 

وكانت هذه الصلاة تمدّهم بروحانية إشراقية بالقوة والعزم على مواجهة النهار الطالع بثقة وإعان. 

احتفت الآلاف العشرون عبر السهوب لتبلغ منابع هر (توبول)» وعثرت على مواقع لستة مواقد نار 
لم تكن أحمدت نيرانها بعد» نما يدل على أن بعض فرق العدو كانت في هذا المكان.. وللحال استدعى 
السلطان تيموز عددا من الكشافة المتمرسين فأرسلهم على خيوهم غلى وجه السرعةء للاتضمام إلى 
ولده وللبحث في المروج والمراعي والوهاد, ومن ثم تبعهم شخصيا مع بعض حرسه ليتسلم قيادة الطليعة 
بنفسه في منطقة (كوستناف). 

ون ثم اسر «الشيخ داوود» أحد الفرسان» وعاد به إلى السلطان تيمور» ولكن الأسير قال إنه لا 
يعرف شيئا عن تو كتاميش» وإنما شاهد عشرة فرسان يسيرون نحو الغرب. 

فأرسل السلطان تيمور عددا من رحاله للقبض على الفرسان العشرة المذكورين» فلما عادوا م 
(أورال). 

وا وصلت أنباء الكشافة بأن تو كتاميش رابض بحيشه الكثيف ف الأدغال الممتدة على الضفة 
الأخرئ للتهرع وأنه يستعد للقتال. 

إذن: بتحرّك السلطان تيمور السريع فإنه قد أفشل سياسة الإعاقة ال كانت حل استخدام ت وكتاميش 

وقد أريلة السلطان مور الكوردةة وار مها غل أن تكرن درم سه وين وبدية سيره واعلمها أن 
المعركة لا بد واقعة» دون قيد ولا تردّد ولا أي ضعف. 

لذا لم يترك نفسه .عوقف دفاعي هجوم مباغت من قبل الهوردة الي كانت تفوق قواته بضعفين» وم 
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حقيقة تيمور لنك العططيم ا قمر رچ سكو 


وليس ممقدور أحد أن يصف هذا الحري السريع الذي كان يدفع السلطان تيمور رحاله إليه. 

فقد كان فوق الطبيعة» وفوق قوة الإنسان في هذه الأصقاع النائية؛ ابي ما كانوا أبدا يألفوها. 

وليذكر المرء أن السلطان تيمور كان يقود مائة ألف من الجند» وأن الحاحة إلى الغذاء والماء هذا الجند 
الكبير لم يكن من الأمور الي يسهل الحصول عليها في مثل تلك البلاد المنقطعة؛ وال كان يُجْدِبُها 
وينالها عدوه تو كتاميش قبله. 

إلا أا الإدارة الحكيمة الي أبداها السلطان تيمورء والهدف المشترك بين أفراد حيشه قادة وجنوداء 


الذين آلفهم السلطان تيمورء للجهاد في سبيل الله» وقطع دابر الكافرين» حالت دون فشل المسعى. 
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يط اف :تمر تبراق لدم الور 
على الزيزة عاق انوماك الواردة فى الاس 
اللكان مز رطع كن وتنا 
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5 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم ا ررس سور 


ترا جم الموردة أعد خطرا 


الحذر والحيطة كانا لازمين من حصم يتحرك «مائة وسبعين كيلو مترا» في اليوم والليلة ويش شتفي 
ليختار لنفسه اللحظة المناسبة للهجوم» وأفضل وسيلة لذلك هي التحرك والمناورة» بقصد الاصطدام مع 
العدو» على أفضل موضع وأفضل الشروط. 

علم السلطان تيمور من أسراه أن هناك ثلاث مخاضات على مسافة قريبة منه» بعد وصوله إلى نهر 
(أورال) كسيرات قسرية. 

ولكنه أمر بعبور النهر سباحة من مكان آخرء وعبر هو بنفسه النهر مع الطليعة» وتوغلوا للحال بين 
الأدغال المبعثرة. 

قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون 

بعدها قبض على أسرى آخرين» وقام ببعض التحريات» وعلم أن هد يناد و 
من المخاضات الثللاث. 

حي آقام ث وكتاميش كميدا فيا با عند حاشية الأشجار: وقد السحب فاشلا مهروما فور عبور 
السلطان تيمور من مكان آخر. 

م تكن الموردة إلا أكثر حطرا عندما يتراءى أا متراجعة. 

ولكن السلطان تيمور تابع توغله خلال الأودية الضحلة لنهر (أورال)» ومن ثم صار السير يجري في 
مستنقعات فهر (سامار)“ وحوله» مما زاد في معاناة الجند وإحهادهم» وأحذت طلائع السلطان تيمور 
تأسر من مؤخرة جيش الحوردة» وأفاد الأسرى: 

(أن توكتاميش قد جع جيشاً كبيراً. وأن خطته تقوم على عدم الاشتباك مع القوات التيموريةء بل 
استدراجها للتوغل بالبلاد بالاستمرار على التراجع أمامهاء وبذلك تستزف قواها يمذه المطاردة 
الطويلة المضنية). 


('» نهر سامار: أحد روافد الفولغا. 
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حقيقة تيمور لنك العضطيم (لعلرد: ررس شغر 

وقالوا دا 

(إن توكتاميش موجود في مكان قريب من النقطة التي وصلتها قوات السلطان تيمور). 

القت كشّافة السلطان تيمور يمؤحرة توكتاميش» وحافظت على التماس معهاء ولكنها لم تلتق 
بتوكتاميش نفسه» إذ توجه إلى الشمال من حديد» ولكنه لم يعد باستطاعته بعد الآن أن يغيب وهوردته 
عن أنظار التيموريين وتماسهم. 


وراح يفرغ الآرض من حيوانات الصيد في مضيه مبتعدا عن البشرية» متوغلا في أرض الأشباح. 
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حقيقة تيمور لنك العططيم ا ر یں کر 


المفاجأة المذهلة 


عند (كندروتشا) رافد فر (سوك) على ضفته الشمالية. 

كم كان عحب حيش توكتاميش عظيماً لما رأوا جنود السلطان تيمور يقيمون خيامهم في السهل 
أمامهم على بعد «ألف متر» فقطء كأنما هم أتوا لزيارة لا لحرب هائلة» يتوقف عليها مصير أحد 

نعم لقد اعترتهم الدهشة وهم بتشكيل القتال» وقد ت ركت عرباقم إلى الخلف. 

والجنود التيموريون غير مبالين» يقومون بنصب خيامهم كما لو أنهم في هذه البراري الشمالية 
المتجمّدة لوحدهم. 

لقد هدف السلطان تيمور أن يريح خيّله وجنده ويقوّي معنوياتهم. 

وتوسد أمراء السلطان تيمور الأرض أمامه في خيمة كبيرة» ووقف خدم السلطان تيمور ورسله أمام 
ا ا وهلي ا مور تلد ا 

ون ا د الق مكالة وقانا نقطلة البداطات مور 

وقد أعد توكتاميش جيشه ونظمه حن لا يؤخذ على حين غرة» وحعل خطوطه في شكل قوس طوها 
ميلان ومنحرفة نحو جيش السلطان تيمور» لتطبق عليه أثناء المعركة. 

وكانت متفوقة في العدّد والعدد على حيش السلطان تيمور بيك. 

حفة الحركة والمفاجأة» واستخدام الاحتياطي في الوقت المناسب» كان هبة من الله ومَلَكّة للسلطان 
تيمور. فما أن وضع السلطان تيمور قوات في مواحهة الهوردة لتثنيهم وتشغلهم عن العملية الرئيسية 
حب قي كيدا ديك ف د ا هان ما ا 

حعل ميسرة حيشه ضعيفة العدد» ما أطمع الموردة بالانقضاض .ميمنتهم عليهاء وتحت وطأة الهمحمات 
اللغالية العاف العديدة» مت هذه السرة هقرت والسحيت, وشحم هذه الي رها 


حصلت فجوة في الحبهة التيمورية» فاندفع توكتاميش مع حرسه الخاص متوغلاً حي مؤخرة القلب 
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حقيقة تيمور لنك العطيم العزومة براي شغر 
التيموري» 5 نفسه بذلك بين مؤحرة هذا القلب» وبين السلطان تيمور الذي كان يرقب تطور 

وعندئذ أمر السلطان تيمور رجاله وكل ما لديه من الاحتياطي بالهجوم على جناح توكتاميش» 
فهجموا كالأسود الكاسرة» فمزقوا ما يجدونه أمامهم» وما لبث توكتاميش أن وحد نفسه بين نارين 
على جانبيه» وخاصة من جهة السلطان تيمور الذي القض حطما ما يلقاه ن متاح تو امیش وشاقاً 


طريقه باتحاه العلم المقرّن. 


ا 
.---115 = 
ودين دو ميسة توقتميثر 
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ع فاا دطيهة 
ت خَبَائه فقبله ا" 


الشكل المبدئي لمعركة كندورتشاء ١9‏ حزيران/ ۳۹۱٠م‏ 
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وتحت وطأة هذا اهجوم المباغت.. ورؤية توكتاميش للسلظان تبمور وجها لوحه مع تخرسه الخاص» 
وهو يقترب منه بأقصى سرعة» راح توكتاميش فريسة للذعر والهلع» وأحس بالخطر القريب» وأدرك أن 
ميته حققة» فلوى عنان فرسه وولى هارباً كأنما يتسابق مع شبح الموت» يتبعه بعض قادته وأنصاره 
وهربه سقط علم حيشه» واهزمت قواته» وسادت الفوضى بعد ذلك في جنوده» خلال بضع ساعات 
لطم رلك ا عى ال ت ا 

فمنهم من بحا بنفسه مختفياً عن اليدان» ومنهم من واصل القتال ليلقى حتفه أو يقع في الأسر, 
وأكثرهم هلك في مستنقعات (الفولغا). 
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حقيقة تيمور لنك العطيم 


لعلو گرا تر 
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معركة كندورتشاء 5 حزيران/ ١0م‏ التطور والنهاية 


01111111-50110-1. ات 6 نام 


حقيقة تيمور لنصك اليم (لعلاد: فر ی بغر 
WF 1‏ 
فجأة وضعيد إلكرب أوزارها 
اتخذ السلطان تيمور عدداً من القرارات لتنظيم الإدارة في بلاد الهوردة الذهبية» على اعتبار أنما حاضعة 
واتار اسر فو القول' العخلضيق له وولاه اا على . الأقطار العامة الع ها للك ن هده 
الحرب» على أن بكرن اا لسلطانه» وعرّزه بجيش قوي» ثم عاد إلى سمرقند. 


ولكن هذا التعيين لم يكن أكثر من محرد سلطة آنية خاضعة لعوامل الزمن» وتقلبات الأقوام المغول 


لزنن لكن فص الیب كان عد غافلا حاها متها درا 
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فة تبجو رات اام اد عة رری سر 


لقي توكتاميش هزية مخزية في معركة (كندروتشا)» وظل مختبئاً في أوكاره حت استطاع أن يستعيد 
السيطرة على جميع أراضيه بعد ثلاث سنوات طوال. 

عاد من أعالي (الفولغا)» وانضمت إليه (سراي واستراخان)» وبحح في تجميع قواته المبعثرة» وأحبر 
الأمراء الروس على تحديد ولائهم» ومن ثم راح يزعج أهل الشمال لبحر (قزوين) التابعة للسلطان 
تيموز» بالاعنداء غليهاء فكقب إليه الشلطان تيور افیا يقول: 

(ما هذا الشيطان الذي يركبك وبمنعك من البقاء ضمن حدودك؟!. هل نسيت الحرب الأخيرة؟. 
إنك مطّلع على انتصاراق وقصصها وتعرف أن الحرب والسلم لدي سواء!. لقد ذقت طعم صداقتي 
وعداو فاختر وابعث لي عِلْما بأيهما تختار). 

رها التهديد عاف تو كامين .و كف عن الأدى والعدوان أربعة أعوام أحر كان السلطان تيمور 
خلالها يقوم بالقضاء على الفتن والثورات الي اندلعت في الأطراف الحدودية لإمبراطوريته. 

وقد علم السلطان تيمور بالتحالف الذي عقده ”تو كتاميش» الصابئ الذي وصفه «ابن عربشاه»: 

(بالمدمن المغرم بالخمرة) مع المماليك في مصر في عهد السلطان برقوق» السلطة الممثّلة للمسلمين في 
بلاد العرب» ومع ”أحمد بن أويس» ملك بغداد المدّعي الإسلام» «كإسلام آخر زمان». 

لذا نقل السلطان تيمور عملياته الحربية نحو الشمال» حيث كان يتوقع أن يقوم توكتاميش الكافر 
لاون لار ل عدر اة مياق كما كاة داه اتاو حرص وقد شد باز هذا الكادر لقان 
المسلمون في بلاد العراق ومصر والشام» ضدّ السلطان تيمور المؤمن. 

أما السلطان تيمور فقد انتظر ما سوف ينجلي عنه الموقف. 
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حقيقة تيمور لنك العططيم لع رة مر رر کر 


رافك ند اله الم TE‏ 

إذ رأى أن غارة مفاجئة يقوم بما على هذه المنطقة» وجيوش السلطان تيمور منهكة متعبة» بسبب 
الحروب الداحلية المتتالية في إيران وبلاد الكرج (الكيبتشاك) والعراق وغيرهاء يوق ی اق 
استعادة أذربيجان» وبذلك يفقد السلطان تيمور مزية التنقل» وسرعة التحرك من وإلى ما وراء النهر كما 
فعل من قبل. 

وبتلك القوة الى سيسيطر ها على أذربيجان» ستبقى بلاد ما وراء النهر تحت رحمة خان الهوردة 
الذهبية. 

فما أن حاولت قوات توكتاميش الاقتراب من أذربيجان» وعبرت بوابة (دربند)» حي بجحت القوات 
الي أرسلها السلطان تيمور وهو في ضواحي (تفليس) من بلاد الكرج بالتصدي للقوات المغيرة» ولا 
وصل السلطان تيمور إثر طلائعه إلى ضفاف نمر (كر) في (شروان"" كان توكتاميش قد انهزم وعبر 


بوابة دربند» وقد من بالهزعة المحزية هو وحلفاؤه. 


7" شروان: مدينة من نواحي باب الأبواب ( نواحي أرمينية)» وقيل ولاية قصبتها شماخي على مقربة من بحر الخزر. 


01111111-510-1. ات نات نام 


قيقة تنجو را > اا 1 العزوعة ىرای شت و 


نهر القرة المرطة النمانية 


وفي شال (أذربيجان) القريبة من عاصمة الموردة الذهبية» أراد السلطان تيمور أن يقضي على 
تحرشات الموردة الذهبية» فاستهدف العاصمة (ساراي). 

وبدأ حركته بإطلالة الربيع نحو الشمال» دون أن يكون مضطرا إلى عبور الصحاري والقفار الي 
احتازها في الحملة السابقة. 

حاول توكتاميش التزلّف والمراوغة كعادته» ليثئي السلطان تيمور عن عزمه عن غزو بلاده» ووجه 
الرسائل إليه والعبارات المنمّقة ا عن ندمه» وعن عناد أمرائه وقادته وإفسادهم الذي كان سببا فيما 
وقع منه ضد السلطان تيمورء فلم ينجح مكره وخداعه. 

والتقى السلطان تيمور بعد خروجه من بوابة (دربند) بجيوش توكتاميش على ضفاف (ثمر الترك) في 
معركة فاصلة» وكان السلطان تيمور آنذاك ف الثالثة والستين من العمر. 

حاول توكتاميش في هذه المعركة القضاء على السلطان تيمور شخصياء وحاول بكل ما أونٍ من قوة 
وحنكة وكثرة عدد جيشه» وقد استخدم عربات في القتال شبيهة بعربات (السيثيين) القدماء. 

واستغل الفرص» وبالرغم من أن قواته طوقت السلطان تيمور» وكان معزولاً عن جيشه إبّان هجومه 
الصاعق الذي يخترق فيه صفوف العدو» وقد انقصف رغه و #9 

أما جند السلطان تيمور فقد استبسلوا في سبيل إنقاذ قائدهم المحبوب لديهم أكثر من كل شی 
وحاؤوا بعربات ثلاث جعلوها حوله من كل الجهات» وانّخذوها متاريس لممء وقاموا برمي النبال حي 
طفق هم القرقة علو الأخرئ ما حال درن وصول :القول التهرييق وغلى ‏ راسم قادح إل الساطان 
تيمور» فخابوا وحسروا» وقطع كل أمل لهم ورجاء. 

وبذلك باء توكتاميش بالفشل» حن يعس من إحراز النصر» بعد فشل محاولته في الوصول إلى قتل 


المنلطاة: رر يك “عمد با إل الأسحايهة وقد حه ,فقت وا بعد شر كه اريت 
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فة لنحكها| 5 لعا فى أ شف 
محقيقة یدول ر لعظطيم روز عه رر ا “ر 


وانطلقت بجملتها مهاجرة إلى الغابات الشمالية» وإلى بلاد (القرم وأدريا نوبل وهنغاريا) شذر مذرء 
وانضم كثير منها إلى السلطان تيمور. 

تعقب السلطان تيمور العدو حت فهر (کورا)» حيث يقع معسكر توکتامیش» وكان خالیا من 
ساكنيه» وتابع المطاردة نحو الشمال عبر وادي (الفولغا)» واكتفى باجتياح المناطق الى وصل إليها. 

وتابعت القوات التيمورية تنظيف المناطق من حند توكتاميش وأنصاره» حي صارت بلاد الهوردة 
الذهبية حي فر (دنيبير) تحت حكم السلطان تيمور المطلق. 

تابع ابنه «ميران شاه» عمليات التنظيف حن الحدود (البولندية)» ومِنْ ثم عاد لينضم إلى أبيه بالقرب 
من (موسكو)» الي ارتاعت عندما معت أن رايات السلطان تيمور تخطت فر (الدون). وساد الفزع 
والاضطراب بين الأهالي» واستعد أميرها للحرب» ولكن كان أمله ضعيفاء وتضرع أهلها «بالسيدة 
العذراء» لإنقاذهم. 

ولكن السلطان تيمور عدل عن عزمه عليها وانحدر نحو الجنوب» وقد رأى وعلم أن هؤلاء السكان 
«نصارى من أهل الكتاب»» مغلوبون على أمرهم» بلا حول ولا قوة تحت ضغط الموردات المعتدين 
الصابئة. 

ثم تابع زحفه بعد ذلك عبر سفوح (جبال القوقاز)» وقضى على كل مقاومة تعترضه» ومنها 
المستوطنات الأوربية القائمة على شواطئ بحر (آزوف))» الي كانت مشغولة بجنود (بندقيين وجنويين 
ولعوانيين وباسك). 

ومن ثم اتحه نحو الشمال من حديد» فحاصر مدينة (استراخان) وسقطت بيده» وطرد جميع أهلها منها 
عدا عن لدم آي ره غا كانت ور لجات د كاسع اة و كلما سحت اة 
لأهلها أثاروا القلاقل في تلك الربوع. 

وكذلك ابحه إلى مدينة (ساراي) العاصمة» وكانت تدافع عنها قوات (كيبتشاكية)» وقوات 
(مملوكية) تدّعي الإسلام زوراً وشكلاء فطردهم منهاء وأحرج سكافها من حى مدينتهم» وقام 


بإحراقهاء لاجتثاث الشر والتعدي من جذوره.. 
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حقيقة تيمور لنط العحطيم (لعلوعة ررس ضغو 


كذلك فعل بكل مدينة معادية كانت بؤرة لتجمع عدوانء تماما كما فعل الرسول © مع اليهود. 
الذين أثاروا القلاقل والفتن» وحاولوا إشعال نار الحرب» فشردهم وذراريهم وهدم حصويم» كي ينقطع 
أملهم في العودة إلى تلك الديار» وبناء أبحادهم العدوانية فيهاء والعجيب: 

أن القوات المملوكية الى اشتركت في الدفاع عن (ساراي) عاصمة الموردة الذهبية بقيادة «طولو» 
الذي فر بعد سقوط العاصمة» ذكر عند عودته إلى القاهرة أن فشل توكتاميش في الدفاع عن عاصمته» 
والتحاق قسم كبير من قواته المسلمين» إلى السلطان تيمور أثناء القتال» سبّبا هزكته. 


ويصف لنا الشاعر أهل تلك البلاد فيقول: 


قد كنت أسمع أن الخير يوجد في صحراء تُعزى إلى سلطافها بركة() 
بركت ناقة ترحالي بجنانبها فما رأيت في واحد بركة 


بذا يتبيّن مدى انحطاط المسلمين في ذلك العهد» ممناصرة الكافر الملحد» ضد المؤمن الصادق المخلص» 
الأمر الذي كاد أن يودي بالمسلمين إلى الحاوية والانحلال» كما أودى .عسلمي الأندلس وهزعتهم 
وتنصّرهم, فغدوا كفارا بعد أن حلقهم الله مسلمين. وهؤلاء غدوا لقمة سائغة سهلة للأوربيين» لولا أن 


تداركهم الله بتأديب وإصلاحات السلطان تيمور بيك ونصرة المؤمنين العثمانيين. 


(» السلطان بركة: ممن أسلم وحسن إسلامه في تلك الربوع» وكان له أيادي بيضاء بمناصرة السلطان الظاهر بيبرس قبل قرن ونيف» ولكن ابتعد من بعده 
عن الإسلام حتى وصل بهم الأمر إلى ذلك» وكفى لذلك متلا ردة العرب عن الإسلام بعد انتقال الرسول 22. 
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حقيقة تيمور لنك العطيم العزرء: قمر یں ضغو 


شار تثريب المدن القسّة 


أذ توكتاميش يسعى لإعادة بناء دولته من جديد بعد عودته إلى خرائب (ساراي)» ولكن حهوده لم 
تثمر» وأحذت قوي نحو الاضمحلال. 

أحذت الحروب تقع بينه وبين منافسيه من أفراد البيت المالك» من أحفاد «جوشي بن جنكيز خان 
وبين الحكام الذين أقامهم السلطان تيمور» قبل انسحاب قواته من تلك البلاد. 

وشجعت هذه الحالة الأمراء الروس الحكومين من قبل الموردات» على التحرك ضد توكتاميش الذي 
فقد هيبته إثر هزائمه أمام السلطان تيمورء ونبذوا الطاعة» حيث اتحدوا تحت إمرة «فيتورسك». 

وجاءهم توكتاميش لاجفاً من «قتلغ تيمور»» الخان الذي عيّنه السلطان تيمور.. 

وقد ساعدوه ولكن مي هزائم متتالية من قبل «قتلغ»» وعاش بعدها حياة التشرد ليلقى حتفه في 
(تومين) إحدى مدن (سيبيريا) /١4.5/‏ م حيث كان يلجأ فار من «شاوي بيك»» شقيق «قتلة 
تيمور" وحليفته. 

ويصف لنا ابن عربشاه قتلغ تيمور ”إيدكو» الذي كان يقفو أثر السلطان تيمور بيك» بأن قتلغ 
تيمور: 

كان ا بين اااي ارا هة راق عي العاناع و ا ااا 
والفقراء» يداعبهم بألطف عبارة وأظرف إشارة» وكان صوّاماء وبالليل قواماء متعلقاً بأذيال الشريعةء قد 
جل اكاب را و رل کے ونه وين الله اريس كد قو ن عر را کر ی ات ر 
ولايات على حدة وجنود وأتباع. 

وكان في جماعات الدشت إماماء نحواً من عشرين عاماء وأيامه في جبين الدهر غرّة» وليالي دولته على 


('© وقد ورد في (الأنباء) ج١‏ أن توكتاميش قتله الأمير «قطلوا» أحد أمراء التتر سنة /۷۹۸ه 5535١م/؛‏ وجاء في (الضوء اللامع) من أنه لا يزال حيّا إلى ما 
بعد سنة /5 ١8/ه/,‏ وفيه تفصيل زائد. وفي كتاب (تلفيق الأخبار) ورد حادث قتله/۷۹۹ه/. 
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حقيقة تيمور لنك العططيم ا قمر رس اماو 


أصبح السلطان تيمور سيداً على القوقاز وشطر من فارس والمناطق الشمالية بآسياء ما فيها بحر قزوين 
وآرال والهند وغيرها كما سنأ على ذكرها. 

ولقي ابنه «عمر شيخ" الشهادة بسهم أصابه في (القوقاز)» وأمر بنقل جثمانه إلى مرقند. 

واوع لاطا همون المت رار عن اا ررض أن وسل أحد عن الكمراء والقادة أو بريجال 
الدواوين للتعزية بولده» وذلك عين الكمال» ولكن غفل عنه الناس» وكان يقضي أوقاته وحيداً لا مؤنس 


له سوى التفكير العميق الطويل الأمد» وقراءة القرآن. 
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حقيقة تيمور لنك العططيم ا مر یں سيو 


بلاج فارس وغراق المجر“ 


لما صفت للسلطان تيمور (بلاد حراسان)» وأذعن لطاعته أهلها القاصي منهم والداني» أطلق بصره إلى 
الجنوب حيث تقوم بلاد فارس» ول تكن الحالة فيها تبعث على الرضى» فقد كان ملوكها وأمراؤها لا 
يفكرون بغير مصالحهم الشخصية؛ والانصراف إلى ألوان المرح والعبث واللهو والفساد» يتركون البلاد 
وشأماء ولا يعملون على تحسين حالة الأمن والاستقرار. 

وما كان سبباً في الميار الحالة الروحية» ووقوع الخصومات والثورات بين الأمراء في سبيل العرش» 
غين البلاد وثراؤها. كانت الأوضاع المضطربة» والنكسة الي أصابت تلك البلاد» سبباً قوياً للسلطان 
تيمور كن يأعذ بآيدي الظلومين والسيخوقيق من السلمين فى تلك الزبوع كعادته دافساء قبل أن تكوة 
غنيمة دة مها الاقناض لكفرة القول الصافة. قفد كان الشاه-ضعيفاء والأمراء يشازعوت السلطاك. 

وكان كرسي الحكم يغري أصحاب النفوذ» فينقلب الأمير على الشاه» أو يصرع الأخ أخاف ثم 
يقول: 

(لقد حققنا قسمة عادلة, لي ما فوق الأرض» وله ما تحت الأرض). 

أو يقول: (لقد اقتسمنا العالم» هو تحت الأرض وأنا فوقها). 

استغل حكام فارس بلادهم الغنية أسوأ استغلال» وانصرفوا إلى أهوائهم ومصالحهم الشخصية» وكأن 
الإسلام أو الإممان لم يدحل لقلوبمم» دون تقدير لصالح المسلمين العام. وتضعضع الشمل» وانقسمت 
البلاد إلى فرق وجماعات» وساءت الحالة ودبّت الفوضى السياسية والعسكرية» كما انمارت القيم 
الإسلامية في الحياة الدينية» فقد قامت جماعات من الشيوخ مقلّدة العلماء والمتصوفين المبتدعين» للتشاحن 
والتخاصم لا يفترون» وكذلك انصرف أصحاب الثروات إلى اللهو والشراب» واستماع الغناء والشعر 


لبون نشي و لأ سكي ركان الشاء داه ملعا بلقي ارد والشراي: 


© عراق العجم: هي بلاد الجبل. 
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حقيقة تيمور لنط العحطيم 


(للعلرمة فر بغر 


لور مترگ مسان 


رر آل مظر 


نامرو اتأسكان برد 


تلمرر سوبداران 


رر آل رلك 


سلاطيق آل المظفر 
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حقيقة نيمور لنك العطيم عة ر رر سر 


الإبذة من أثر أولئعة 


سنة الالاه/ "1/١‏ ١م:‏ 

قام الأمير ”ولي“ حاكم (مازندران)» بحشد جيش كبير زحف به إلى الري» فتوجه السلطان ”أويس» 
من (أذربيجان) لمقاتلته» ولكن طلائع السلطان «أويس» اشتبكت معه في القتال بالري» فلحقتها المزيعة, 
ولا بلغ السلطان الميدان بحشوده الكبيرة من الجنود في الوقت المناسب» لم يبق محال للأمير «ولي» 
للمقاومة» فلاذ بالفرار» وقتل من جنوده خلق كثير» وأسر آخرون» وأخذ السلطان يطارده حى 
(سممنان)» حيث أشار عليه الأمراء والقادة بالعودة ففعل. 

سنة "/الاه / 1/7 ام: 

جرد السلطان «أويس» حيشاً حراراء وزحف به من (تبريز) إلى (أوجان) بقصد ضرب الأمير «ولي» 
والاستيلاء على بلاده. وف أثناء هذه الأحوال كتب «الشاه شجاع» خطاباً إلى الأمير «ولي» يحرّضه على 
الإنقضاض على السلطان. 

سنة؛ ۷۷ ه/ 1/7 ١م:‏ 

وفيها جاء الأمير ”ولي“ بحيش جرار من (مازندران) إلى بلاد (الري)» ومنها توحه إلى (ساوه)» 
فأرسل إليه واليها «مبارك شاه“ ومعه سائر الأعيان وجمع من الناس من سائر الطبقات يقول: 

(لاذا تجشمتم مشاق الحضور إلى هناء فإن هذه المدينة ملك السلطان «أويس» صاحب الجيش 
الكبير الجرارء فخيرٌ للأمير «ولي» أن يتجاوز عتا هذا الشتاءء وأن يريح جيشه أيضاً من تكبد 
المشقة). 

فأحاب الأمير ”ولي“ بقوله: 

(إني أطلب منكم أموال عدة سنين» فليخرج زعماؤكم حت نحاسبهم عليهاء ثم نعود من حيث 


أتينا) . 
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حقيقة تيمور لنك العططيم ررر“ رر پر بور 


بشدة» فاستولى على بلدهم عنوة عدلال أسبوعين: 
سنة ۷۷٦‏ ه/٤‏ ۱۳۷م: 
حرج السلطان ”أويس» إلى (عمارة الرشيدي) لقتال الأمير ”ولي». وهنالك انتابه مرض شديد فهرع 
أركان الدولة برفقة القاضي ”الشيخ علي» والنواحه «الشيخ كحجانفن» إلى مقر السلطان وحلسوا بجانب 
فراشه يطلبون إليه أن يوصي بالملك» فقال السلطان إن السلطنة «لحسين»» وحكومة بغداد «للشيخ 
حسن» وقال الحاضرون إن «حسن» هو الأخ الأكبر فلا يتحمل هذا. 
ل" فرد عليهم السلطان بقوله أنتم تعرفون ما ينبغي» 
قسوة القلوب شر العيوب _ ١‏ 
7 ' وحمل هذا القول من السلطان على أنه إحازة لهم 
لابد من التاديب والإصلاج 00 ١‏ 
بالتصرف فبادروا إلى وضع (الشيخ حسن) في الحديد 
ثم أذاقوه كأس الموت من تلك السنة الي توفي فيها السلطان. 
هذا وكانت وفاة الشاه «محمود»“ بن الاش «مبارز الدين محمد“ في هذه السنة فلما وصل نب ذلك إلى 
مسامع الشاه «شجاع» أنشد يقول: 
ركان أخي محمود الملك وأسد الكمين ينازعني خاتم الملك فجعلناه حصتين حتى يستريح الخلق» 
فهو أخذ بطن الأرض وأنا وجهها). 
ثم بادر إلى السفر إلى (أصبهان) واستولى على بلاد (العراق) كلها. 
سنة /الالاه/ة /١"١م:‏ 
توجه الشاه «شجاع» إلى (أذربيجان) بقصد مقاتلة السلطان «حسين» بن الملك ”أويس». وحدث أن 
تلاقى الطرفان في أطراف (همذان) ودار بينهما قتال مرير أسفر عن انكسار السلطان «حسين» فلاذ 
بالفرار» وبعد أن أمضى الشاه «شجاع» أربعة شهور في (تبريز) في طرب وصفاءء جاءه الخبر بأن ابنه 


الشاه جى“ في (شيراز) قد رفع علم الثورة عاليا فبادر بالتوجه نحو (شيراز قصبة) ولاية فارس. 
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محقيقة یوي ر لعظطيم ر راز“ رر ا ب“ ر 


وقي هذه السنة نمض الأمير تيمور نحو (خوارزم) للاستيلاء عليها غير أن عدم الاتفاق بين الأمراء 
والقادة غير فكرة الهجوم العام من قبلهم إلى هجمات متفرقة كالعصابات وقطاع الطرق لذا لم يتم 
السيطرة عليها إلا في المرة الرابعة. 

سنة ١للاه/9/ا"ام:‏ 

وف هذه السنة توجه الشاه «شجاع» من (فارس) إلى (السلطانية) وقصد (سار وعادل) أحد أمراء 
السلطان (حسين)» وكان قد رفع راية العصيان والتمرد ما عالية» فكسره شر كسرةء حت ألجأه إلى 
الاعتصام بقلعة السلطانية. 

وأخيرا اضطر إلى التسليم وتقدتم الطاعة إلى الشاه ”«شجاع»» فشمله بعفوه وعطفه ثم عاد إلى (فارس) 
منصوراً. 

سنة ۷۸٤‏ ه /۵۱۳۸۲: 

وقي هذه السنة أيضاً حرج السلطان «أحمد» بن السلطان «أويس»» الذي كان قد أقطعت له (أردبيل)» 
على أخيه السلطان «حسين؛ وقتله في (تبريز) وحل محله في السلطنة هنالك»؛ ثم توحه «شاه شجاع» نحو 
(ذرفول وشوشتر)» وقد سمل عي بحله «سلطان شبلي». 

سنة A f‏ ام: 

هذه السنة ارتحل «الشاه شجاع» وقد حلفه نلاه «الشاه يجى» ف (أصبهان) والسلطان «أحمد» في 
كرهان: فكات الحداء قاتا بين الأخحوين .داكماً 

هكذا كان حال المسلمين وتفرقهم» يزهقون دماء بعضهم من أجل الدنيا الدنية بأفعال دنيّة» لذا كان 
على السلطان تيمور أن يفرض حملات التأديب والإصلاح قبل انيار الإسلام الكلي» في كافة ديار 
المسلمين. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العرامة مر رل سقو 


بداية وإصلاج 


السلطان تيمور كان دائم اليقظة متوقد الذهن؛ يدير أموره جميعاً على عور المسالمة والدبلوماسية: 
ومن ثم القوة إن لم يجد القول» فالسيف أولى للتأديب. 

وك كل د ا رو ای ادير اي للناحية دريف بر لكقه ا ی و 
الوضع على ما هو عليه من تدهور وانحطاط» حى يعودوا بعد إسلامهم كفاراء أو يغزوهم الكفار في 
عقر ديار الإسلام. 

ولما حرى حلاف بين ”شاه شجاع» وأبيه» الذي قبض على أبيه» وسمل عينيه» واستغل ملك (شيراز 
وعراق العجم)» وعندما صفت بلاد (خراسان) للسلطان تيمور بيك» توجه تلقاء تلك البؤرة المضطربة. 
فراسل شاه شجاع سلطان شيراز وعراق العجم يطلب منه الطاعة والانقياد» بعد ما شاهد من الفوضى 
والفساد. 

وأرهبه بالخطاب وأرعده فقال: 

رإن الله تعالى سلطني عليكم وعلى الظلّمة من الحكام والجائرين من ملوك الأنام. ورفعني على من 
باراني» ونصرن على من خالفني وعادان. وقد رأيت وسمعت بانتصاراتي» فإن أحببت وأطعت» 
فبطاعتك نجوت ونعمت. 

وإلا فاعلم فإن في قدومي ثلاثة أشياء, الخراب» والقحط, والوباءء وإثم كل ذلك عائد عليك» 
ومنسوب إليك). 

فلم يسع شاه شجاع إلا مهادنته ومهاداته ومصاهرته» حيث اقترح السلطان تيمور برسالة إلى شاه 
شجاع أن يتزوج حفيده ”بير محمد بن عمر شيخ“ بابنة شاه شجاع» لتأكيد المودّة بين الطرفين. 

وتم هذا الزواج في (بلخ) عند قدوم السلطان تيمور إلى (خراسان). 


وظلت رياض الحبة زاهرة» وعلاقات المودة عامرة. 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم وة ررس شغمر 

واستمروا على ذلك الحال إلى أن توفي شاه شجاع. الذي وحد قبيل وفاته أن من مصلحته رضى 
السلطان تيمورء والإقرار له بالتبعية» فوضع ابنه «زين الدين» تحت وصاية السلطان تيمور. 

وقد أشار إلى ذلك في وصيته الي أرسل يبلغ السلطان تيمور بنصهاء ليسند بذلك وصيته إليه بنص 
مكتونب. 

بعد التحيات الرقيقة والألقاب المختلفة الى ابتدأت يما الرسالة تضمّنت ما يلي: 

(...وإن الرجال الحكماء يعرفون جميعاً مظاهر الدنيا وتقلَباقاء وإن جميع الأشياء في هذه الدنيا 
ماضية إلى زوال: «الحكمة والمتعة واللذة والجمال والحياة». 


وهكذا فإن البشر أيضا ماضون إلى زوال» وها هي ساعتي قد حانت» وأيام حياق أصبحت 


5 


معدودة, بيد أنني سوف أذهب من هذه الدنيا وأنا راضي النفس» لأنني قد صنت عهدي معك› 
ولسوف أحمل معي خاتقك, لأظهره أمام الرب» كي يكون دليلاً على نزاهتي وإخلاصي وباق ولقد 
نبذت من قلبي غوايات هذه الدنيا وأباطيلهاء وإنني ذاهب إلى الله وأنا نقي القلب» طاهر الذيل... 
وإن أقصى مناي أن تكون هذه المعاهدة بيدي يوم القيامة كي لا تقف أمامي قائلاً: «إنك قد خنت 
العهد وحنثت بالوعد». 

وبما أنني سأكون قريباً بين يدي الله عز وجلء فان مطمئن إلى أن لم أقم بعمل أخجل منه. إلا هذا 
العبث الذي انصرفت إليه في حياني. 

إنني أتوسل إليك يا سيدي السلطان تيمورء أيها الملك المبجل» وأنت الحكيم مثل سليمان البي» 
أن تصون عهدي» وتبسط حمايتك على ابني ”زين العابدين»» الذي سيجلس على العرش من 
بعدي... وان أتوسل إليك وإلى الله العظيم أن تكله دائما بعنايتكما وعطفكما... إن أموت مطمئناً 
وأنا أسأل الله أن يؤازركم ويؤيدكم» وكل رجائي أن تعطفوا على ولدي زين العابدين» وأن تصلُوا 
عن روحيء وليغفر الله ذنوبي). 

أحاب السلطان تيمور الرسل بالبقاء على العهد وصونه» وتلبية طلب شاه شجاع ورغبته. 


% %* د 
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قامت الخلافات بين أفراد الدولة المظفرية عقب وفاة «الشاه شجاع»» وعلى أثر محاولات ”شاه 
منصور» وسعيه لضم كافة ممتلكات الأسرة إلى بعضها تحت سيطرته» زادت الحالة سوءء وكثر 
الطامعون في العرش» وانتهى كل أمير على بلد يرفع عليها رايته» فاستقل أحدهم (بأصبهان)» والثان 
(بشيراز)... وثالث على (بارس)» والباقون على البلاد الباقية» وراحوا يضربون باسمهم الدراهم 
ويضعون الضرائب» ويختصمون داقما وأبداء وكادوا أن يتفرّقوا شذر مذرء فلا ديناً يقوّمهمء ولا حلقا 
يدا عه بل الا بد تحكماً من التاديب: 

وحكذا كل في اقول والطؤل والاستقادل» كانيع فاه جیه کا كانت حال افر قل تسل 
السلطان تيمور الحكم على بلاد ال 

وكان رسل السلطان تيمور يرقبون محرى الأمورء فلما بلغته أنباء التطاحن» وأخبار الفرقة وإهراق 
الدماء» قرَّر أن يهبط على بلاد فارس غرُواً بغير قتال» فترل على رأس سبعين فرقة من جنده سنة 
م / ويكفي هذا العدد من الحند لزرع الرهبة ملوك فارس كلها لو كانوا مجتمعين» وبغية حقن 
دماء المسلمين. 

ومن (جيلان) أرسل السلطان تيمور رسولاً إلى «زين العابدين» يخبره بتحرك موكبه إليه بقصد 
الزيارة.. ويذكره بالعهد بالتحالف والصداقة الى كانت قائمة بينه وبين والده» وأنه من الضروري تحديد 
3 البدالى» واذللع شوق لقال و کي اطا فر عل الك الح من لقي الاس مقا د ا 
يكله مو غراطف ارين الغابدين, وللعراتة والخماف أن زين العابذين اعشل موقد الساطانة تمر 


% *% % 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم ا كمر ری سر 


غوغاء ام شطة 


اقترب السلطان تيمور من (أصبهان) بفرقه السبعين» دون أن يكون لديه ميل إلى الحرب بالطعن 
والضرب» رغم غضبه على (آل المظفر) لصنيعهم مع سفيره دون مبرر. وكان منذ سنين يتحرى أحوالهم 
ويتابع خلافاهم» وقرر أن ينحدر من مرتفعاته» اعا الأمون صن كدي بعد ما رأى استفحال الشر 
فيها. 

وما كاد السلطان تيمور يصل ويحط رحاله حارج مدينة (أصبهان)» حي خرج كبارها إليه» 
بسا عليه» ويعرضون طاعتهم وحضوعهم» فقبل السلطان تيمور منهم ذلك» واستقبلهم بترحاب 
وأحلسهم على بساطه» وأنعم عليهم بالهداياء وحرى البحث في مصير أصبهان» فقال السلطان تيمور: 

(لن تمس أرواح السكان, ولن تتعرض المدينة إلى الأذى...). 

افر اا مل بان جيف عدا هذا الحجم لا يقاوم. 

وني اليوم التالي دحل السلطان تيمور أصبهان عو كب رسمي واحتفال عظيم» وتطوّف على جواده في 
حاذاتها الرتيسية وعاد بعدئد إلى معسكرة عار ا وراو قارو على واب المدينة. 

وكل شيء جرى بأمن ونظام طيلة ذلك النهار» وجاء الليل. وانتشر جنود تتريون مسلمون في المدينة 
وهم عرّل من السلاح» آمنين مطمئنين» فكأفهم بين أهلهم وذويهم» ليس في حسايمم غدرات الزمان 
وأهله» عندها حدثت فتنة هوحاء» وهي أن سكان أصبهان تنادوا وصاحوا: 

(يا لغيرة الإسلام)» حيث كان الفرس يكرهون التتار كرهاً عظيماء وينظرون إليهم أنهم تابعون 
للصابئة» مع أن السلطان تيمور هو الذي هزم الصابئة من المغول ودمر شلهم. 

وثارت الخواطر وحرج الناس من ببوتهم كالرعاع» واشتبكوا مع الجند فقتلوا منهم عدداً كبيراء 
وانطلقوا في أحياء المدينة وتصيدوا اجنود وقتلوهم عن آحرهم غدراً وخيانة لعهدهم. ثم أقفلوا مدينتهم 


(» ومدينة أصبهان كما ذكر «ابن بطوطة» أنها من كبار المدن وحسانهاء إلا أنها الآن "أي في زمن الرحالة" قد خرب أكثرها بسبب الفتنة التي بين أهل السنة 
والشيعة» وهي مع الأسى متصلة بينهم حتى الآنء فلا يزالون في قتال. 


01111111-510-1. ات ناة نام 


حقيقة تيمو ر لنك العضطيم عزو ریس شغر 

ولا ريب أنها مكيدة دبرت بإشراف «الشاه منصور» أمير المدينة» الذي لحأ إلى معقله الجبلي في 
(خوزستان). 

ويذكر ”ابن عربشاه»: 

(أن أهالي أصبهان <اتّفقوا مع رئيسهم على الغدر»» إذ أمرهم: 

إذا أقبل المساء فإني أضرب الطبل؛ فإذا سمعتموه قد ذق» فالقول قد حق» فليقبض كل منكم على 
نزيله وليحتكم فيه بسمين رأيه وهزيله). 

وعندما علم السلطان تيمور .ما حدث انتابه غضب شديد عنيف» وأصبح لا بد من التأديب» فمن 
قل انفساً بغر حن ل بد أن يقل ولا بد من اقسحام اللدينة وقدل القعلة: 

أمر بالزحف نحو الأسوار للحال واقتحمها. ولم تمس بسوء تلك النواحي والمحلات من المدينة الي لم 
تشترك في أعمال الشغب والإخلال بالأمن والقتل والذبح» وتم الحفاظ على أرواح الفقهاء والسادة 
الأشراف. 

أما في الأماكن الي اغتيل فيها جند السلطان تيمور» فقد طورد القتلة في كل مكان» كذلك الذين 


استفادوا من ظلام الليل وهربوا إلى خارج الأسوار» جرت مطاردتهم في الصباح خلال الثلوج ليلقوا 


عمد السلطان تيمور إلى رؤوس القتلة ووزّعها على الشوارع الرئيسية» تربية لكل من تسول له نفسه 


وقد أحاف هذا العمل أمراك عاف لقف فاسمكاتوا و امسار راما «الشاه: منضو رن لذت 
حرج لاجتاً إلى الحبال» «وزين العابدين» الذي فر لاجم لعدوه الشاه منصور من (شيراز) لحهله» وفارا 
من حاميه السلطان تيمور» ولكن الشاه منصور قام باعتقاله وتصفيده بالقيود. 

وسار السلطاتن تيمور إلى المذث. الفارسية الأخرى» و كانت أخبار فاجعة (أصبهان) قد سبقته إليهاء 
فانسلمت إليه كلها دون مقاومة أو اعتراض» + وأقام عليها خكاما من أمرائهاء وأغطن لكل أمين امن 


آل المظفر شيئا من السلطة .عوحب وثيقة موقعة بالدمغة» وصاروا حكاما عنده وهو سيدهم المطاع. 
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وعهد بحكومة (شيراز) إليهم» واصطحب معه العلامة الأمير «السيد الشريف» مع أسرته وحشمه إلى 
سمرقند. 

وكان الإيرانيون في هذا العهد مرهقين بالضرائب الباهظة الى فرضها عليهم حكامهم السابقون» فأمر 
السلطان تيمور بتخفيفها إلى أقصى حدّ مستطاع» وأصلح من نظام ذلك. وصار الخطباء يخطبون باسم 
الملظان بورق لاحك ,عه باق قاس كه ادل رغاد اطا رر مس لاا 


وراء النهر /۳۸۷٠م/»‏ عند سماعه باحتياح الموردة الذهبية السابق لها. 
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500 الل لا يثك 
حقيقة تيمور لن العحطيم العزرء: قمر یں ضغو 


غادر السلطان تيمور إيران مسرعاء لدرء اجتياح الموردة الذهبية لبلاد ما وراء النهر /۳۸۷٠م/.‏ 
وانطلقت الإشاعات الكاذبة حول ازامه أمام المغيرين الذهبيين» نما دفع حكام إيران ولاسيما «شاه 
منصور المظفري» للتنكر على حكومة السلطان تيمور» وخرج من معقله الحبلي في (خوزستان)» وبسط 
نفوذه وفرض سلطته على الأمراء المظفريين الآخرين. 

وكان قد اعتقل ابن عمه «زين العابدين»» الوريث الشرعي لملك المظفريين في إحدى القلاع القريبة 
من (تستر)» ولكن زين العابدين تمكن من الفرار من سجنه»وحاول الانتقام من ابن عمه شاه منصورء 
ودارت بينهما معركة دامية في سبيل العرش وكرسي اللك. وهزم زين العابدين للمرة الثانية» وقام شاه 
منصور بسمُّل عينيه وأعاده للسجن» واستقر الحكم لشاه منصورء الذي انّخَذ من (شيراز) عاصمة له 
مدة أربع سنوات إلى أن ظهرت القوات التيمورية /5957١م/.‏ 

لم يستقر الأمن والسلام في حدود الإمبراطورية التيمورية بعد ولم تكن مهمة السلطان تيمور من 
أجل ل سمل السلمين بالآمر السهل».ولكنه كان مولعا بالصعب وفتح المستغلق من الأمور. 

فاعتاد المشقة وضحى براحته» في سبيل حفظ دماء المسلمين» وإحلال الأمن والسلام ببتر مثيري 
الفعن بين المسلمين قدر الإمكان» فلا تكاد ثورة تنشب هنا أو هناك حي يطير إليها ويخمدها بأيسر 
الحلول وأحسنهاء وسرعان ما يطفئها. 

وها هو الشاه منصور وقد استجاب لداعي هوى نفسه؛ وشق الطاعة على السلطان تيمور رافعاً علم 
الثورة في فارس» وبدأ بالإحرام بأقاربه للاستعثار بالحكم والملك. 

تحرك السلطان تيمور تحرّك الإعصار إلى البلاد الثائرة ليأحذ بزمام ملكهاء ويخلّص زين العابدين من 
السجن ويعيده للعرش» رغم خحطته السابق كونه الوصي الشرعي عليه» ويضع حدا للشاه منصور» فقصد 
(عراق العجم) في جمع عظيم» فملك (أصبهان وكرمان وشيراز). 

سقطت قلعة (سفيد) ال حصينة بيد القوات التيمورية حيث كان زين العابدين. 
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ك فة لنحكها| 5 لعا فى أ شق 
محقيقة یدول ر لعظطيم رخاز عه رر ا “ر 


ومن ثم بث السلطان تيمور جنوده في كافة الاتجاهات بحثاً عن قوات شاه منصور» وهو في طريقه 
لحصار شيراز وعلى مقربة من مدينة (باغستان) حوار شيراز» وقع الاصطدام الأول بين قوات السلطان 
تیمور» وقوات شاه منصور. 

وعندما برزت القوات للقتال» انسحب أمير خراساني يبطن الود للسلطان تيمور 5 عسكره كان 
معه» فبقي شاه منصور في عددٍ أقل من جنود فارس» وكانت تلك بناء على خطة متّفق عليها مع 
السلطان تيمور» لما فيها من حفظ للدماء وتثبيط همم جند الخصم. 

ولكن الشاه منصور قاتل .من بقي معه طيلة يومه. ويظهر أن السلطان تيمور عمد بخطته المطاولة في 
تلك الواقعة» للحفاظ على من مع الشاه منصور دون قتلهم» إذ أن حيشه المؤلف من سبعة فرق أي 
سبعين ألفا يستطيع سحقه في أقل من ساعة. 

ولا كان الليل انهزم جند الشاه منصور... ولكنه قام بغارة ليلية فاشلة على السلطان تيمور يعن معه. 

ويذكر ”ابن عربشاه»: 

(أن الشاه منصور دخل بين النساء واختفى بينهن» وتغطى بكساء ثم طردنه» وقاتل حتى أفكته 
الحرب وكلّت يداه» ومن ثم اندسٌ بين القتلى والجرحى مختبنا)”". 

افتقد السلطان تيمور الشاه منصورء ولم يقف على حاله» فأمر بتفتيش الجرحى والتنقيب عنه بين 
القتلى: 

«عثر أحد الجند عليه وبه أدن رمق» ونادى: الأمان الأمان, أنا شاه منصور فاكتم أمري, وخذ 
هذه الجواهر» وخافت في قضيتي ولا تجاهر بماء ولا رأيتك ولا رأيتني». ولكن العسكري وثب على 
شاه منصور وقطع رأسه» وأتى به إلى السلطان تيمور. 


فهو لا يبغي جواهر ولا خيانة للسلطان تيمور بيك بل رضاه. 


('» لولا سقم الألفاظ المترادفة المبهمة وصعوبة فهمها لتم نقل النص من كتاب "عجائب المقدور في نوائب تيمور" الصفحة /15-17/. ويبدأ بسرد القصة عن 
هزيمة السلطان تيمور بيك أمام شاه منصورء واختبائه بين النساء» ثم يناقض نفسه بنفس القصة دون شيء من الخجل أو الوعي. 
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ك فة انسے| 5 لعا ل أ شف 
محقيقة یوي ر لعظطيم رخاز عه رر ا “ر 


ثم ضرب السلطان تيمور الحصار على شيراز» فسارع أهلها إلى الاستسلام بعد مقتل الشاه منصورء 
ولوا عند شروظ الساطان مور وصرذرت فدات شاه منصور» وسارع الحكام ارين اا 
إلى تقدم فروض الطاعة. 

راسل السلطان تيمور من داناه من أقارب شاه «شجاع» واستمال خواطرهم» وأعطى الأمان للحاضر 
والغائب ممن قاتل في صفوف شاه منصور. وضبط أحوال مدينة شيراز» وأقر فيها خيلها ورجاها. 

حاءه شاه بجی“ من (یزد)» والسلطان «أحتمد» من (كرمان)» حاضعيّن طائعين. 

وعصى السلطان ”أبو إسحاق» في (سيرجان)' فأنعم بالحدايا على من أطاع وانقاد» ولم يتعرض لمن 
أظهر العناد» ولم يشق العصا بينه وبين مخالفيه» بل أكرم من أطاعه» ليرغب في طاعته مَّن عصاه دون 
قتال. 

وألغى الرسوم والضرائب الحائرة الي فرضها آل المظفر على الرعية خلال حكمهم» عندما رفع كل 
أمير منهم لواء الاستقلال في ناحية معيّنة من بلاد فارس... 

وأحسن إلى ”زين العابدين» الذي هو وصية أبيه رغم إساءاته السابقة» وجعل له راتا يكفيه وذویه» 
وكذلك عامل سائر البلاد بالأمان. 


('» سيرجان: مدينة بين كرمان وفارسء وتقع حاليا في إيران. 
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نهابة الطفريين 
الذين هر للكسنمر مسيؤون 


قام السلطان تيمور بتمهيد البلاد وتوطيد قواعد مالك (تركستان). إلى بلاد (خراسان)» فاستقبله 
الملوك والأمراء والسلاطين والوزراءء وسارعوا إليه من كل جانب» يلبون دعوته بين رغبة ورهبة 
وسلّموه أمورهم» وربطوا نواصيها بأمره» واجتمع عليه من كان طائعاء ومن كان في الحبال ممتنعاً. 

ومن ثم توافدت شكاوي العلماء والأهالي من أعمال آل المظفر... فقام السلطان تيمور بعقد احتماع 
لكافة ملوك (عراق العجم)» فاحتمع سبعة عشر نفرأء ما بين سلطان وابن سلطان؛ وابن أي سلطان» 
كلهم في تمالكه ملك مطاع. 

مثل السلطان «أحمد» أحي «الشاه شجاع»» وشاه ”يجحيى» ابن أحي ”شاه شجاع»» ولما كانوا عنده في 
الخيمة وهو بينهم وحده» ثم حرج لبعض الأمرء أشار «الشاه يى“ وقد اغتنم فرصة خروحه أن قد 
أمكنت الفرصة من قتل السلطان تيمور» وماية تلك الغصّة عليهم.. 

تردد الملوك عند التنفيذ» فأحابه بعض وامتنع بعض» ولا رأى ”الشاه يى“ ترددهم خاطبهم م 

(إن لم تمتنعوا عن الكلام في هذا الجال» فسأخبره باتفاقنا وأطلعه على الحالة)» فامتنعوا وأجمعوا 
العدول عن هذا الرأي لاحتلافهم» ولا يزالون مختلفين. 

وكما يقول ”ابن عربشاه»: 

(وكأنه طالع أحواهم أو تفرّس أقواهم» فأسرها في نفسه ولم يبدها هم). 

انض شد بض ف 
(والله أعلم بعدم مصداقية هذا القول الثاني واختراعه: 
أن «اسكندر الجلابي» كان في مجلس فيه السلطان تيمور» وقد سأله السلطان تيمور: إن حَكم 


القضاء بوفاني» من تراه يتعرّض لأولادي؟. فأجابه «الإسكندر»: 
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وة انسے| لاک أ شق 
محقيقة یول ر لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


أول من يناز ع أولادك المشائيم «أنا وأرشيوند وإبراهيم»؛ فإن نجا منهم من مخاليبي أحد فإنه لا 
بخلص من أنياب إبراهيم الأسد» وإن أفلت منهم أحد فإنه لا مخرج له من شرك ”أرشيوند». فلم 
يتعرض السلطان تيمور لإسكندر بضرر وشين). 

لا شك بأن صيغة هذا القول باطلة لا وحود لها. ولكن معناها صحيح» فهؤلاء الأمراء الوارد ذكرهم 
هكذا يفعلون لو توفي السلطان تيمورء أمّا أن يلفظ «اسكندر الجلابي» هذا القول» ويجهر به ويفصح عن 
وا الشريرة كاو لاد السلطان البيبه الرهيب ‏ يرجه السدلظان: اليب جر فيلا القول لذ يفيل اذ 
الأطفال» لذا سبق عربشاه هذا القول بكلمة: 

(والله أعلم بمصداقية هذا القول واختراعه) كما مر 

لا يحرؤ إنسان بين يدي سلطان عظيم مهاب كالسلطان تيمور على هذا القول وفيه ذرة عقل» ولو 
فا دوت كانه ك اب اجا يده عي الل فلن كن ها آنا ف ذه لات واج 
على السلطان الحاكم» فمستحيل تسيا إل أنه قول مخترع من عقل ”ابن عربشاه»» E ML‏ 
الوضع الراغى إذ داك لكن هذا القول تة م يقع حتماء فهو دس». 

والسلطان المؤمن ظل الله في الأرض» والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فهذا القول الفاسدء هو إذلال 
للسلطان الحاكم» لا يتجرّؤ على قوله معتوه ولا مجنون» فمن فيه ذرة عقل يعلم أنه تصورٌ حاقد» ولا 
واقع له» ذلك لأن السلطان المؤمن ظل الله في الأرض» فلا يجوز السكوت بحقّ عدو الله. 

مكث السلطان تيمور أياماء وحلس للناس جلوساً عاماء وقد عمل على رفع ألوية العدل» وضبط 
أمور البلاد» وإلغاء الرسوم والضرائب الجائرة» الى فرضها آل المظفر خلال حكمهم واستثثارهم 
بالسلطة. 

واستمع إلى مطالب العلماء وأهالي البلاد وشكواهم عن أفعال آل المظفر القبيحة» ولذلك وباستحقاق 
أعماهم بالحاكمة» أصدر أمراً باعتقال جميع أفراد الأسرة المظفرية الحاكمة/ه4/اه - ۳۹۳٠م‏ |/» حي 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم عة 57 سر 
وقد بلغه أنهم تواعدوا على الفتك به من قبل عند اجتماعهم في خيمته» ولكن: # إن کي التبطان 
23 ضعيفا 4 

وأقام بعض الأمراء منهم في سمرقند» من أمثال «زين العابدين» وشقيقه «سلطان شبلي»... وقرر في 
ممالكهم أبناءه وأحفاده» وأعاد بعض الأمراء الذين سنت منهم السلطة إلى عرو شهم» كإقليم 
(لرستان) أعاده إلى «مظفر الدين أفراسياب»» حيث أنعم عليه بإمارته» وأعاده إلى مكانته» وتتالت 
عليه ذريته حي /۸۲۷ه/ حيث قام البعض منهم للتنافس على الحكم» وكان من جراء ذلك أن أرسل 
«ميرزا إبراهيم» بن ”شاه روخ“ جيشاً أحرجهم من البلاد عا حنت أيديهم. 

ومن ملوك ذلك الإقليم الملك «عز الدين» بن «شجاع الدين محمود» الذي عقد اتفاقات ومعاهدات 
مع سلاطين العراق وحكامه. مما زاد العلاقة سوءاً بين الشرق الإسلامي وغربه» فأغار السلطان تيمور 
بيك عليه وحاصره في قلعة (داميان)» ثم قبض عليه وأرسله إلى سمرقند. 

وأرسل ابنه «سيدي أحمد» إلى (أندخان)”"» وبعد تربيته ثلاث سنوات تحت ظل العلماءء أعاده إلى 
ولرسعان) حاكماً كالسابق» غير أن سو سلوكه وخلافته وساجته ف تصريف الأمور أثرث قيف. 
فطورد ولوحق وكان طيلة عهد السلطان تيمور بيك هائماً على وجهه في الجبال في (لرستان)» في أسواً 
حال وأبشع صورة. 

وكذلك أقام في ولاية (العمادية) الأمير «زين الدين» بن ”اء الدين»» وطالت مدة حكمه في أيام 
فتوحات السلطان تيمور بيك» وفي عهد ولده الأرشد ”شاه رخ سلطان». وحلف من بعده ذريته تحت 


ظل الدولة العثمانية منذ عام/٤‏ ۹۷ه/. 


رر 7 إقليم يقع في إيران اليوم. 
(" أندخان: وهي من قرى (فرغانة). 
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“A‏ 1 م 
فة تبجو رات الما العزوعة ررس سر 


لما عاد السلطان تيمور من غزوته الأولى لإمبراطورية ”توكتاميش»» وعبر مر (أموداريا) عام 
/5١١م‏ قام بقتال طائفة «الحروفية» وقضى عليها.. 

ويطلق على هذه الجماعة اسم «الحشاشين»» وتروى عنها أقاصيص كثيرة» للخيال والأوهام نصيب 
كبير فيها. 

تفرعت هذه الفرقة في أواخر القرن الحادي عشر» بزعامة رجحل يسمى «حسن الصباح»» التفّ حوله 
عدد كبير من الأنصار من أمثاله» من سكان البلاد الحبلية الواقعة (جنوي قزوين). 

واستطاع احتلال قلعة (الاموت). وزاد في تحصينها. 

وكان يستحل قتل من لا يؤمن بتعاليمه أو يسخر منهاء والقضاء على أية شخصية في آسيا يعتبرها 
حرا غا 

ولأ إلى وسائل سرية في تنفيذ أغراضه» مستغلاً بساطة أتباعه الخبثاء» واعتقادهم في نزاهة مآربه. 

كان تأثيره عليهم بأساليبه الشيطانية» فكانوا أطوع له من بنانه» يغري أحدهم بقتل أمير أو حاكم في 
بلد قريب أو بعيدء فلا يشعر هذا المسكين إلا وقد أصابته طعنة خنجر من محهول تسلل إليه خخفية. 

وكان له في هذا الخال ضحايا كثيرة» منها «نظام الك السلجوقي» الذي كان من قبل صاحباً له 
وقد تمكن أنصاره من أن ينشكوا فروعا لمذهبهم في (سوريا) وغيرهاء وتحصنوا في أماكن جبلية منيعة. 

امات الهدالوراثة إلى كرك عافيوها آنا عن أن» وسازوا على فهك 

وينسب إليهم قتل خليفتين ببغداد: 


«المسترشد والراشد»» وبعض أمراء (حلب» ودمشق» والموصل). 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم (لعزاه: قمر أيس, شغر 

وقد سبّب نشاط هذه الجماعة فزعاً ورعباً بين ملوك آسيا وأمرائهاء وكان طبيعياً أن ينتشر صيتها في 
كل البلاد» وأن يتناقل الناس أخبارها موسعين فيها مجال الخيال» وأن ينسبوا إليها كل جرعة لم يعرف 
الباعث عليها. . 

ولما غضب عليهم «مانجو خان» بسبب قتلهم لأمير مغولي» في سنة /١٠٠٠٠م/‏ سير إليهم أحاه 
«هولاكو» فدمر حصوهمء واستولى على قلعة (الأموت) وغيرها من قلاعهم» ويهذا انقرضت هذه 
الطائفة في بلاد الفرس» ولكنها ابتدأت تظهر ثانية في عهد السلطان تيمور بيك الذي قضى عليهم أيضاً. 

أما في (سوريا) فقد تولى سيدنا ”الظاهر بيبرس» هدم حصوفم وإبادقم. 

ولعلك تسأل: 

«كيف تسن لرئيس هذه الجماعة إغراء أتباعه بارتكاب جرائم القتل في بلاد غريبة عنهم؟!. وكيف 
يطيعونه مع ما يتعرضون له من حطر محقق على حياقهم»؟!.. 

يقول ”ما ركو بولو» الإيطالي الذي مر ببلاد الفرس سنة /714١م/,‏ وسمع الشائعات الي يتناقلها 
الناس عن هذه الطائفة ودوكها في مذكراته. وقد وصف الوسائل الى كان يتّبعها زعيمهم «علاء الدين» 
الملقب «بشیخ الجبل» يقال: 

(إن هذا الرجل اختار وادياً فسيحاً بين جبلين وأحاطه بقلاع وأسوار عالية» وغرس فيها جنة 
أرضية تنمو ها أشجار الفاكهة والأزهار العطرة. وتدساب فيها جداول من الماء واللبن والعسل 
والخمر, وتتخللها قصور أنيقة» زيّنت بأناث مزخرف بالذهب والجواهر, وترتع في جنبانا العاهرات 
والمومسات”", يرقصن ويغنين» ويعزفن الآلات الموسيقية. فإذا أراد شيخ الجبل أن يغتال ا عمد 
إلى اختيار فتى من أتباعه معروف بالجرأة والإقدام» يرسل في طلبه ويستقبله في قلعته الحصينة, 
ويتحدث معه في الدين وضرورة التمسّك به» ويسهب في وصف الجنة التي أعدّت للمؤمنين» وفي 
أثناء الحديث يقدم للفتى شراباً لذيذ الطعم ممزوجاً بالحشيش, فيحتسي جرعات منه تتخدّر يما 
أعصابه على الأثر ويستولي عليه النوم, فيحمل إلى الحديقة» وعندما يستيقظ يجد ما لا عينه رأت, 


('© المومسات: جمع مُومِسَّة: بيذت الهّوّىء الفاجرةٌ جهاراً. 
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5 
ا الأئادي فى أى ك 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العزوعة ىر( س شغر 


ولا أذنه معت» فينصرف إلى التمتع بملذاته» وللحشيش عليه تأثير» وينهمك فيهاء ثم تسقيه الفتيات 
شراب الحشيش» فتعتريه غيبوبة يحمل في أثنائها إلى القلعةء وعندما يصحو يتسائل أين كان؟. فيجيبه 
شيخ الجبل: 

لقد هيأت لك زيارة عابرة للجنةء فيلتمس منه العودة إليهاء فيجيبه قائلا: 

إن الحياة الأبدية فيها حُفت بالمكاره, وتستلزم منك الإقدام على عمل ديني واجب النفاذء وهو 
أن تقتل الأمير الفلان» فإذا أصابك مكروه في تأدية هذا الواجب» حملتك الملائكة إلى الجنة لتحيا 
فيها حياة سرمدية؛ وإذا عدت سالا سهلت لك سبيل الوصول إليها. ولا يساور الفق شلك فيما 
يسمع لسذاجته وجهله الأعمى» واعتقاده الراسخ في زعيمه الديني. فينصرف وقد عقد النية على 
تأدية الرسالة التي عهد إليه ها). 

ولا عجب في رواية «ماركو بولو»» إذ أن طائفة الحروفية والفدائية» امتداد للطائفة الباطنية» الي 
حرجت عن فج المسلمين» وقد وضعها قوم أشرب في قلويهم الكفرء وبغض الدين» وكراهية البي الكريم 
يه من الفلاسفة والملاحدة والسحرة» ليصرفوا الناس عن دين الله وظاهر مذهبهم فروع الشريعة 
الإسلامية» وباطنه الكفر المحض. 

«ونكروا القيامة والبعث والدشورء والجنة والنار» وجعلوا لكل رمز إشارة. 

وكما أنهم احتالوا في أصول الدين» احتالوا في خداع أتباعهم واستمالة قلويهمء فأباحوا لهم جملة 
اللذات والشهوات» وأباحوا لهم كافة الحرمات والمعاصي» وأسقطوا عنهم فرائض العبادات. 

هؤلاء أعداء الدين» تحت ستار الدين» الذين يخاطبون جهلة الناس بحسب عقوم وأهوائهم 
وعقائدهم» ليفتنوهم عن دينهم التقليدي القشري» ويزحزحوهم عن عقائدهم.. 

ما أن علم السلطان تيمور بيك أن لهم وكراً في ثمال فارس» حتى هدمه وقتل سكانه جميعاً وأراح 


الناس من شياطين الإنس هؤلاء. 
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فة انسے| لعا ى 5 شق 
محقيقة یول ر لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


قباد المراق 


أرسل ”شاه ولي» أميرٌ مالك (مازندران) إلى سلطاني العراق» للاتفاق ضد السلطان تيمور بيك 
ولكنه لم يفلح رغم إغرائه لهماء فقال: 

(أنا ثغركم» إن انتظم أمري انتظم أمركمء وإن نزل بي منه بائقة» فإِها مممالككم لاحقة» فإن 
ساعدتمون .عدد» كفيتمون هذا النكد, وإلا فتصيران كما قيل: 

من خُلقت لحية جار له فليسكب الماء على حيته) 

فأما «شاه شجاع» فأبعد قوله ورماه» وهادن السلطان تيمور كما ذكرنا وهاداه» أما السلطان «أحمد 
بن أويس» أجابه بجواب مهمل» وقال: 

(هذا الأشل الأعرج الجغطائي ما عساه أن يفعل؟. من أين للأعرج الجغطائي أن يطأ العراقيّن؟. 
وإن بينه وبين هذه البلاد إزالة الشوكء ولكم بين مكان ومكانء فلا يخل العراق كخراسان. ولئن 
عقدت على التوجه إلى ديارنا نيته, لتحلّن به منيّته, ولترتحانَ عنه أمنيته. فإنا قوم لنا البأس والشدةق 
والدولة والنجدة ولنا يصلح التشامخ والإباء). 

ولا كان القضاء على ”شاه ولي“ قدراً واقعاً بسبب أعماله» فقد لاقى حتفه على يد «أمير الري» 
الذي قتله وأرسل رأسه إلى تيمور بيك. 

ونحح السلطان تيمور بفتح (تبريز) ثاني المدن الرئيسية في أملاك الجلايريين.. فاكتفى «أحمد بن 
أويس» الجلايري بالانسحاب إلى المدينة الرئيسية التالية (بغداد)» ثم تحالف مع «قرا محمد“ زعيم قبيلة 
(القر - قيونلو) التركمانية» ومع جماعة الأعراب» لقتال تيمور بيك. 

وحاء في «شرف خان البدليسي»: 

(وفي هذه السنة طغى مر دجلة طغياناً عظيماً: وهدم جميع بنايات وقصور بغداد, ما عدا بعض 
عمارات عالية سلمت من الخراب والغرق» وقد مات خلق كثيرء زهاء أربعين ألف شخصء وأشار 


مولانا «ناصر البخاري» إلى هذا الحادث ذا البيت الفارسى: 
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حقيقة تيمور لنك العظطيم العزومة ىراس شمر 

كان لدجلة هذه السنة سير عجيب كسير السكارى فالأقدام في السلاسل والزبد على الشفاه 
كأنه قد جن جنونه»). 

وقد اقب اللطان اين اريس عط وار ار غه رخو على 'السلطان تمر جاك جود جا 
عظيماء جعل أمر قيادته مودعة إلى «أمير سنتائي»» وفوّض إليه مهمة صد غائلة الأمير تيمور بيك 
والوقوف في وحهه» وكانت تلك الحملة السبب المباشر للتوجه نحو ابن أويس وقطع دابره. 

وقرب مدينة (السلطانية)"" التقى الجيشان» وكان للترتيبات العسكرية الي قام يما السلطان تيمور 
بيك في نفوس الحيش الجلايري وقع كبير» ففروا من المعركة» وتفرقوا شذر مذر في الأنحاء والأطراف» 
فعاد الأمير قائد الجيش إلى بغداد بخفي حنين» فغضب عليه السلطان ابن أويسء فألبسه المقنعة وأشهره في 
بغداد» بعد أن ضربه وأوجعه لما رأى من هزعته» أما السلطان تيمور فإنه لم يستمر على سيره نحو 
اف وا اکى هنذا الع «وعطق عل مدان ونا لها اناب 'فيها قار كا الفرضة الكل 
العراق بالتفكير في مصيرهم". 

ولا كانت تحركات جيش السلطان تيمور بيك» مخهولة الهة إذ أنه إن أراد السير إل هة أظهر 
أنه عازم إلى غيرهاء وها هو استولى على (همذان) وبلاد (اللر)'""» و م يبق حائل بينه وبين بغداد» وهذه 
الأخبار قد اضطرب ها العراق وسلطانه. 

أما السلطان ابن أويس فقد انتابته المواحس وأصابته الفكر» وأعوزته الحيّل في الدفاع والنضالء 
وسدّت الطرقات أمامه» فكأنه يتوقع النازلة» ويترقب القارعة» فلم يحد حلاصاً إلا بالهزعة» وأن يترك 
(العراق وتبريز)» إذ كان شديد العسف بالرعية» وقد عميت عليه الأخبار» فإذا أرسل أحداً من الأمراء 
للاستطلاع» يرجع إليه بجواب غير شاف. 

وجاء في كتاب «موسوعة العراق بين احتلالين»: 

(وكانت بين السلطان أحمد وبين «توكتاميش خان» مواصلة ومراسلات» والرسل بينهما تتردد, 
ولكن توكتاميش استغل فرصة ضعف السلطان أحمد. وأن البلاد في هرج ومرج» والأمراء في مقاتلة 


( السلطانية: مدينة أثرية بدأ تأسيسها أرغون من آل هولاكو وأتمها السلطان الجايتو. 
(" بلاد اللر: وتعرف هذه المنطقة في بلاد ايران باسم (لورستان) أو (بلاد اللر) » (المثلث البختيارى/ اللوري/ البشتكو). 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العزومة راس شمر 
مع سلطافهم أحمدء فدخل تبريز عنوة,» وهب ما فيهاء وكان ذلك سنة /۷۸۷ه/» وهذه الواقعة 
أغضبت السلطان تيمورء وكان لمخابرات توكتاميش ومراسلاته مع ملوك مصر وقع عظيم). 

وقي «حبيب السير» يوضح أكثر عن تيمور بيك ووصوله إلى بغداد بتفصيل» قال: 

(إن الأمير تيمور بيك «كو ركان“ بعد أن فتح مملكة العجم» لم ير قاصداً من سلطان بغداد, ولا 
أذعن له بطاعة, فكان هم الأمير تيمور بيك» مصروفا إلى فتح عراق العّرب). 

وني /"7رجب سنة ١۷۹ه/‏ توجه من (أصبهان) نحو (*مذان)» وبقي فيها بضعة أيام للاستراحة» 
وفوض إدارة أنحاء أذربيجان إلى «الشهرذاده معز الدين ميران شاه ويوم الثلاثاء ١7"/‏ شعبان/ في هذه 
السنة مض من (همذان)» وقي أوائل رمضان وصل صحراء (قولاغي)... 

وفي الأحد /١٠رمضان/‏ عاد من صحراء (قولاغي) ووافى «آق بولاق»» وقضى أيام رمضان هناك. 
وأحرى في غرة شوال مراسيم العيد» وبعد يومين جاءه الشيخ ”عبد الرحمن الأسفرايني» من أعاظم 
مشايخ العصرء وبين له أنه رسول السلطان «أحمد الجلايري» ف الأمير تيمور بيك واحترمه غاية 
الاحترام) إلا أنه لم يقبل منه الحدايا من جراء أن «السلطان أحمد» لم يضرب السكة باسمه ولا حطب له. 

أما الشيخ فإنه نال بشخصه من الأمير تيمور بيك الخلعة وكل توقير ومكانة... 

ولم يتوان الأمير تيمور بيك في السير وأعاد الرسول. 

وقي يوم الجمعة /١شوال/‏ مض الأمير تيمور بيك من آق بولاق» وق ثلاثة أيام وصل مزار 
«الشيخ ييى» المسمى «بقبة إبراهيم»» وحين عاين أهل القبة غبار العسكر قبل وصوهم إليهم» أرسلوا 
إلى بغداد حمامة بورقة تخبر مجيء تيمور بيك» فلما وصل تيمور بيك القبة سأل منهم: (هل أرسلتم 
0 

قالوا: (نعم أرسلنا حمامة). 

فطلب منهم حمامة أحرى» وأمرهم في الحال أن يكتبوا كتاباً آحر يبينون فيه الغبار الذي رأيناه كان 


غبار التراكمة والأحشام» الذين هربوا من عسكر تيمور بيك» وجاؤوا إلى هذه الأطراف» وأرسلوهاء 


(' كوركان: أي صهر الملوك. 


www.amin-sheikho.COM 


حقيقة تيمور لنك العظطيم عزوم كمر مين شغر 
فلما وصلت الحمامة الأولى إلى بغداد عبر «السلطان أحمد» إلى الجانب الغربي» وعبر جميع أثقاله ويراقه 
خلت و و رعا ولا ات ا ا ی سكن رر اذ و نلق و 
أمامه. 

أما تيمور بيك فقد سارع في سيره نحو بغداد... 

وف /9 7 شوال/ واف الأمير تيمور بيك بغداد... 

أما «السلطان أحمد» فإنه عبر إلى الجانب الغربي وأغرق السفن» ورفع الجسرء وفر إلى الحلة» وقد عبر 
حيشه «بسفينة الثقات»»؛ الي تمكن أمراء الجيش التيموري من الحصول عليها دون أن يصيبها ضررء وقد 
ركبها السلطان تيمور بيك» كما أن أمير زاده «ميران شاه» عبر (دجلة) ومضى إلى (العقابية). 

والخلاصة: أن السلطان همد بن أويس» عبر بالسفينة الخاصة به «المسماة خمس»», وحمل ما استطاع 
حمله من نقود وبجحوهرات ونفائس على البغال والإبل» ومضى يي طريقه بسرعة لا مزيد عليها.. وكان 
معه جماعة من الأمراء. 

فتعقب أثره رجال الأمير تيمور بيك ول بمهلوه في سيره» فانقطع جماعة من قومه» وترك أثقالاً كثيرة. 
فلم يُظَفْرٌ به... 

وف كتاب روضة الصفا مثله» وزاد أنه لم يتعرض جيش الأمير تيمور بيك للأهلين» واستراح هناك 
مدة... سوى أنه أحذ منهم «مال الأمان»» ولم يقع أي تعد عليهم من الجيش» وفيه موافقة لما حاء في 
«عجائب المقدور»» وكقل أن المؤرخ ”نظام الدين““ شاهد جيش تيمور بيك في بغداد» وبين أنه لا 
يحصى عدا ولا يحصر استقصاء... 

فالناس اطمأنوا وطابت خواطرهم» وأما التجارة فما اتصلت بالعراق من سائر الممالك الى في حوزة 


('» ونظام الدين هذا هو: المعروف بنظام الشامي» كتب تاريخ السلطان تيمور على حدة في كتاب ظفرنامه؛ وكان بأمر من السلطان تيمورء وفي كتابه هذا 
أوضح عن قبائل الجغطائي وأحوالهم التاريخيةء ويحتوي وقائع تيمور بيك إلى سنة /57١٠8ه/‏ أي قبل وفاته بسنةء ونسخة هذا الكتاب في المتحف البريطاني 
برقم/۲۹۸۰/ إسلامده تاريخ ومؤرخلر. 
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1 5 
ا العازي فى أى رج 
حقيقة تيمور لنك العططيم عرز مر لنس, سكو 


والحاصل من النصوص المتقدمة» عرفنا بعض الشيء عن فتح بغداد والاستيلاء عليهاء فصارت العراق 
ضمن ممتلكات تيمور بيك» وتحت سلطته وسيطرته» ومن ثم استولى على أنحاء بغداد الأحرى» وسار 
بعض أمرائه إلى (واسط والبصرة)... 

وأما كثافة الجيش وكثرته فإِهُا لم تقف عند هذا الحد» وإنما انتشرت في الأنحاء الأحرى ووجهتها 
(الموصل)» وني طريقها مضت إلى (تكريت)... 


وأن تيمور بيك توحه من (بغداد) إلى (تكريت) ف /٤۲ذي‏ الحجة سنةه 9لاه/. 


www.amin-sheikho.CON 


حقيقة تيمو ر لنصك العضليم ادلوم فريس بغر 


فان أبن أويس صاع بغداد الضينة 


لما أصبح السلطان تيمور بيك على حدود البلاد العربية» وكانت أخباره قد سبقته إليها» وأحس 
أمراؤها بالخطر الدَّاهم» راحوا ينشدون الوحدة» ويبحثون عن وسائل دفع الغزو التتري الذي اقترب 
بخيله ورحاله» وأصبح على الأبواب. 

وكان أول اتفاق أبرم بين (مصر وبغداد)» كما استطاع هذا الحور أن يضم الثائرين على التتار 
(كالتر كمان) والقبائل الي دخلت الحدود لائذة» طالبة الغوث ضد المسلمين من المسلمين. فانضموا إلى 
سلطاني مصر وصاحب بغدادء وبالغوا في إغرائهما على محاربة السلطان تيمور بيك» لزيادة التفرقة بين 
المسلمين الذين هم عليهم حاقدون. 

كان «السلطان أحمد» مصراً على الادّعاء بأنه حامي المؤمنين» مع أنه عرف عن أحمد هذا سوء أخلاقه 
وتمتكه وبجاهرته بالفجور والفساد. يضاف إلى ذلك إساءته الحكم في بغدادء وقد نكل بإحوته» وأساء 
معاملة قادته وأمرائه» وبالغ في ظلم الرعية. وقد دفعت هذه الأعمال سكان بغداد إلى مكاتبة السلطان 
تيمور بيك مستنجدين به» يحرّضونه على القدوم إليهم لتخليصهم. 

وحاء في «تاريخ ابن الفرات»: 

كان أهل بغداد قد كرهوا «القان أحمد» بن «القان أويس» سلطان بغداد» لكثرة ظلمه للرعية» 
وتعسفه وقتله الأمراء والأكابر من أهل دولته» فكاتبوا «القان تيمور بيك“ مدبر مملكة التتار» وكان قد 
ملك (توريز) وغيرها من البلاد الشرقية» فلما وصل إليه قصّاد أهل بغداد وكتبهم باستدعائه إليهم؛ قصد 
بغداد» فلما بلغ القان «أحمد بن أويس» صاحب بغداد» بحركة تيمور بيك ووصوله إلى قرب بلاده» 
أرسل كشافة إلى سائر الطرقات الموصل منها إلى بغداد» وأرسل في صحبتهم شخص من جهته يثق إليه 
ومعه طيور بطاقة» فلما حرجوا من عنده توجه كل منهم إلى الجهة الي عين إليهاء فتوجه الجميع إلى عند 
تيمور بيك» ودخلوا تحت طاعته فعميت الأخبار عن القان أحمد» فلم يشعر إلا وقد دهمته العساكر 
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حقيقة تبجو ر لئحة الم يم (لعززه: ری تر 
ويذكر ”ابن صصري» صاحب كتاب «الدرّة المضيئة في الدولة الظاهرية» فيقول: 
(كان سبب هجوم تيمور بيك على بلاد ابن أويس صاحب بغداد, أنه جار على الرعية» وحكم 
فيهم بغير الأحكام الشرعيةء وأخذ أولادهم المردان بالقهر» وصار يمسكهم عنده بالسنة لا بالشهرء 
فكثرت عليه الشكاوي إلى الله تعالى» ومَرَضْ الجور ليس له غير عدل الله مداوي. فسمع الله من 
عباده الشکوی» وسلط عليه من هو أقوی» فسلبه سلطانه» وغرّبه عن أوطانه» لکن صدق الله 


العظيم في قوله: 

ذلك با دمت يداك ا ظلام ایر 4 

ويقول: حكى لي رجل من أولاد بغداد عارف بأمور السلطان أحمد, قال: 

كان «للسلطان أحمد» ثلاثة أخوة مثل الأقمار من أبيه» عندهم عقل وأدب وحشمة» فخاف على 
الملك منهم» ومال بوجهه عنهم., قدل منهم اثنين» وأكحل الآخر وتركه بلا عينين. 

وذبح بين يديه جماعة من أمرائه» ورضي بالمنكوس من عقله ورأيه. ولم يستغفر من ذنبه» ولم يعتذر 
حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

إذ كان في ظلمه شديد: (١‏ . .وما َك ظا ا 

ويذكر أيضاً: 

أنه لما دخل السلطان أحمد دمشق» خرج نائب الشام والعساكر جميعها فاستقبلوه» ودخل معه من 
جماعته مقدار مسمائة نفرء ونزل في القصر الأبلق والميدان. وتسيّبوا في دمشق وهم قوم مفسدون: 

أكل الحشيش عندهم ليس بعیب» يظاهرون بالفواحش› وقد جرى عليهم ما جرى وهم ما 
يرتدون عن الفواحش. ومقتهم أهل دمشق على قلة دينهم, وما سلّط الله عليهم السلطان تيمور, إلا 
ببعض ما يستحقود). 


وقد ذكر والي القدس (شرف الدين المرجاني لابن صصري) ما يلي: 


('© سورة الحج: الآية .)٠١(‏ ('© سورة فصلت: الآية (55). 
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حقيقة تيمو ر لنك العظيم (للعلرءة رس تر 

(لا دخل السلطان أحمد إلى القدس. التقاه نائب القدس الشريف» ودخل إلى القدس وزارء وعملنا 
له ما يجب علينا من جميع ما يحتاجه ونحن واقفون في خدمته حت رحل» والذين معه م يشتغلوا بعبادة 
ولا صلاة» ولكن مشتغلين بقلة الدين). 

و أن ابن أويس سأل الذين يبيعون الحشيش: (بكم بعتوهم)؟. 

فأحيب: (بألف ومائتي درهم)» وهذا أعجب ما يكون. 

ذلك «أحمد بن أويس» الذي قامت الدولة الإسلامية آنذاك بقتال مسلمي وراء النهر لأحله!!. 

كيف توصل ابن أويس للملك؟. 

يذكر ”ابن عربشاه»: 

(أن والده الشيخ أويس كان من أهل الديانة ملكا عادلاً وإماماً شجاعاً فاضلاً مؤيّداً.. قليل 
الشرء كثير الخير» سيرته حسنة» وكان با للفقراء» معدا للعلماء والكبراء. أوصى «بحسين» ولده 
وأكبر بنيه من بعده» ولا توفي استقر ولده «جلال الدين حسين» مكانه» وأفاض على الرعية فضله 
وإحسانه» وكان كريم الشمائل» جسيم الفضائل» وافر الشهامة ظاهر الكرامة, أراد أن بمشي على 
سنن أبيه... ومن ثم وثب السلطان «أحمد بن أويس» «حامي المؤمنين»!. على أخيه فقتله. وقام لينصر 
للك والدين مكانه فخذله.. ولا استولى على مالك رالعراق) مد يد تعدياته» وضمّ جناح 
الشفقة والإرفاق» وشرع يظلم نفسه ورعيته» ويذهب في الجور والفساد يومه وليلته» ثم بالغ في 
الفسق والفجورء فتجاهر با معاصي» وظاهر بالشرورء وانّخذْ سفك الدماء إلى سلب الأموال» وثلم 
الأعراض ثلماً. حتى أن أهل بغداد مجُره واستغاثوا بالسلطان تيمور بيك). 

أوليست هذه الوقائع تشهد بإصلاحات تيمور بيك ونحدته للمغلوبين على أمرهم؟. لإحقاق الحق 


وإنقاذ أهل بغداد من براثن القاتل لأحيه الضال المضل!. 


('؟ وكانت قصبة ملكه (تبريز)» ولكنه تركها فار إلى (بغداد) من توكتاميشي شريك الصراع ضد السلطان تيمور بيك» ومن ثمّ من السلطان العظيم تيمور 
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+86 0 E ١ 
قيقة تيمو ر لن الع العزرء: رر سكو‎ 


اولس تعال المسلييت الكذاوين الان الان التمسفينق ي دحا اهلا لما استحقوا على يدي 
السلطان العادل تيمور بيك العظيم الصالح المصلح» السلطان الرحيم بالصادقين» الشديد على الطاعنين 


بالدين باسم الدين؟!. 
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10000 العازء: کر( شع 
حقيقة تيمور لنك العحطيم ا قمر رچ سكو 


مماهرة فاضلة 


غضب «السلطان أحمد» واضطرب» وجهز جيشاً عرمرماً بقيادة «سنتاي» لقتال السلطان ”تيمور 
بيك» على حدود (عراق العرب)» فانهزم أمام قوات السلطان تيمور في المعركة الى دارت قرب 
(السلطانية) عام /80١م/‏ الي كان من نتائجها دحول السلطان تيمور إلى (تبريز). 

وقد تعرض ”سنتاي“ للتوبيخ والضرب عند عودته إلى بغداد» وزاد الحيف والظلم على أهل بغدادء مما 
ا مكافة امور دولك تحاف ينه ل اه رطاف وع ا 
على (تبريز) وأضحى قريباً من بغداد» أخذوا يستغيثون به ويحرٌضونه على القدوم إل 

وكان أحمد 55 نفسه بالشكوك» وأهواءه بالقسوة والفظاعة» كما وكان يخاف على كنوزه 
المكدّسة في صناديقه» ويخاف أكثر من ذلك من مماليكه الذين يحرسوماء فجمع أمواله وكنوزه وبعث يما 
إلى مصر.. 

أرسل عيونه وكشافته شرقاً ليأتوه بأخبار السلطان تيمور» ووه في الوقت ذاته مف بغداد 
الأكبر» كرسول سلام إلى تيمور بيك مع هدايا نفيسة. 

وأرسل في نفس الوقت هدايا مماثلة إلى حليفه عند الحاحة» «قره يوسف الت ركمان». 

أعاد السلطان تيمور بيك المفئ مع كلام لطيف» إذ لم يكن راغباً في هدايا أحمد «فهي رشوة لتحمله 
على الرضى بالظلم والحيف على المسلمين», فكان مصرًاً على استسلام بغداد وتخليصهم من الجلايري 
المغولي «أحتمد بن أويس» الظالم. 

وأرسل مع المفي هدية خاصة من عنده إلى أحمد» وهي رأس ”شاه منصور». 

والحقيقة: أن السلطان «تيمور بيك» كان يعرف باتفاق صاحب بغداد مع «قره يوسف 
التركماني»؛ لأن عيونه في كل مكان ينهون إليه الحوادث الكائنة في مواطنهم وبلادهم الي يقيمون فيها 
على جليتهاء ويكاتبونه بجميع ما يطلب» فلا يتوجه إلى جهة إلا وهو على بصيرة من أمرهاء وبلغ الأمر 


ع 


أله إذا آراد كضبن جدية يكاتي عي لد فيها بعتايعة» هرن له الأمور. 


ع 
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ا20 لاأ م 
حقيقة تيمور لنك العحطيم اا ر ری سر 


وكثيرا ما كان يقدم إلى البلدء فلا تعرف أقادم هو عليها أم قاصد إلى سواهاء فيأحذها على حين 
غرّة» ويحقن دماء أهلها بتلك الإشاعات الي يروحها له عيونه. 
فكان يلجأ إلى أسلوب التؤرية بحروبه» كما كان غ يفعل «والحرب خدعة». 
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53006 العا کی أى ئح 
حقيقة تيمور لنك العططيم ا مر یں سيو 


المرهة الج بغدا<د 


كان «السلطان أحمد» في هذه الأثناء يتخذ تدابيره من أحل السلامة» واستمر على اتصاله مع حلفائه 
التركمان» ومع ”المماليك» في دمشق» واختار بعناية جماعة من خواصه» مع خيول سريعة كحرس له 
ولعائلته وكتزه» من أجل وئه إلى الفرار» وعلى بعد ١ 5٠/‏ كم/ من حدوده» وضع مراقبين مع حمام 
زاحل لإعلامه بأية إشارة تنبئ باقتراب تيمور بيك. 

ولكن تيمور بيك مح باكتساب كشافة السلطان أحمد بإكرامهم بالمال» وضمّهم إلى جانبه» وأصبح 
سلطان بغداد على جهل تام بأحبار تيمور بيك في الوقت الذي كان تيمور بيك يتلقى أخبار السلطان 
أحمد من عيونه في بغداد بواسطة الحمام الزاحل. ولما عزم السير إلى بغداد أفرز ”تومان“ فرقة من جيشه 
لإشغال الت ركمان» ومن ثم تحرك هو بنفسه معهم كما لو كان في نيته الانضمام إلى هذه الفرقة» ثم تحوّل 
سالک طا تديدة: غير مر ااه الشمال فن عراز وهداف» يدل رض اراق من دلول 
معابر جبلية وعرة ضيقة» تصل إلى الجرى الأعلى لنهر (الزاب الأسفل) قرب منطقة (شهر زور). 

ودأب على الوصول إلى بغداد» قبل أن تسبقه أحباره إليهاء فعمد إلى المسير الليلي واتجه من 
(شهرزور) جنوبا إلى بغداد على رأس فرقة من خيرة فرسانه» مع أحسن الخيول المتوفرة» ومع كل 
حندي حصان احتياط» وراح يقطع /٠4١كم/‏ عبر السهول دون ترحلء إلى أن ظهر أمام أسوار بغداد 
مفاجقاً سكان المدينة وحاكمهاء وقد عبر دجلة وجنده على قرب منفوحة» والخيل تسبح إلى جانبهم. 

كان السلطان أحمد الحبان جاهزاً للفرار» فما أن أبصر كشافة تيمور بيك على مرمى سهم من أسوار 
العاصمة حن عبر النهر» ودمّر جسر القوارب وراءه» ودخلت قوات السلطان تيمور بيك بغداد دون 
فقاواة أسرغيك ا ی کی او ا نامع ره الملطاة ی ا وه وكات 
يسبقهم بعدة ماعات رواحت الطاردة ين وليل طف الان اجو يها القرس. والساكر 
رمات الأغراب. على طرق من كل يل ضلكة لار كرب قكانت مطاياة داقما'ق سالة س 


وخحيول المطاردين أفهكها التعب والعطش» فكفوا عن المطاردة مرغمين» ولكنهم وقعوا على أمتعته 
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حقيقة تبجو ر لن اميم العزاه: ررس تر 
الخاصةء وحيول قافلته الحملة دون حراسة» ووصل السلطان أحمد إلى دمشق حيّاء ولكن نساءه وأولاده 
وقعوا في الأسرء وماذا عليه» فقد كان فاقدا للشرف رذيلا بلا إنسانية من قبل» فما أن مضت العاصفة 
عليه» حن احتضنه سلطان المماليك ف القاهرة؛ وأعطاه نساء وعبيدا. 


*% تم تت 


وسنترك شاهد عيان يحدثنا عن السلطان أحمد إلى هذه الأياه”"©: 
عليه.. ومن ثم فر إلى سيواس» وقد نعت السلطان أحمد لسلطاها إلى هذه المدة» فقال ما ملخصه: 

(إت السلطان أحمد في حين ملك زمام السلطنة. واستولى على العراقين وأذربيجان بعد قتله أخيه 
«حسيناً»: صار يفتك بأمرائه الكبار» وأعاظم رجاله ثمن كانت هم التدابير الصائبة» والقدرة على 
إدارة المملكة, الواحد بعد الآخرء ولم يلتفت إلى أفهم كانوا أصحاب كفاءة ودرايةء وأفم أهل الرأي 
الصائب, والتدبير اللائق... كانوا معروفين في التزام الأخطارء واقتحام الأهوال, فأضاع تجاريهم 
وأغفل آراءهم.... وكانوا كما قال الأول": 


إذا ما عدوا بالجيش أبصرت عصائب طبر ٌتدي بعصائب 
وهم يتساقون المنية بينهم بأيديهم بيعض رقاق المضارب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب 
قتل هؤلاء الواحد بعد الآخر, وأقام مقامهم الأذناب من المتجندة ومن أوباش الناس» من هم غير 
معروفي المكانة ولا النسب» وخاملو الذكر لا عقل لهم يدبرهم» ولا شجاعة تؤهلهم.. عطل من 


الفضائل.. فنالوا المنازل الرفيعة بلا جدارة واستحقاق. 


('؟ المؤلف ممن هرب مع السلطان ابن أويس» وضرب جهة النجفء ولكنه ألقي القبض عليه وأحضر إلى «ميران شاه» في الحلةء ومن ثم عفا عنه ميران شاه 
وعطف عليه بنظر عنايته ولحظه بعين رأفته فسلم من الأخطار... كما قال... ولما سنحت الفرصة لصاحب الكتاب المذكور للهزيمة سار ليلا ووصل قلعة 
(صور)» وفيها توجه إلى (سيواس) وبقي عند سلطانهم» وقدم له كتابه: ( بزم ورزم). وفي هذا النص المنقول يقف المرء على حالة السلطان أحمد بن أويس 
مما فيه الكفاية. والشاهد «عزيز بن أردشير الاسترابادي» صاحب كتاب (بزم ورزم) نديم السلطان أحمد الجلايري ببغداد. 

('» هو الشاعر النابغة الذبياني. 
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ا الأئادي فى أى ك 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العزوعة ىر( س شغر 


إن سوء هذا التدبير كان أكبر باعث للعدول عن محجة الصواب» فكثرت الفتن وزادت 
الاضطرابات» وظهرت من كل صوب. وانحلت الأمورء والتذمّرات بلغت حدها... 

ففي هذه الأيام ظهر ”توكتاميش خان» في مائة ألف من الجند في ذي الحجة سنة /۷۸۷ه/. 
اجتاز يحم باب الأبواب» وساق جيوشه على (تبريز) دار الملك» وكانت آنئذ أشبه بالجنة» فأغاروا 
عليها وقتلوا منها نحو عشرة آلاف من النفوس» وفعلوا فعلات قاسية, فأسروا أولاد المسلمين, 
وذهبوا بمم إلى أقصى (تركستان)» ولم يقصروا في هتك الأعراض» وقتل الأبرياءء وفعل الفساد. 
فكانت هذه مقدمة الشرورء وأول الآلام والرزايا على العباد والبلاد؛ إذ تبعتها وقائع تيمور 
وأعوانى... 

ولم يوحد في القوم من يذب عن البلاد» أما «السلطان أحمد» فقد توالت على مملكته الأرزاء من حين 


يل 


ولي. 


وكان كما قدمنا يفتك بالأمراء الواحد إثر الآحر» فحدث ما حدث من وقائع «توكتاميش» و 
«تيمور بيك»» فهرب إلى العراق وجاء بغداد» ولكنه لم ينتبه من غفلته» ولا التفت إلى ما أصابه» وإئما 
تمادى ف غيه» واهمك فى ملاذه» وما كان فيها من أنس وجالس خو كأنه خلق لهذه الأمور» ومضت 
الحال عليه» وهو غارق في بحر المعازف والملاهي» وارتكاب المحرمات والمناهي» بل مستغرق فيها استغراقا 
لا يكاد يكون معه صحو.. لحد أنه لم يلتفت ولو لحظة واحدة إلى إدارة الملك» كأنه بعيد عنها لاقمه؛ 
ويرى وقته الثمين يحب أن لا يضيع في مثل هذه الإلتفاتة. 

ومضت على ذلك مدة سبع سنوات» وهو على ماعليه» ويصدق فيه ماقيل: 

إذا غدا ملك باللهو مشغغلاً فاحكم على ملكه بالويل و الحرب 
أما ترى الشمس في الميزان هابطة ما غدا برج نجم اللهو والطفرب 

ونتائج ذلك معلومة» فقد سببت هذه الغفلة إهمال الأمور» واختلال القواعد» واضطراب الأوضاعء 
وتشوش الأحوال... وفي الوقت نفسه كسد سوق العلم وراج النفاق» وضاعت الحكمة أو ابتذلت... 
لا ريب أن الكاتب سيفهم مجريات الأحداث حسبما أملاها عليه قادته في البلاد السلطاني» لاسيما أنه هرب بعد أن عفي عنه وأعطي الأمان ونال الإكرام» 


ممايدل على إخلاصه لبطل العرب «ابن أويس». 


1-- 1111111-51 .ات ناة نام 


فة لنحكها| 5 لعا فى أ شق 
محقيقة نبور لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


وأهملت الفضائل.. ومن ثم تستم الجهال والمجاهيل أعلى المراتب» وأسنم المناصب» فجرى ما حرى» 
ووقع ما وقع» فلم يحصل مدافع عن حوذة البلاد» ولا صاد عن حريه» فصار الناس بين قتيل وأسير» 
وكانت أموالهم با وغنائم مقسمة» وهكذا يقال عن الأمور الأخرى... فضربت على القوم الذلة 
والمسكنة... أصابته الضربة» وهو على حين غفلة» فلم يسعه إلا الفرار إلى بلاد الشام» ولم ينتبه 
للحوادث قبل الواقعة» وإنما أضاع الحزم» وفقد العزم... 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر 

فلله العجب. لا برز بروز الشجاع» ولا انهزام الحازم الحازم» غفل سهواء واشتعل زهواً وهوأء حي 
حرى ما حرى» من تقلب الأحوال» وتغلب الأهوال» واستقلال الأراذل» واستئصال الأفاضل» وازدحام 
الفتن» واقتحام الحن» وهتك الأستار» وقتل الأحرارء وسبي الحرم» وأسر الخدم والحشمء وانحلال نظام 
الأمور» واختلال مصالح الجمهور» وانكسار الناموس”» وانحصار الناس في اليأس والبؤس» وتخريب 
البلاد وتعذيب العباد» فبقيت المدارس مندرسة» والخوانق مختنقة» والبرايا عراياء والأحلة أذلة» والبدور 
أهلة» وبلغ الأمر إلى أن وقع في كربة الغربة» وحرقة الفرقة» وحيرة الغيرة» وكسرة الحسرة» ودهشة 
الوحشة؛ وابتلي بالحور بعد الكورء والذلة بعد العزة» والقلة بعد البُره فأصبح نادماً على ما فات» وقال 


هيهات وهيهات: 
وما اغى عَني مالي (59) هلك عي سُلطإنية 4 . 
إلى الله أشكو عيشة قد تكدرت علي و دهراً ألحت نوائبه 
تكدرت من بعد الصفاء غيره وأحزن من بعد السهولة جانبه 


أما «ميران شاه“ ابن تيمور بيك» فإنه عبر الفرات» وسار يتعقب أثر السلطان أحمد... 
وهذا مال إلى طريق الشام» فسلكه خائفاً وجلا دكم دب يستخفي وفي الحلق جلجل» وناله من 


الندم ما ناله» وأصابه من الرعب ما أصابه... ولكن لم ينفع ذلك الندم: # . .ولات حن ماص 4 : 


9 الشرع الشريف وحدود الله. ('» سورة الحاقة: الآية .)5١-59(‏ 
(؟ سورة ص: الآية (۳). 


1- 1111111-51 .ات ناة نام 


ك فة لنحكها| 5 لعا فى أ شف 
محقيقة یول ر لعظطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة هلا تستمدن الحسام اليمانيا 
ولا تستطيلن الرماح لغارة ولا تستجيدن العتاق المذاكيا 


عثر عليهم القوم في صحراء كربلاء» فلم ينج هو وأعوانه إلا بشق الأنفس: 
نسوا أحلامهم تحت العوالي ولا أحلام للقوم الغضاب 
إذا كانت دروعهم نحورا فما معنى السوابغ في العياب 
وعلى كل بحا السلطان أحمد من تلك المهلكة» وأما أعوانه كل واحد منهم سلك ناحية» فتفرقوا في 
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قيقة تنجو را ے اا 1 المزوعة ىرای شت و 


السللاة نيبور وأهاء بغداد 


هام 


قام سكان بغداد بأنفسهم بفتح أبواب المدينة للقوات التيمورية» واعترفوا بسيادة السلطان تيمور 
بيك» لم يصادر السلطان تيمور إلا القليل المتبقي من أموال «السلطان أحمد» وذعائره ونفائسه» وم 
يفرض على السكان غير أموال الخراج» ولا كان تعاطي الخمرة في بغداد شائعاً فقد أمر بإلقاء جميع 
الخمور في دحلة» وإغلاق بيوت الدعارة الى كانت منتشرة في المدينة» ونقل أرباب الحرف إلى 
(“مرقند)» وذكر «ابن عربشاه»: (أن السلطان تيمور لم يخرب المدينة). 

ويروي ”غروسيه“ أن السلطان تيمور دحل بغداد دون قتال. 

وبالطبع حلس السلطان تيمور إلى الناس يسمع شكاويهم» ويقيم الح والقصاص على أهل الفسق 
والفساد والمخالفات» فنفى من في حدّه النفي كالزناة» إلى أواسط (آسيا وخوارزم وأذربيجان)» وقتل 
من استحق القتل بحرم ارتكبه. 

عين حاكماً من قبله على بغدادء وأصبح اسمه مقروءاً في السكة» وأرسل من بغداد جيشه إلى (ديار 
بكر) فاستولى عليهاء وواصل السير إلى مدينة (تكريت) على رر دجلة) بين (بغداد والموصل)» وكان 
يحكمها أمير مستقل لا هم له مع قومه» إلا سلب القوافل وقطع الطرق» وقد عصت عليه» ولا تزال لم 
تذعن له بطاعة» وجاء وصفها آنذاك في «ابن خلدون»: 

(تكريت مأوى المخالفين وعش الحرابة ورصد السابلة). 

كانت المدينة قلعة حصينة» تقع على ربوة عالية» ويحيط هما سور ميك ذو حصون منيعة» لا يمكن 
الوصول إليها إلا بطريق واحد» حلال صخور وعرة المسالك. 

أرسل السلطان تيمور إلى حاكمها يطلب منه تسليمها فأبى» وسد الطريق المؤدي إليهاء فأمر السلطان 
تيمور .,محاصرقا ريثما 76 له بالأمان» ودام انسار كلب بوعشر ين يونا إلا أا لم تستسلمء فأمر 


المهندسين بصنع منجنيقات ضخمة لتقذف مبانيهاء ولكن هذا لم يثمر» فعهد السلطان تيمور إلى فريق 


01111111-5010-1. ات ناة نام 


ك عدج لنحكها| 5 لعا فى أ شق 
داعت یچب ر لعظطيم رخاز عه حمر ربب لا 


من الحنود البواسل أن يتسلقوا الصخور بأية تضحية» ويفتحوا فجوات في أساس السور بآلات الحفر ثم 
ملؤوها بالوقود والزيت ويشعلوا الناز فيهاء وقام الحند نما أمروا غير مبالين غا قد يصيبهب» وتضدعت 
الجدران في مواضع كثيرة» وتسلق السلطان تيمور الصحورء وتبعته جموع من جيشه ودخل لمدينة» 
واف انيت لقو صنل ويفا زجلا ا می ارا 

عفا السلطان تيمور عن السكان الوادعين» ولكنه جمع الحاربين «قطّاع الطرق للتجار والمسافرين 
والحجاج»» وقاصصهم وفصل رؤوسهم» وكتب: 

(تلك عاقبة الباغي الأثيم). 

وبعد أن أخضع السلطان تيمور بيك قلعة (تكريت)» حاءت إليه قلاع ونواحي تلك الجهة خاضعة؛ 
ومنها الأمير «عز الدين» حاكم (الجزيرة)» الذي حف إلى مقابلة السلطان تيمور بيك» والتشرف بسدته 
العف را هديا رقنا عظيية» تقيره السلظاق ر انالك من اانه اعطاق وارك اعات لل ولاه 
رلكي ا ور يلت م ع م ال عن نايا خطيية ر تاذو إن يلد 
(السلطانية). وكان من هؤلاء الرحال أحد الأكراد من العشيرة (البختية)» ويدعى «شيخ»» ولا وصلوا 
الجزيرة» حاد عن الصواب» وتعدى على تلك التحف واهداياء وأحذها لاجقا إلى «عز الدين» حاكم 
(الجزيرة)؛ الذي شارك هذا المأفون الأثيم في عمله ناقضاً العهد. 


ع 


ومع أن السلطان تيمور بيك كان قادرا على أن يلزم «عز الدين» الحجةء إلا أنه أرسل إليه رسوله 
مرتين يقول له: 

(إذا قبضت على الشيخ وأرسلته إلي فإنى أصفح عنك, وإلا سأدمّر جميع قلاع بلادك» وأجعلها 
خراباً يباباً تحت سنابك الخيل). 

وأبى «عز الدين» تنفيذ المطالب» مغتراً بحصانة قلعته ووفرة المياه حوهاء كوا على شط (دجلة). 

وزحف السلطان تيمور بيك إليه خفيفاء وأغار على الجزيرة» جحتازا بالجيش جميعاً (هر دجلة» 
وباغت العدو ليلاً حيث أحاط بالجزيرة وقت السّحر من كل الحوانب» وم تمض ساعة إلا وكان 


السلطان تيمور مستوليا على القلعة را مع 
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ك وة انسے| EN‏ أ شف 
داعت یجي ر العضطيم رخاز عه رر ا ب“ ر 


فر الأمير «عز الدين» تاركا وراءه كل شيء وهو بين الحياة والموت. 

أمضى بقية حياته مختفياً متحمّلاً المشاق والتعب بين عشيرة (أورخى) إلى أن مات: 

ومن الملوك أيضاً الأمير «الأشرف» بن الملك العادل والي (حسنكيف) من بادر إلى تقديم الطاعة إلى 
العتبات الملكية التيمورية بالحضور إليهاء فشمله السلطان تيمور بالرضى والقبول وأقرّه على ملكه» ولبث 
على هذا المنوال حب تويي» وحلف من بعده الملك «خليل» ابنه في ظل الميرزا شاه روخ“ بن السلطان 
تيمور بيك» وبعد أن تم للسلطان تيمور بيك فتح (الجزيرة والموصل وتكريت وماردين وآمد)'' توجه 
عن طريق (سيواس) على هضاب (ألاطاق)» حيث حط ركابه السلطاني في سهل (موش)» وهناك بادر 
«حاجي شرف» إلى البلاط السلطان جام معه هدايا وحياد عربية ية 

ولما رأى السلطان تيمور بيك سبقه إلى المسالمة في تلك الربوع» بالغ في إكرامه «حاجي شرف» 
فشمله بعواطفه الملكية» ومنحه ثقته الغالية» مغدقاً عليه نعمه وآلاءه» ومنعماً عليه بخلع سنيّة» ورتب 
سامية» كسيوفب مذهبة» وثياب مقصبة ومرصعة بالذهب واللآلئ. وعلاوة على إبقائه في منصبه 
الموروث في حكومة (بدليس)"» ضم إليه مقاطعات أخرى مثل (باسين» أونيك» ملا ذكرد)» وأصدر 
إليه براءة عالية مؤكدة بالأعان الغليظة بإسناد تلك البلاد إلى عهد صداقته وإخخلاصه. 

ولم يكن «لحاجي شرف» نظير ني الدين والصدق والإخلاص والطيبة في جميع بلاد (ركردستان)» 
وكاة على وكام ام بوعضوة کی المع ريال ضحي الات مور بات 

هذا وقد بقيت تلك البراءة السامية التيمورية لدى أسرة «شرف الدين» حي سنة ٠/‏ 5 8ه/. 

ومن هذه القلاع الي سلمت له (إربل)» وجاء في «روضة الصفاء أن حاكم (إربل) الشيخ (عليا) 
جاء الأمير تيمور» وقدم له الحدايا اللائقة» فقبلها منه وعادت إربل بلدة تابعة له» وكذلك خضعت له 
البصرة والبحرين» وبعد أن عيّن السلطان تيمور بيك نائباً في بغداد» نزل (رأس العين)”” فملكهاء ونازل 


(الرها) فأحذها بغير قتال» واتفق هجوم الثلج والبرد يومذاك. 


() آمد: كانت قصبة ديار بكر على يمين دجلة وهي في تركية اليوم. 
() بدليس: من نواحي أرمينيا قرب خلاط. 
(" رأس العين: بلدة في الجزيرة السورية قرب ماردين. 
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ك وة 5 | لعا ى 5 شق 
حقيقة تيمور لن لعطيم ر لر ٠‏ لا ءل سرت 


ولما بلغ صاحب الحصن» جمع خواصه وما عنده من التحف والذخائر» وقصد السلطان تيمور بيك» 
ليدحل في طاعته» فقرر ولده «شرف الدين أحمد» نابا عنه» وسار إلى أن اجتمع بالسلطان تيمور بالرهاء 
فقبل هديته وأكرم ملتقاه» ورعى له كونه راسله قبل جميع تلك البلادء ثم حلع عليه وأذن له بالرحوع 
إلى بلاده» وأصحبه بشحنة من عنده» ثم قصده صاحب (ماردين)» وجرت بينهما علاقات على الوجه 
الذي سيمر ذكره فيما بعد. 

بعث السلطان تيمور بعد بغداد برسل إلى 
المراسلات الأولى: (القاهرة)» يحملون رسالة شفوية إلى سلطان المماليك» 
قال هؤلاء الرسل: 

في أيام جنكيز خان تحارب أجداد مولانا مع أجدادكم. ثم عقد الصلح وقام السلام بينهم 
وبعدئذ صارت إيران جيعها فريسة للفوضى والحرب الأهليةء وقد أعاد مولانا الشاه السلام إلى 
إيران التي تقوم حدودها متاحمة لحدودكم., وبناء على ذلك فقد أرسلت سفراء إليكم؛ عارضين أن 
يتنقل التجار بيننا وبينكم بحرية» وأن لا تكون بعد الآن نزاعات وخصومات.. والحمد لله الذي هو 
وحده السيد على جميع المماليك). 

سجن سلطان مصر رسل السلطان تيمور وهم مسلمون» وتذكر إحدى الروايات أنه قتلهم واغتبط 
بفعلته الوحشية هذه» وهناك قول: «أنه اعتقلهم ليغيظ السلطان تيمور بيك» وهو الرأي الأرحح عمّن 
ادعى زوراً أنه قتلهم» لأن الرسل لا تقتل» بل تحرك بقواته المملوكية للقتال. 

وفي تلك اللحظة وجد «الظاهر برقوق» حليفاً مخيفاً وغير متوقع بظنه» إذ أن السلطان تيمور بعد 
بغداد لم يكن مرتاحاً من الحالة السائدة في شمال العراق ومناطق (كردستان وديار بكر)» حيث كان 


يحكم عدد من الحكام الأكراد والتركمان» ومن تلك المناطق قلعة (تكريت) كما ذكرنا". 


('» وهذا الحليف هو السلطان بيازيد العثماني الذي كف عن اعتداءاته وتوسّعاته ضمن الأراضي التابعة للسلطة المملوكية» وألقى وراء ظهره كافة النداءات 
الحبيّة السلمية التي وجهها إليه السلطان تيمور بيكء والاتفاقات لمجاهدة الكفار تكبرا واستعلاءً» بعد أن جعل وزيريه قاطعي الطريق أحمد بن أويس ويوسف 
التركماني» وسنأتي على تفصيلاتها. 

(» الذين دأبوا على قطع الطرقات وتثبيط التجارة؛ وقطع السبل على الحجاج لبيت الله الحرام. 
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5 
وه ese‏ أ ١ / . Al ١‏ ر م 
حقيقة تيمور لنك العحطيم العززء: ررس ضغو 


هذاء وفي هذا التحرك من قبل السلطان تيمور رأى السلطان العثماني «بايزيد27 أن السلطان تيمور 
تحاوز حدود بعض أراضي (الأناضول)"» مما أثار غضبه ودأب على قيام تحالف وثيق بين سلطان 
المماليك وسلطان العثمانيين الأتراك الغربيين مهما تكن النتائج» مع إراقة دماء المسلمين بالاتحاه الغربي» 
وقرر السلطانان المغبونان طالبا المحد الدنيوي لا جحد الله تأديب السلطان تيمور» رغبة بالظهور والتعالي» 
والاعتزاز ما لديهماء وألقيا وراء ظهرهما كافة النداءات السلمية لنصرة دين الله وحفظ الأمن في ربوع 
البلاد الإسلامية» وحن القيم المتعارفة بين الأمم على مر التاريخ من أن الرسل لا تقتل» ولكنهم 
اعتقلوهم» ها النعرة الإبليسية لحب الأنانية والعلو في الأرضء فكانا يعتقلان الرسل. 

وبدا وكأن الزحف التيموري الفاتح انتهى بالاتحاه الغربي» ورأى كلاهما السلطان العثماني» وسلطان 
المماليك» أن لا شيء يعترض طريقهما حي (الفرات وبحر قزوين)» إذ جناحا الميشين محميّان شالا 
بالتر کمان» وجنوبا بالعرب السوريين. فضلاً عن حليفهما «توكتاميش خان“ ملك الموردة الذهبية» 
اللي رك عل حدر د رأذرييجات كاد ك مسف تاد الغاركق دار رة اللهك 

نذا اقطر الساطاة بر المقادرة إلى ق ااا على الوردة العا و أنا السلهرة من 
الأتراك العفمانيين والخراكسة المماليك» فإن لهم سبلا غير الحرب الدموية» ولل الله يدث أمرا. 

وككق. الأثرالة: اا وعديو ن اموي + رركن جي الاك عل وا ووس يفاك نيا 


معه بالسلطان الهارب «أحمد بن أويس» مع سيرته السيئة» ليعيده إلى قصره» ويحكم باسم مصر بالتبعية. 


*% ا د 
ملاحظة هامة: 
ولعل سائلا يسأل: م أحفيتم الرسالة المعروفة بين المؤرحين وال تُظهر السلطان تيمور على 
حقيقته؟!. 


0. 


(" بما أملاه عليه ضيوفه من قطاع الطرق كأحمد الجلايري ويوسف التركماني» وقد وجدا عنده أرضا خصبة لزرع بذور الشقاق» بسبب سرعة غضبه 
وحماقته» فلعبا عليه وأوقعاه في شراكهما ضد السلطان المسلم تيمور بيك. 

(") أطلق الجغرافيون هذه التسمية على بلاد الروم وأرضهم ((آسية الصغرى)). 

لق ملاحظة هامة: لم نتقيد بالترتيب الزمني حين سردنا نهاية الملك توكتاميش خان هذا الصابئي الخائن الذي أبت نفسه الخبيثة إلا الإساءة الدائمة للسلطان 
تيمور بيك الذي أنقذ حياته وأحسن إليه» لكن توكتاميش خان في هذه الفترة الزمنية التي نقص فيها وقائع السلطان تيمور بيك مع برقوق الدجّال لم يكن بعد قد 
مات بل جرت الحوادث المذكورة أعلاه بعد هزيمته الأولى. 
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مولاطقو برساه ونيمور ببمة بعر 


لعلك تقول وما علاقة ”«هولاكو» .موضوعناء وقد مضى زمانه منذ ما يقرب مائة عام» أقول: لقد جاء 
في «تاريخ ابن الفرات»: 

(لقد شاع بين الناس والحند عند حروج السلطان «الظاهر برقوق» سنة /97/اه/ أن تيمور بيك 
أرسل رسلا رم كنات إل الاش يرقوق يهدده فة سمب موت رسك ويقول إن الزسل لا ل 
وهذا كله لا أصل له» ولكن الرسائل المذكورة هي بين «هولاكو والملك الظاهر»» ولا علاقة لتيمور 
بيك بهذا الزعم الملفق» ومن مضمون كتاب وصل إلى الملك الظاهر على ما أشيع: 

(اعلموا أننا جند الله خلوقون من سخطه» ومسلطون على من حل عليه غضبه؛ لا نرق لشاكي 
ولا نرحم باكي» قد نزع الله الرحمة من قلوبنا فالويل ثم الويل لمن لم يكن في حزبنا ومن جهتناء قد 
خربنا البلاد وأيتمنا الأولاد. وأظهرنا في الأرض الفساد..). 

وكذلك جاء جواب «الظاهر برقوق» على ما أشيع: 

(حصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية ونزعاتكم الشيطانية» وكتابكم يخبرنا عن الحضرة الجنابية 
وسيرة الكفرة الملائكية...). 

والغريب: 

أن هذه الرسالة أحذها أغلب المؤرحون حن ابن عربشاه» عن «المقريري». 

ويقول المقريزي في كتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك» الجرء /"/ صفحة /707ه/: 

(أرسل تيمور أولى رسائله إلى برقوق على يد رسول خاص» وكتب له الجواب المناسبء ول 
يكشف عن فحوى الرسالة). 

وبعد أن يذكر بن عربشاه» نص الرسالة والجواب يقول: 

(ثم إن وجدت في نسخة محا مر الدهور بتقادمه مدادهاء وبيض كر العصور على وجه الزمان من 


شيبها سوادهاء صورة هذا الكتاب» وهيئة هذا الخطاب, من إنشاء ”نصير الدين الطوسى» على لسان 
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حقيقة تيمو ر لنك العططيم (لعلزه: رس تر 
«هولاكو» التتري» مرسلاً ذلك إلى سلطان مصر» وصورة الجواب بعينه إنشاء من كان في ذلك 
العصر). 

ونص خطاب هولاكو كاملا عند «المقريزي» في السلوك حزء /١/‏ قسم؟ صفحة //478-4571/. 

ويفيدنا ابن «قاضي شهبة» بأحداث سنة /٦۷۹ه/‏ مستهل شهر ربيع في تلك السنة بقوله: 

(وفيه جاء مرسوم السلطان بطلب الشيخ «بدر الدين محمود الكلّستاني» مدرس "الصرغتمشية" 
ليقرأ كتاباً ورد من جهة تيمور» وم يوجد من يقرؤه. فأشار القاضي ”جال الدين القيصري» 
باحضاره ليقرأه. فسار على البريد وكان في ذلك سعادته...). 

إذن الرسالة حاءت مكتوبة بقلم (الأويغور)» مع العلم أن ذلك القلم يشتمل على /٠١/‏ حرفاًء ولم 
تكن فيه حروف الحلق /أ. هه ع» ح» غ» خ/» وبه كان يكتب الجغطائية ((أهل بلاد ما وراء 
النهر)) توقيتهم ومراسلاتهم ودفاترهم وأشعارهم.. على ما ذكر ابن عربشاه”' '» فمن أين جاءت الرسالة 


ذات البلاغة العربية من طباق وجناس ومقامات همذانية؟!. 


('؟ عجائب المقدور في نوائب تيمور لابن عربشاه الصفحة ./٤١۷/‏ 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم ا كمر ری سر 


بطاء العرب واللسلمين 


أحمد بن أويس!. 


قفل المماليك راحعين من بغداد إلى مصرء والأتراك من الموصلء واقتنعوا ما أنحزوه» ومن ثم بقي 
السلطان «أحمد» واستلم السلطة ببغداد وحيداء ليتدبر أموره بنفسه. 

أرسل السلطان أحمد حواسيسه لينهوا إليه معلومات عن السلطان تيمور» وحاؤوا إليه يهرعون 
بروايات غريبة من سمرقند فقالوا: 

(لقد رأينا ما رأينا بأم أعيننا.. المدينة ليست كما كانت من قبلء إا الآن مدينة قبب زرقاء وأفنية 
من رخام» لقد شاهدنا مولى التيموريين عند مبنى إحدى السرايات» وكان غير مرتاح إلى عمل 
البنائين فأمر هدم البناء» ومن 9 لمدة عشرين يوما كان يأ بنفسه کل يوم راکبا على حصان» 
ليراقب والله شاهد على أن ما حدث هو كما نقول: لقد أعيد تشييد القصر في ظرف عشرين يوما 
بتمامه حتى آخر حجر وآخر عقد وآخر قرميدة في القبب!. والعقد يعلو /4 ارمحا/. وباستطاعة 
سین رجلا أن يصطفوا في عرضه!.) 

فغر السلطان أحمد فاه وسأل : (هل من مزيد)؟. 

فقالوا: (إن السلطان تيمور يجلس إلى فقهاء السنّة والعلويين). 

ثم قال: (ماذا قال عني؟. ماذا يفعل)؟!!. 

فقالوا: (لم نسمع منه شيئاً عن سموك, وهو الآن في طريقه إلى غزو اهند).. ارتعدت فرائص 
«السلطان أحمد»؛ ولم يعد يشعر بالراحة» رغم علمه أن السلطان تيمور يبعد عنه ما ينوف عن 
حا كوا 

أذ يشك في وزرائه ومستشاريه» وعمد إلى قتل بعضهم بيدهءبحيث كان يرسل واحداً ويقول له 
اقتل فلاناً ولك ماله وبيته» وم تم الأمر أرسل آخرَ فيقتل ذلك القاتل» وهكذا قتل الواحد تلو الآخرء 


حي قتل خلال أسبوع ألفين من أمرائه وأقاربه ومقربيه» وقتل عمته «وفاء خاتون“» وهي الي ربته كما 
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فة لنحكها| 5 لعا ل أ شق 
محقيقة نبور لعظطيم روز عه رر ا ب“ ر 


جاء 2 كتاب «روضة الصفا»» وكذلك شل أكثر الحرم والخدم الذين کانوا عنده» 9 بعد ذلك أغلق 
عليه الباب» ولم يترك لأحد من الناس إليه سبيلاً. 


ولقل مقي إل قمر لاء الجر ر حاط مه عاك فر از ومكافة نالحد السوذة 


٠6‏ امس ام 


وأعدٌ سرا وحفية ثمانية حيول قوية وأصيلة في إسطبل عبر دجلة بنهاية جسرء وفي حراسة قلة من أتباعه 
المخلصين. 

وکات كل لبلة يعبر ار شک إل سيق كانس يره نعط وكا ذلك عفاية قرية الأط هان إل 
سلامة طريقه وقوة تنكره» بغية امروب المسعور فوق الصحاري والقفار» إذ كان دوماً يتمثل رجال 
السلطان تيمور في أعقابه ذكرى لا تفارق مخيلته» وبينما هو على هذه الحال من الحراسة والعزلة 
والتخحوف» وإذ برسالة تصله» وكانت مدا من «نظم خالد الذكر حافظ الشيرازي» الذي كان 


أمد يا ابن سلطان أويس الملك وابن املك 
عاشق الأيام المترعة جرا حبذا لو يأتيك الحظ بشيرا 


بمجد جنكيز خان وعرش الأكاسرة!. 

ولما مضى على هذا الحال عدة أيام» أمر ستة أنفار من الخدم المقربين بالخفية أن يأحذوا من الإسطبل 
سبعة خيول خاصة» ويعبروها إلى الجانب الغربي» وركب مع ستة أفراد وسار إلى «قره يوسف 
الت ركماني», فاستنصره وقال له: 

(تعال اغب بغداد). 

وحاء به وبعسكره بهذا الطمع والاتفاق على نهب بغداد» ويذكر «الغياثي» أن السلطان أحمد فجأة 
ندم» وم يدعهم يتعرضوا للمدينة لقاء إعطائهم أمواله ومدخراته» حئ الأقمشة والرحوت من خزانته 
والخيول والأموال الأحرى حي أرضاهم. 

طالت الأيام وشعر أحمد بالأمان ولكن إلى حين» إذ أفاق يوماً ليباغت بضجيج طبول السلطان تيمور 


فتتحطم آماله ويتفوض هدوؤه : 
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حقيقة تيمور لنك العحطيم العزرء: ری شغو 


ورستم حفيد السلطان تيمور الآن أصبح على أبواب بغداد!. . 


تم بعونه تعالى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 


2 22 2 
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فة تة ر لن الماح العامة راس تر 


مشجر ع تيمورلنك وأولاده 


سس 
| | | | 


ير ميران 7 5 3 عمرشيخ سلطان بغت 
بير حمد سلطان محمد ميرزا عمر ميرزا أبوبكر 5 505 
سلطان أبو سعيد 
کے 


سلطان أحمد ‏ سلطان محمود ميرزا عمر شيخ 


جلال الدين محمد کن 


لیما 


شاه جهان خرم 


شاه شجاع دارا شكوه اف کل أورنك زيب 
حتى ذرية السلالة الأخيرة لتيمورلنك غدوا عظماء الإسلام والفاتحين الكبار كأورنك زيب 


قدس ا 
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سشرى في ابره الثاني 


أن الضعف الإبماني والتردي الأحلاقي والتقاتل على الدنيا الدنية سبّب طمع الكفرة في بلاد الإسلام؛ 
وأدى إلى التكالب عليهاء وطمع الصليبيين ياء وغزوها في عقر دارهاء لولا النفس المحمدي الشمولي» 
وعطف الإله الرحيم» لزالت بلاد الإسلام كزوال الأندلس» لكنه الدين القويم الذي ارتضاه رب العالمين 
الرحمن الرحيم أضاء حينها على يد النبلاء السلاحقة الأحرار» فصفعوا الروم بقوة» وتبعتهم ححافل 
العثمانيين» وأصلحهم تيمور بيك العظيم» فعادت مياه الحياة والنعيم والسعادة إلى قلوب المسلمين؛ 
وعادوا فسادوا على العالمين براية الحق الخفاقة بالنور المحمدي المقيم: 

رى دون أن تطنؤوا : اله + بأفراجيم 9 الله ل 0 2 1 ولذكرة الكافرونَ 4 . 

وسنقف على حقيقة الأوضاع الداحلية الي سادت بلاد الشام ومصر إبّان حكم الظاهر برقوق 
وطموحه بقيام دولة ماليك ج ر كسيةء وقد تم اختصار تلك الحقبة على شكل فقرات» كيلا يتم الخروج 
عن بحشنا في سيرة السلطان تيمور بيك. 

ومن أراد التطلع والاستزادة لتلك الفترة التعيسة» فقد تمت كتابة المراحع الي يمكن الانتقال والرحوع 
إليها. 

إضافة لما أحذنا نصه من حطط الشام محمد كردعلي وابن صصري صاحب (كتاب الدرة المضيئة). 


('؟ سورة التوبة: الآية .)۳١(‏ 
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جددل دمي اھر الأحداث 


السنة الميلادية ا 
| ولادة تيمور بيك قرب كش فيما وراء النهر. 
۸-٩‏ نیسان ۰ 
الخففك كاقة كك زاك ال TET E‏ بيك : كلك نيايده فر المتركة اذك ET‏ 
| تيمور بيك على العرش وعمره آنذاك ثلاث وثلاثين سنة. 
٠‏ عبر السلطان تيمور بيك على رأس قواته صحراء (كيزيل کوم)» واستولى على مدينتي خيفا وكات 
دون قتال. 
"لم اق الا ري حك فار ران لحن حي كي NI‏ 
۷۲م جاء الأمير ولي إلى بلاد الري» ومنها توجه إلى ساوه ضد السلطان أويس. 
۷۴م خرج السلطان أويس إلى عمارة الرشيدي لقتال الأمير ولي. 
توجه الشاه شجاع إلى أذربيجان بقصد مقاتلة السلطان حسين بن أويس» وكانت مقتلة عظيمة بين 
. المسلمين في أطراف همذان. 
۹م | توجه الشاه شجاع من فارس إلى السلطانية قاصدا أمراء السلطان حسين بن أويس. 
۹م . وفاة جهانكير بن تيمور بيك» وهجوم المغول على مملكته» فأدبهم وأرجعهم على أعقابهم خاسئين. 
۱م . لجوء توكتاميش إلى تيمور بيك ومناصرته حتى أقامه على العرش. 
۳۸۲م خرج السلطان أحمد بن أويس على أخيه حسين وقتله. 
ش CD O E EC TS‏ مكارلة N‏ 
| منصور كافة ممتلكات الأسرة تحت سيطرته. 
۶م . استولى تيمور بيك على جيلان» وحضً حاكمها على اتباع مذهب الجماعة. 
ش | لما بلغ السلطان تيمور بيك أنباء التطاحن والفرقة وإهراق الدماء هبط على فارس غزوا دون قتال 
۹م | على رأس سبعين فرقة من جنده» لزرع الرهبة بملوك فارس كلها لو كانوا مجتمعين بغية حقن دماء 
| المسلمين. 
۷م GTS‏ اك اا 


ْ٠‏ هبط تو كتاميش على تبريز بجيشه عنوة» ونهبهاء وقتل منها نحو عشرة آلاف» وأسر أولاد المسلمين 


۹م 


اام 


po 


۶م 


آویس. 
۹ نكبة دمشق الأولى على يد السلطان برقوق مع القوات المنطاشية. 


ام رجوع برقوق إلى العرش. 

۱مم ٠‏ معركة كندروتشاء وفرار توكتاميش من وجه السلطان تيمور بيك. 
| انتقضت بعض بلاد الشرق الأوسط وأغار توكتاميش على البلاد متعرضا لأطر افها. فنهض إليهم 
. السلطان تيمور بيك بغزوات سريعة ومفاجئة وينتصر عليهم جميعا. 


| أسرع قرا محمد التركماني واستعاد تبريز بعد مغادرة تيمور بيك لهاء وراسل السلطان برقوق ليقره 
| على فعلته وكان ذلك. 


۲م 


۲م 
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۲م 


۳م 
۳م 


ش مرجب 

نابعش١‎ ”/م١‎ "9 ٌْ 
۱رمضان‎ ۰/۳ 
a4۳ 

٤/٣۳‏ ۲ذي الحجة 
A‏ 

4 

ّْ مم 

۷م 

۹۷م 


م 


۹م 
۹^ 
۹^ 


۹م 


۹م 


۹م 


۹م 


2 


آم 
٠‏ ۰ مم/ آب 
5 تشرين الأول 
م "تشرين الثاني 


٠‏ تشرين الثاني 


عاد من صحراء قولاغي ليوافي آق بولاق. 


| توجه السلطان تيمور بيك نحو تكريت. 


. عاد السلطان تيمور بيك بجحافله منتصراء وسارع بيازيد باعتذاره إلى برقوق. 


حريقين كبيرين في دمشق. 

. متابعة الرسل من قبل السلطان تيمور بيك إلى برقوق للحل السلمي بإطلاق أطلمش. 

. عاد السلطان تيمور بيك إلى بغداد وراسل مجد الدين عيسى السلطان برقوق كي يكون عونا له. 
| وصلت رسل تيمور بيك الرحبة وضربت أعناقهم. 

. طلب بيازيد للتفويض الشرعي بالسلطنة من الخليفة العباسي. 

| طلب بيازيد أن يخلع عليه لقب سلطان الروم» وأيده السلطان برقوق لطلبه خوفا على لقب سلطان 
. توجه السلطان تيمور بيك إلى بلاد إيران» ومنها إلى غزوات السنوات السبع على ما يسميه 
| المؤرخون. 
٠‏ الاستيلاء على قلعة تكريت واكتساح روسيا والهند وعدد كبير من بلاد الشرق الأوسط ومراسلة 


. السلطان برقوق لإطلاق أطلمش وللحلول السلمية. 
تحرك السلطان بيازيد على بلاد السلطان برقوق» ووصلت طلائعه الإبلستين وهو قاصد حلب» 


| فوقف الاتفاق في مصر على محاربته. 
. وفاة السلطان برقوق» وتولى السلطنة من بعده ابنه الحدث القاصر فرج. 
| انسحاب الجيش التيموري إلى الهندء وانتهاز السلطان بيازيد فرصة انقسام الأمراء المماليك في 


' مصر عقب وفاة برقوق» وأغار على الحدود السوريةء واستولى على ملطية ودارنده مستهتراً 
| بكافة العلاقات السياسية والدينية بين البلدين. 


| مسير السلطان تيمور بيك من سمرقند إلى الملتان لافتتاح الهند إثر ثورات الهنادكة ضد الأمراء 
المسلمين المتنازعين على السلطة بعد وفاة فيروز شاه. 

| اضطراب الأحوال في بغداد وبسبب ثورات الأمراء على أحمد بن أويس واستولى عليها السلطان 
| تيمور بيك مرة ثانية» واستيلائه على سيواس وملطية ومراسلته السلطان فرج بن برقوق. 


. الزحف إلى البهنسا وعينتاب وبزاغة في شهر آب. 
ْ سقوط سيواس وبهنسا وعينتاب. 

eT 
سقوط قلعة حلب» وسقوط حماة على يد ميران شاه.‎ ١ 


| مغادرة تيمور بيك حلب. 


. نكبة دمشق الثانية على يد اليلبغاوية والمنطاشية ضدٌ السلطان برقوق. 
أمر السلطان تيمور بيك باعتقال أفراد الأسرة المظفرية الحاكمة وألزمهم القصاص العادل. 


ْ انتشار الشائعات حول انكسار الجيش التيموري» ومبادرة السلطان بيازيد بالإغارة على قيصرية 
التابعة للسلطان برقوق. 


توجه السلطان تيمور بيك من أصبهان نحو همذان» وفوض الأمر إلى ابنه شهرذاده ميران شاه 


قام سكان بغداد بأنفسهم بفتح أبواب المدينة للقوات التيمورية والاعتراف بسيادة تيمور بيك. 
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قيقة تيمور لذ 1 J‏ . له 


كانون الأول 

ْ *#كانون الأول 

ش ٠‏ ۲۳/۵ کكانون الأول 

ش “0١‏ 4كانون الثاني 
0١ ٌْ‏ کانون الثاني 

0١ ٌْ‏ كانون الثاني 

ْ ١م‏ شباط 

0١ ْ‏ آذار 

١ ٌْ‏ آذار 


EN 
تموز‎ 0 5 
۲م‎ 


م 


۲م 


۳م 


۳م 
۳م 


40م 


40م 


٠‏ رصول اتان الأنامير إإلى قق 


ES 


. مفاوضات الصلح. 
!٠‏ هروب السلطان فرج وحاشيته» وتكرار تيمور بيك لعقد الصلح. 
حصار القلعة. 


| سقوط القلعة ومناقشة في حضرة تيمور بيك حول الخلافة العباسية. 


+! طلب أهل قلعة كماخ الأمان من تيمور بيك ودخولها بالسلم. 

o SS 
القسطنطينية الجزية. وزرع الرهبة في ملوك أوربا ومراسلاتهم له ومهاداتهم.‎ . 

٠‏ | تقبل ال لطان تيمور بيك أ طلمثر 3 وأرسل رسله ڊ 3 بكتب للسلطان فرج يعرض فيه رغبته في إقامة 
. علاقات المودة مع السلطنة المملوكية. وبكاءه أمام وفد مملوكي حزنا وأسى على دمشق. 

٠‏ سار قرا يوسف والسلطان أحمد بن أويس لقتال السلطان طاهر بن أحمد بن أويس وكانت معركة 

| طاحنةء ثم | تيلاء قرا يوسف التركماني على بغداد حتى استعادها التيموريون. 

ْ قيام السلطان تيمور بيك بأعمال إدارية في ولاية الأناضول. 


ْ دخول السلطان أحمد بن أويس حلب بصورة فقير» وإمساكه بموجب مرسوم واعتقاله. 

. إصابة بيازيد بمرض الخناق وضيق التنفس مما أدى إلى وفاتهء إثر أخبار النزاع بين أولاده 

ش! وتيمور آنذاك في ضواحي أزمير. 

| مسير السلطان تيمور بيك إلى بلاد الكرج؛ وتفويض حكومة بغداد إلى ابنه ميرزاشاه لإصلاحها 
| وعمارتها مما لحق بها في فتح /۸۰۲ه/. 

| إرسال هدايا من قبل السلطان تيمور بيك إلى السلطان فرجء واعتذاره عن اضطراره إلى اكتساح 
بلاده. 


ْ المسير إلى الصين والشهادة الكبرى في أوترار. 
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5 
.هه ١ ۱ ee oe:‏ أ 2 / ١‏ / د 
حقيقة نيمور لنك العضطيم عة ر رر سر 


-١‏ عجائب المقدور في نوائب تيمور/ أحمد بن عربشاه/ ترحع أهميته للجهود المشكورة الي بذها محققه أحمد فايز 
الحمصي. 

؟- تاريخ بخارى / أرمينوس بن فامبري/ ترجمة أحمد محمود السادات. 

- الضوء اللامع للقرن التاسع / السخاوي/ المجلد الثالث. 

4 - شذرات الذهب / ابن عماد الحنبلي/ المحلد السابع. 

ه- شرفنامه / شرف خان البدليسي/ بعض النصوص المنقولة عن شرف الدين يزدي وروضة الصفا (ميرخواند). 
وكذا الترجمة في المحلد الثاني. 

5- قاهر العالم / السيد فرج/. 

۷- الفتوحات الإسلامية الجزء الثاني / زيي دحلان/. 

۸- أحداث العصر / حيرار وولتر/. 

9- أعلام الحرب (تيمورلنك) / مارسل بريون/. 

: الأمير الكبير (تيمورلنك) / ج. ج. سالك رهن‎ - ٠١ 

-١‏ (تيمورلنك) | موسوعة كولومبيا/. 

- (تيمورلنك) / هارولد لامب/ ترجمة عمر أبو النصر» للأسف ل يتقيد بالترجمة حيث يقول: ليس يصح من 
المعرب العربي أن يتقيد ما تقيد به المؤلف الإنكليزي. 

-١‏ (تيمورلنك) / محمد فياض/. 

-١ ٤‏ (تيمورلنك) وحكايته مع دمشق / أكرم العلبي/ تظهر مدى تفكك وانحلال المسلمين المصريين» والغزاة على 
الأزواب وقه يذل خود مقر 

-١5‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. 

5- العالم الإسلامي في عصر المغول / برتولد شبولر/ ترجمة أسعد عيسى. 

۷- تاريخ ابن الفرات / محمد بن عبد الرحيم بن فرات/ الجزء التاسع ۷۸٩‏ ۷۹۲ه. 

- (تيمورلنك) / الدكتور مظهر شهاب/ رسالة دكتوراه من الجامعة اللبنانية ١۹۸٠م‏ م يعد أكبر موسوعة 
عربية تتحدث عن (تيمورلنك). 

8- أنباء الغمر بأنباء العمر / ابن حجر العسقلاني/ كتاب التراجم ۷۷۳ ۰١٠۸/ه.‏ 

-٠‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور / محمد بن إياس الحنفي/. 


-١‏ تاريخ ابن قاضي شهبة / أبو بكر بن أحمد الأسدي الشهير بابن قاضي شهبة/. 
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4 
10000 العازءة کر( شع 
حقيقة تيمور لنك العططيم ا شر رچ سكو 


- الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية / محمد بن محمود بن صصري/. 

۳- السلوك لمعرفة دول الملوك / أحمد بن علي المقريزي/. 

5 - تاريخ ابن حلدون /عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي التونسي القاهري المالكي/. 
5 النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة / يوسف بن تغري بردي/. 

5- (تيمورلنك) قاهر الدنيا / كوثبر أونيل. 

۷- الإسلام وحضارته / أندريه ميكيل/. 

- قيام دولة المماليك الثانية / الدكتور حكيم أمين عبد السَّيّد/. كتاب ذو أهمية يظهر طوايا وخفايا السلطان 
برقوق من حبه لزعامة العا م الإسلامي وتنافسه مع السلطان بيازيد العنماني على ذلك. 
3؟- أعيان الشيعة الد القالث/ السيد خسن الأمين, 

-٠‏ خطط الشام/ محمد كردعلي. 

-١‏ موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين / عباس الغراوي امحامي. 

؟*- لقاء ابن خلدون وتيمور/ فيشل. 


-٣۳‏ تيمورلنك ودولة الجراكسة. 
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